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يختلف الاستعمار الحديث عن الاستعمار القديم الختلافا شديدا 
كما تختلف طرق النضال ضد الاستعمار القديم عن طرقها ضد الحديث 
بالشكل والمحتوى ٠‏ فقد كان الاستعمار القديم يؤلف جملة عالمية من 
المستعمرين الذين كانوا يمارسون النهب الاستعماري عن طريق احتلال 
العالم بجيوشهم الاستعمارية ٠‏ بينما يؤلف الاستعمار الحديث حملة 
عالمية من المستعمرين الذين يمارسون النهب الاستعماري بوسائل 
تتئاسب مع ظروف الاستقلال السياسي للبلاد المتخلفة ٠‏ البلاد الني 
كانت تشكل الى وقت قريب مستعمرات الاستعمار القديم * ومن 
الطبيعي لذلك ان بختلف النضال بالشكل وبال محتوى ضد الاستعمار 
الحديث عما كان عليه ضد جيوش الاحتلال ٠‏ الا ان حداثة اساليب 
المستعمرين الجدد 2 وشدة تعقد هذه الاساليب , مع بقاء الآثار المادية 
الفظيعة التي اورثها الاستعمار القديم للبلاد المتخلفة » كل هذا وغيره 
.مما لا مجال لشرحه هنا بوحي بتصورات خاطة الى الكثيرين من أبناء 
الشعوب الني ذاقت ونذوق الامرين من المستعمرين ٠‏ 

ان الدجالين الانتهازيين في الصفوف الوطنية العربية كثيرا 
ما سسمترون سكوتهم هذه الايام » عن الاستعمار الحديث بتركيز الحملة 
'فقط على المستعمرين القدماءء وهم بهذا يتناسون عن عمد ان الخطر 
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الاساسي » بل الخطر الوحيد ء على استقلال بلادنا وعلى ثروانها الهائلة. 
بأني من الاستعمار الحديث ٠‏ انهم يغفلون عن عمد انهيار الاستعمار 
القديم » او على الاقل يتناسون ان هذا الاستعمار بلفظ آخر انفاسه ٠‏ 
وهم بضللون الئاس قلا بيوضحون لهم ان المستعمر بن القدماء » كالانجليز 
والفر نسيين والال مان الغربيين وغيرهم 2 اصبحوا الآن أ<زاء متممة في 
حملة استعمار حديث تتزعمه إميركا ء وان كان هؤلاء المستعمرون 
بعيسون في جو عقلية قديمة لا تتناسب مع ظروف العصر الراهن » 
فيتناقضون لذلك مع زعيمهم الاستعمار الاميركي ٠‏ الذي بيعي ويدرك 
تمام الادداك التغيرات التي طرأت على العالم + فالدجالون الانتهازيون 
يفصلون بين المستعمرين ويوجهون <هود الجماهير ضد بعض الاستعمار 
خدمة لبعضه الآخر 2 وعلى الاغلب خدمة لاكبرهم الذي هو اميركا ٠‏ 
مع أن النضال ضد الاستعمار الحديث يعني بالبداهة النضال ضد 
جميع المستعمرين الكستركين في تكوين جملة هذا الاستعمار ٠‏ وهو 
على الاخص يحب ان بوجه ضد نهب المستعمرين ومشساريعهم السوداء 
الني بخططون لها لابقاء سيطرتهم على العالم المتخلف * 

ان الناصرية الماهرة في التستر على الاستعمار الحديث هي مرض 
الثورة العر بية الحديثة ضد هذا الاستعمار » وهي مرض خطير مميت ٠‏ 
ولقاومة هذا الخطر اللميت وجب علينا دراسته ودراسة أسبانه » 
وليس فقط تعداد ما ارتكبه من جرائم وآثام بحق أمتنا ٠‏ ذلك لان 
الكشرين من أبناء شعبئا آمنوا بالشعارات الناصرية الفارغة عن حسن 
نية » فلم ينتبهوا الى الدجل الناصري وظنوا أن تلك الشعارات هي 
شعارات حقيقية ٠‏ وفي مثل هذه الحالة لا يفيد تعداد جراثم الناصرية » 
وقطعا لا يفيد شتمها , وانما الذي يفيد هو وضعها في مكانها الحقيقي 
كخادمة حديثة لاستعمار حديث + فشعبئا يكره الاستعمار » كل 
استعمار ‏ ولا بغفر لخدم الاستعمار عندما يفتضح امرهم ٠‏ لذلك يجب. 
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فضح أمر الناصرية بالدراسة لا بالشستم ٠‏ وان من يناضل ضدها بشستمهة 
فقط ء دون فضحها وتعريتها , انما يفعل مثلها عندما تشتم هي جزءاً 
من الاستعمار وتسى فضحه كله وفضح خططه اللثيمة ٠‏ 

وبعد ء فان هذا البحث محاولة لدراسة الناصرية في مكانها الذي 
اعتقدت انه مكانها الصحيح ٠‏ وكان لا بد لي ء لابضاح الامور 2» من 
ان أعود الى الاستعمار فأحاول ابرازٌ بعض ملامحه شكل خاطف ,» 
شكل يهدف الى التنبيه والتذكير » ولا يهدف الى الشرح والاطئاب +٠‏ 
وكان لا بد لي من أن أضرب بعض الامثلة عن « فعال » هذا الاستعمار 
في أقطار بعيدة أو قريبة منا » وفي كثير من الاحيان » في أقطارنا العر ببة» 
ذلك لآن مآ بحدت على كوكبنا الآن لا يمكن تجزيئه على حسب المناطق » 
ولا بد من النظر اليه ككل متكامل مترابط + ان ما يحدث في الكونغو 
مثلا » بالاضافة الى انه ببين لنا ناحية من نواحي الاستعمار المعقد 
فيسهل علينا فهم طبيعة هذا الاستعمار » لا ينفصل عما يحدث في 
بلادنا العربية ما دام الاستعمار واحدا ف كل بقعة من بقاع الارض 
وما دامت الشعوب تخوض في صف واحد معركة واحدة ضه 
الاستعمار العالمي +٠‏ 

ان اسرائيل قاعدة الاستعمار الحديث في منطقتنا » تستائر 
بانتباهنا في نضالنا ضد المستعمرين وضد أعوانهم ٠‏ وهي أيضا شكل 
في الدعايات الاستعمارية موضو عمغالطات سمجة يستفيد منهاالانتهازيون 
والرجعيون من أبناء جلدتنا في خداعهم ودجلهم وكذبهم ٠‏ وطاما حاول 
الاستعمار والدجالون ايهامنا « بنفوذ الصهاينة وجبروتهم » الذي بسير 
الدول العظمى « لخدمة اسرائيل » ٠‏ وكآن نشاط الاستعماريين يقتصر 
على تقديم م الخدمات » +٠+!‏ وكأن روكفلر » هذا الغول البترولي » 
يتسل فقط « بالعطف » على الصهايئة وليست لديه مشاغل اخرى اكثر 
أهمية من هذه « الانفعالات النفسية » الفارغة » ليست لديه مثلا مشاغله 
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في « سد شهيته » البالغة لبترولنا ٠‏ قتجد لذلك ٠‏ بكل أسف ء الادب 
الدببلوماسي العر بي ملآن بعبارات الادب الرومانطيقي : ونه 
الامل ٠‏ بالصدمات ء بالعدل الخ +٠‏ فهنالك مثلا من يقول لك أن 
.الدعاية الصهيونية في أوربا وأميركا ( ولا بقول لك في بلاد الاستعمار 
نسسترا على الاستعمار ) قوية + أي أن وجود اسرائثيل هو مجرد نتيجة 
دعاية » ويقول لك ان علينا أن نقوم بالدعاية » مثل اسرائيل » كي 
نكسب « عطفهم » ٠+٠‏ وتجد منا من يكتب الى كندي او ايزنهور 
'فيقول له شيئا شبيها بما قاله عبد الناصر في كتابه الذي أرسله الى 
الرئيس الاميركي والني نشرته الاهرام في "١‏ ايلول ١951‏ : 
كانت الصدمة الكبرى في العلاقات العريية 
الامير كية نمي غلبة اعتبارات السياسة المحلية الاميركية 
على اعتبارات العدل الامي ر كي ( كذا ٠٠4‏ ) واللصلحة 
الاميركية في تقرير موقفهم من الظروف التي أهدر فيها 
الحق العربي في قلسطين اهدارا كاملا ٠٠٠‏ » 
وكأن أميركا بحسب منطق عبد الناصر الآنف الذكر ليست لها 
«مصالح بترولية أكبر من « الاعتبارات السياسية المحلية » + وكأن 
'اسراثيل ليست قاعدة لحماية هذه المصالح ٠‏ 
اننا لا نستهين آبدا بمفعول الدعاية لقضايانا في العالم » الا اننا 
.نعتقد ان بناء الدعاية يقوم على أساس نضعه في بلادنا أولا ٠‏ ان كاسترو 
«مثلا تمكن من اثارة انتباه الشعب الاميركي + فغطى على جبال الدعايات 
الاستعمارية الامي ركية التي تعمل في حشو ادمغة الاميركيين بالضلال » 
:أكثر بكثير من أي دجال تافه من ( دجاجلتنا ) « الباكين المستجدين » ٠‏ 
لقد. كان علي أن أخاول وضع الحركة الصهيونية في مكانفها 
ألتار بخي الصحيح كعميلة للاستعمار منذ نشأتها 2 وأن أحاول بيان 


رك 


تبعية تطور الحركة الصهيونية لتطور الاستعمار وتقلباته التاريخية + 
.وكان هذا ء على ما اعتقدت » مفيدا في فضح الاستعمار الذي يتظاهز 
بالبراءة من جريمته في سلب العرب قطعة غالية من ارضهم ٠‏ والذي 
بجهاد في الفصل بين نهبه لثرواتنا وبين قيام اسرائيل + وكان هنا 
'أيضا ء على ما اعتقدت ٠‏ مفيدا في فضح الناصرية التي تتظاهر بالعداء 
لاسرائثيل في الوقت الذي تخنع فيه للمستعمرين أسياد اسراثيل وتئقذ 
لهم مخططاتهم في ضرب كل حركة شريفة في وطننا » وفي نهب ثرواتنا ء 
:وف تأخير نا عن التقدم ء تماما كما تفعل اسرائيل ٠‏ 
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انني لا أكتم أبدا كرهي للاستعمار والمستعمرين + الكره الذي 
.يملا جوارحي كما يملا جوارح كل انسان شريف من أفراد شعبنا » وما 
أكثر الناس الشرفاء في هذا الشسعب ٠‏ فما العيب في هذا الكره عندما 
_.بحاول الانسان دراسة الاستعمار ودراسة أعوانه وخدمه ؟ اننا لا نكره 
الا بعد التجربة التي قاسينا منها ما قاسينا ء فلا نكره اذن عن جهل 
بوتعصب ٠‏ ونحن لا نكره ايضا الا الستعمرين في الوقت الذي نحب 
فيه ونحترم الناس الطيبين في بلاد المستعمرين آنفسهم ٠‏ نعم اننا 
نحب ونحترم كل أولئك الذين ساهموا وبساهمون في بناء القيم المادية 
,والروحية العظيمة في أوربا وفي اميركا ونعتبرهم اخوة لنا ٠‏ بل ان 
فحنا لهولاء ترارق هن كراهن اللز حر بن اكذان اسشعلون كل ما عه 
االانسان في بلادهم من امكانيات رائعة لبحولوه الى وسائل لقهرنا وقهر 
:شعوبهم ٠‏ فنحن نميز جيدا بين الغليان من آل روكفلر ودوبون ومورغن 
بورتشيلد وكروب وو ٠*٠‏ وبين الآخرينالذين سمعوا بعملهموعبقريتهم » 
في الحقول والمعامل والمخابر والمعاهد ء فانتجوا محيطات من القيم المادية 
«ومحيطات من الروائع الفكرية + نعم اثنا نميز جيدا بين الحسن والقبيح 
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في نلك البلاد 2 ولا نميز فقط بعقولئا وانما بعواطفئا أيضا ء» فلتحب. 
ونكره ٠‏ والدراسة لعمري على هذا الاساس أصح كثير من الدراسسة. 
« الباردة » شكلا و « الحارة » كثيرا » محتوى وانجاها ء في « محبة ». 
كل ال ١‏ 

كانون اول ١955‏ عفيف البزري 


التفالارك 





السعيان الحديث 
الخطوط العامة للاستعمار والتخلف. 


.بقوم الاستعمار الحديث على العلاقات الاقتصادية المجحفة الني 
تفرضها كتلة الدول الاستعمارية على كتلة الدول المتخلفة ٠‏ فهذه البلاد 
التي نالت استقلالها الساسي مؤّخرا ما زالت بنظر المستعمررين مستودعا 
هائلا للمواد الاولية الثمبنة وللايدي العاملة الرخصة + وفي هذه الايام » 
التي لا تسمح للقوي باحتلال بلد الضعيف والاقامة فنه بحماية جين 
استعماري »> لا يتمكن المنتعمر من نهب. روات البلد اللتخلف الا عن 
طريق استعماره اقتصاديا بربطه بعلاقات اقتصادية مجحفة بمصالحه + 
والاستعمار > ف هذه الحالة » .يستعيض عن جش الاحتلال الدائم 6« 
باقامة جملة استعماريةحول البلد المتخلف ٠‏ تحاصره منداخله وخارجه٠‏ 
وتألف الخملة من أعوان الاستعمار في داخل البلد المتخلف > ومن 
القراعة الستكرية من بقايا الاحتلال الاستعماري القديم في منطقة اليلد 
المتخلف »> ومن الاساطيل الاستعمارية » والاحلاف الاستعمارية » ودود 
السفارات والمؤؤسسات الاستعمارية » والمخربين والدساسين الخ ٠+‏ 

دك 


امال والتقدم للمتخلف 


ان التخلف هو النتبجة التاريخية للاستعمار القديم الذي استفاد 
من اوضاع اجتماعبة بالية » كانت توجد في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية » 
فأقام في هذه القارات امبراطوريات استعمارية واسعة ونهب منها محيطات 
من الثروات والقم وسبب تخلف شعوبها عن ركب التقدم ٠‏ كذلك كان 
النهث الاستعماري سسا في زيادة سرعةالتقدمالمادي في بلاد الاستعمار بين» 

ان البلد المتخلف > الملد الذي تمكن أخيرا من انتزاع استقلاله 
السياسي » هو بالتعرريف بلد ,يفتقر الى رؤوس الاموال الكافية والملاكات 
510 7 السبروروية لشفل الك الاسم فى السكان روك لساري درت 
عقلاني ٠‏ أي أن البلد المتخلف يحتاج الى المالوالتقدمالعلمي الضروري ؛ 
لاقي المال > بالنسبة لجميع المذاهب الاقتصادية » هو مجموع قم 
متراكمة ينتحها الانسان ويدخرها ٠‏ فاذا تعطل ادخار القيم » لسبب من 
الاسباب > في .بلد ما > فان رأسْ المال لا .يظهر في هذا البلد اذ عندما 
تذهب القيم النائجة بين استهلاك البلد ونهب المستعمر فان المال لا يتتجمع 
في هذا البلد » واذا تفاقم نهب المستعمر انخفض استهلاك اليلد وانخفضت 
سوية أهله » فبحرم من امال والعيش الكريم ٠‏ لذلك كان من مصلحة 
البلد المتخلف أن يفعل كل ما باستطاعته -ليمنع تسرب القيم التي تنشأ فيه 
الى جبوب المستعمرين الجدد » أي أن يقيم علاقاته الاقتصادية مع 
الاخرين على قدم المساواة » فعندما ت#تخرج قيم ما من البلد يجب أن تدخل 
اليه قم لخر تساويها ٠‏ ثم ان التقدم العلمي ,يحتاج الى بذل المال » 
أي انه حتاجأيضا الى حماية ادخار القيم الناتجة من أن ينهبها الاستعمار » 
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بوهو أينضًا .بحتاج الى الوقت اللازم »> ولا يتمكن البلد المتخلف من 
الحصول على الملاكات الفنية بين لبلة وضحاها كما انه يتعذر عليهالحصول 
على هذه الملاكات في زمن قصير » نظرا لحو التا مر الاستعماري عليه ٠‏ 


الاستعمار لا ساعد المتخلف 


أن الل المتخلفت تمكن من شطد تخلفه فى رمن أفصر عذفا 
بتمكن من الاستفادة من مساعدات البلاد المتطورة صناعبا » المساعدات 
النزيهة واللقدمة بشسروط معقولة ٠‏ الا أن حكام البلاد الاستعمارية 
لا يقدمون مثل هذه المساعدات » لان القضاء على التخلف في العالم يقضي 
على الفرص الني تمكنهم من اتباع ساسة نهب 'ثروات الغير » فعندما تقوم 
صناعة وطلية ضخمة في السعودية مثلا » لا .يتمكن الاستعمار الامير كى 
.من سرقة بترول هذا البلد الذي يصبح عندئد في سوية تكد ون 
لشم د واه ده ٠‏ والمسشمرون مصلون دوها إن يفضوا بأنفسهم 
المشاريع الاقتصادية في البلاد المتخلفة : المشاريع التي تكون ملكا خاصا 
بهم » وعندما يتعذر عليهم هذا فانهم كك رن في المشاريع الوطنية لهذه 
النلاد بشروط ملائمة لهم وغير ملائمة للمتخلف * وهم لا يقدمون 
القروض الا بشروط اقتصادية مجحفة جدا ء والا بشروط سياسية تنتقص 
.من سسادة البلد المستقرض ٠‏ فاذا اضفنا الى ما سبق اغراقهم اسواق البلاد 
المتخلفة بانتاجهم الاستهلاكي > غير المفيد في التطوير الصناعي > واذا 
علمنا ان اسعار هذا الانتاج الاستهلااكي تكون مراتفعة جدا بالنسية الى 
د ال ات ا ا ال ات اكد 


ك١‎ 


اللتخلف التي يشتريها الاستعمار بأبخس الاسعار » نفهم جيدا كيفه 
تخرج القيم الناتجة من العالم المتخلف الى الدول الاستعمارية الحديثة , 
٠٠+ «‏ تقول الصحافة البرازيلية انه كان, 
من الممكن سئنة شراء سيسارة فورد 
بعشرين شوالا من القهوة في الولابات الملتحدة 
الاميركية , أما الان فمن الضروري تصدير "٠٠+‏ 
شوال من القهوة ( البرازيلية ) الى الولايات. 
المتحدة لشراء مثل هذه السيارة ٠‏ ان البرازيل. 
اليوم تتسلم سلعا من الولايات المتحدة مقابل 
صادراتها بمتوسط قدره /ا"ثر أقل مما كانت 
تنسلمه في سئوات 5؟9١  ١9959‏ ء وكذلك. 
صارت هندوراس سنة ١9558‏ تصدر أكثر من 
ثلائة أضعاف ما كانت تصدره من الموز للولايات. 
المتحدة في سسنة ١9594‏ مقابل متر واحد من 
قماش القطن ٠‏ 
ونكون نتيجة هذه السياسة التجارية 
اللصوصية بالطبع هي أن تحصل احتكارات 
الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفر سسا 
والقوى الاستعماررية الاخرى على ارباح طائلة ٠‏ 
لقد جنت احتكارات الولايات المتحدة الامي ركبة 
عام ١55/8‏ وحده /ار؟ مليار دولار كصافي ربح من 
البلدان المستعمرة والتابعة » عن طريق بيب عالسلع 
بأسعار تفوق قيمتها وشراء غيرها بأسعار تقل 
عن قيمتها 506 
القانون الاقنصادي للرأسمالية الحديثة صفحة 35 هم 
ترجمة اسماعيل عبد الرحمن ٠‏ دار الفكر في القاهرة ٠‏ 
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ان لارم ملبار دولار > أرباح أميركا الائفة الذكر > متنا كا عر 
واضح من, و فرق الاسعار المجحف بين السلع الاميركبة وبين سلع البلاد 
المتخلفة التى لني تنهبها أميركا ٠‏ فبيجب أن نضيف الى هذا الرقم ارقاما أخرى 
تبين أرباح الاحتكاريين التي تتضمنها السلعة الاميركبة في أميركا » قبل 
تصديرها الى البلاد المتخلفة + ذلك لان السلعة الامبركبة تضمن رببحا 
للاحتكاري حتى ولو باعها بقيمتها الحقيقبة في السوق الاميركبة ٠‏ 

العدوان الاستعماري الحديث. 

ولعل هنالك من يتساءل فقول : ما دام الامر على هذه الحال » 
وما دامت البلاد المتخلفة قد بلغت استقلالها السباسي الذي يمكنها من 
وضع الاستعمار عند حده »> فلا يتمكن في هذه الاريام من شن العدوان 
عليها واحتلالأراضيها » فما بال الكثير من هذه البلاد يسمح للمستعمرين 
بالتدخل في شؤونه فبفرضون علمه قبودهم الاقتصادية ؟.٠ه‏ 

ان المسألة ليست بهذه البساطة فاذا كان التقدم من مصلحة الغالسية 
العطىى "بن ادكان البلد المتخلف » كالفلاح والعامل والحرفي والمثقتف 
والتاجر والصناعي تان ا هذا الملد تبارات رجعية وتمارات التهازية 
يزيد التخلف والجهل وقلة التحارب من شدتها وخطورتها ٠‏ ثم ان 
الاستمعار الحديث يقبع سلسلة من الاحلاف العسكرية العدوانية الي 
تغطي جميع مناطق العالم المتخلف > كما ان أساطمله وقواعده العسكرية 
ف كك البحار والامكنة الستراضصحية من هذا العالم ٠‏ فبالضغط 
الخادجي والتهويل بالعدوان » مع التاامر الداخلي المستمر على الحكم 
الوط للد محلفمة > فد هل المسضد ون إلى الاطاحكه نال 
الك . وفد يثير هؤلاء المستعمرون الحروب الاهلمة او النزعات. 
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الاقليمية » ثم يتدخلون تحت ستار حماية « الشرعية » في البلد 
المقصود الخ ٠+٠‏ 

لقد بلونا نحن في سورية الكثير من أنواع التأ مر الاستعماري » 
وعانينا تدخل المستعمرين في شؤوننا الداخلية » وتعرضنا لتهديداتهم » 

ان العالم المتخلف يشكل في استراتيجية الكتلة الاستعمارية وحدة 
تتوزع على أراضيها مختلف أنواع الثروات + ولبس 'مة بلد في هذا 
العالم لا يثيراهتمام المستعمريين > مهما كانت قيمةهذا البلد ضثيلة منالناحية 
الاقتصادية ٠‏ ذلك لان تحرر بلد متخلف لسن مهما في ذاته بقدر أهميته 
بالنسة الى المنطقة التى ,يوجد فيها هذا البلد » قتحرر سورية مثلا ينعكس 
دوما على البلاد الغعربية وبهدد مصالح المستعمربن الترولية في هذه 
البلاد ٠‏ ثم ان المستعمرين اذ يشكلون كتلة واحدة انجاه البلاد المتتخلفة » 
كثلة تخضع لاكبرهم واخطرهم »> وهو الاستعمان الامبر كي » يتناقضون 
'قيما نهم تنافضا وحشسا عند تسابقهم لنهب ثروات الشعوب المختلفة ٠‏ 

الاستعمار الاميركي 
أميركا في طليعة ال مستعمربن 

ل اي ار ات 
والفر نسي من حيث نصدير رؤوس الاموال قبل عام 515+ وفي اواخر 
الفترة الفاصلة بين الحرب العلميتين اصبح هذا الاستعمار مساويا لبريطانيا 
في تصدير رؤوس الاموال > فبلغت استثماراته الخارجية في عام 8و1 
مبلغ ١‏ مليار دولار 000 البوم فان ما تستثمره 5 خادج حدودها 
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يبغ أكثر من. هوم ملبار دولان ٠‏ فاذا علمما أن الدول الاستعمارية 
القديمة > انجلترة وفرنسا وبلجكا وهولنده ٠٠‏ لم تتقدم في تصدير 
ساك فد شرع السري إكالة إكايه 110 أخرت ركل 
مكانها الامي ركان في كثير من الدول المتأخرة التي كانت مستعمرة أو 
خاضعة لها قبل عام ه44١‏ » نجد الاستعمار الامبر كي يفوق بكثير الدول 
الاستعماررية مجتمعة في استثمار الشعوب المختلفة ٠‏ 


« لقد أقام احتكاريو الولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا وفرنسا وبعض البلدان 
الاستعماررية الاخرى السك الحديدية والمؤسسات 
الصناعية والمئاجم في البلدان المستعمرة والتابعة » 
كما انهم انشأوا البنوك وشركات التأمين , 
وزرعوا القطن والمطاط والشايوالقهوة والكاكاو 2 
وغرسوا الفاكهة والمحصولات الغذائية والصناعية 
الاخرى ( وذلك لاستغلال قوى الانتاج في تلك 
البلدان ) ٠‏ هذا بالاضافة الى ان حكومات وبئوك 
القوى الرأسمالية الرئيسية تمنح البلدان 
المستعمرة والتابعة اعتمادات باهظة وقروضا 
طويلة الاجل ٠‏ لا لشسيء الا لتسهم هذه الاعتمادات 
والقروض في ( ضمان النهب الاستعماري لهذه 
الاحتكارات ) ٠‏ 

لقد احدثت الحرب العالمية الثانية تغيرات 
جذرية في ظروف تلك البلدان التي تصدر رأس 
المال » فوقع الجزء الاكبر من استثمارات المانيا 
واليابان وايطاليا المغلوبة على أمرها في أايدي 
الرأسماليين الاميركيين بطرق مختلفة ٠‏ كما 
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اضطرت بريطانيا وفرانسا » وهما في مسيس 
الحاجة الى المال لشراء الاسلحة والمواد الحردية 
آثناء الحرب ء الى ديع جزء من معاملهما ومصانعهما 
ان ال 0 


عن كتاب من القانون الاقتصادي للر أسمالية الحديثة م 


الذي سق ذكره ٠‏ 


أميركا تستثمر أوربا والعالم الرأسمالي 


ان دأس الال الامبركي لم .يوفر الدول الاوربة المتقدمة * فمنذ 
انتهاء الحرب العلمية الثانية وتحت ستار مشسروع مارشال للمساعدة تمكن. 
رأس امال هذا من التسلل الى قطاعات اقتصادية برمتها في المانيا الغربية 
وبر يطاننا وفرانسا وايطاليا وبلحكا وهولنده والمابان ٠‏ كد حققت 
الاحتكارات الأشراكة ببهذا فائدة مزدوجة : فهى من جهة تستثمر التكننك 
الاودوبي والند العاملة الاوروسة الرخصة بالنسة ك اللد العاملة 
الامرريكنة ومن وجهة اخرىق لمكن من المندل اك البلاد المتخلفة 'بحث 
عدد من الاقنعة المختلفة » كالقناع الالماني والقناع الياباني والقناع 


الايطالي الخ ٠٠‏ 


ل ناك المال الامبر كي مثلا مساهم كسر في الاحتكار الالماني. 
الشهير كروب منذ عام 1407 > فهو لذلك يساهم في مصنع حلوان للصلب 
الذي أقامه الاحتكار الالماني المذكور ويساهم فيه بنسبة عالية * وهنالك 
امثلة لا حصر لها حول هذا الموضوع ٠‏ ويكفينا الان أن نعلم ان العائلات 
الامبركبة الثمان » التي تدعى مجموعة « الكاديلاك » والتي تشرف على 

ا 


الاقتصاد الاميركي بأجمعه ولا يفلت من دقابتها في أميركا أي نشساط 
اقتصادي مهما كان خشيلا » تشرف في الوقت ذاته على عدد ضخم من 
الاحتكارات والكونسورسيومات الدولية > التي تضم احتكارات اوربية 
والتي ل في القارات الخمس ٠‏ ان عائلة واحدة من هذه العائلات 
اللمان » آل روكفلر » تشرف على كل قطرة بترول تنبع في العالم 
الرأسمالي » وأن نلسون روكفلر هو السيد الاكبر للعصابة الامير كبةالتي 
ابي "متا من روا الفتري 0 
الصورة السياسية للاقتصاد الاستعماري 


ان الاحلاف العسكرية والاشكال السياسية التي تتزعمها أميركا : 
الحلف الاطلسي وحلف جنوبي آسيا وحلف البلقان والحلف المركزي 
وحلف الدول اك » هذه الاحلاف التي :تضم جميع الدول 
الاستعمارية بدون استثناء مع عدد من الدول المتخلفة التي تسير في ركاب 
| داسسعيان هي الصورة السياسية لللواقع الاقتصادي الاستعماري الذي 
اشرنا اليه قبلا » أيانها تشكلالبناء الفوقي لذلك البناء التحتيالاقتصاديء 
وصحع اق حنم كاوق سك الادوك اللاعدرا كد م زالا الناريظا درن 
من قبيل المصادفات ان نحد القواعد العسكرية التابعة لها » وان نحد 
اساطبلها » في كلمكان يتضمن ثروة تنهبها دول هذه الاحلاف الاستعمادرية 
ل ل ا ل ل ل ساس إن حيل 
الاحتكارات الامبركية الى جميع مناطق العالم الرأسمالي » المتقدمة 
والمتخلفة » في الوقف الذي تنزعم فيه أميركا جميع الاحلاف العدوانية 
فتساهم في هذه الاحلاف بأكبر قسط ٠‏ ان أية منطقة من مناطق العالم 


ردك 


الرأسمالي لا تخلو من القواعد العسكرية الاميركية والاساطمل الاميركبة 
الني تنردد بالقرب منها + 
النهب الاستعماري الحديث 
وأس المال الوطني بتناقض مع النهب الاستعماري 

ان رأس الال الوطني الواعي > الذي تحميه حكومة تتبع سياسة 
اقتصادية وطلنية » ,بشكل عقنة كييرة أمام غزو رؤوس الاموال 
الاستعمارية ٠‏ ذلك لان اضطراد النمو لرأس امال هذا يمتص القبم 
ال ا اي ار ع عل اي اك لمان 
لان الخ ٠٠‏ فتضيق لذلك مجلات النهب أمام 
رؤوس الاموال الاستعمارية فاذا ما اتبعت سياسة اقتصادية حكمة »> 
0 المال الوطني لا .يتوقف »© وبرافقه في ذات الوقت توسع 
نشاط رأس امال هذا في جميع القطاعات الاقتصادية بحيث لا يبقى 
ا ال ل انس رع الك ان ال شال 
أو .يذوب تماما عندما تكون هنالك رؤاوس أموال اجنبية تمتص القبم 
النائجة وتتخرجها من البلد . كما ان التحازة التخارجتة المجحفة 
تساعد ايضا على اخراج القيم من البلد وضرب الادخار ٠‏ وعندما 
لا ببوجد من .بوقف هذا النهيب الاستعمادي نحد ان الما ريبع الوطنية 
المفيدة تذوب الواحد تلو الآخر » ونذوب معها رؤوس الاموال الوطنية » 
ويحل في التتبجة الخراب في الاقتصاد الوطني ٠‏ وعندئذ يتحول الجهاز 
اللاذىء عن هذا الإاففاد الانتشارى الى اله حيتحة لاسشازل افر 
لد الحائعين لصالح الاجانب المستعمرين © تماما كما يحدث في 
أميركا اللائيشية ٠‏ 
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الاقتصاد الوطني 


ان الاقتصاد الوطني الصحبح ينشأ عن كائن اقتصادي متكامل 
ومنسجم يشبه أي كائن عادي لا يشوهه نقص في الاعضاء + ولكل بلد 
كائنه الاقتصادي الخاص به : الكائن الذي يتعلق بامكانيات هذا البلد 
المادية والثقافة » ويتعلق أيضا بعلاقاته الإقتصادية الخارجية : فكل أنواع 
الزراعة الملائمة والمفيدة للبلد » وكل المشاريع الصناعية والتعدينية 
الممكنة فيه » وكل العلاقات التحارية الداخلية والخارجية اللازمة له » 
كل المؤسسات المالية والمصرفبة الضرورية الخ ٠+‏ كل هذه تشكل 
عاطر كائة الاقتصادي ٠‏ ثم إن اغنا الكائن الامصادى سمو وشتد 
ل ال ري ا لشت إر امات الى 
شه ١‏ راط ادرة سكن إن ل ا د لد 
بنائه على ا حديثة : تحوله من اقتصاد زراعي اقطاعي لمر أله 
اقتصاد رأسمالي مثلا ٠‏ ففي هذه الفترة.يكون الملد متخلفا بسبب ما خلفه 
النهب الاستعماري فبه من فقر وجهل فبسهل عندئذ وقوعه فريسة في 
لات الأسحار الحدك * وعندئذ يفعل الاستعمار ها باستطاعته ليمنع 
السير الطبيعي التقدمي لهذا الاقتصاد ولبحوله الى تابع ذليل للمؤّسساته 
الاستعمارية ؟ وببنما تفترض عودة منافع اقتصاد البلد على اللد » تعود 
منافع الاقتصاد التابع » الى المستعمريين ويعود كاله على المواطنين ٠‏ وهذا 
الضبط ما حدث لبلاد أميركا اللاتينية التي وقعت فريسة لاحتكارات 
الولايات المتحدة بعد خروج المستعمرين الاسبان منها صاشرة > وصل. 
ان تتنفس وتقف على رجللها > فتعطل تقدمها طبلة هذا القرن » على 


ل 


الرغم من غناها ووفرة امكانياتها ٠‏ وهذا المصير يهدد أيضا كل البلاد 
المتخلفة التي تخلصت مؤخرا من الاستعمار ٠‏ وهنا يجب ان لا يفوتنا 
ال سرس لاحي تان عليرا 10 > ال 1 ار ا 
والاستقلال وفي طوف طككرهة المستعمر ين الاسيان “ذم ان 
يستعيرون شعارات مشابهة للسبطرة على العالم المتخلف في أسيا وافريقياء 

وما بلي سنعطى بعض الامثلة عن النهب الاستعماري الحديث » 
و كته تر يل الاقشا لوطي الاش م وس لطر تمك 
الاستعماري الافوى على اقتصاد استعماري أضعف ٠‏ وهذه الامثلة 
ليست الا عينة من عدد لا يحصى من نوعها » الا انها تكفي لايضاح 
ملامح الطببعة الوحشسية للاستعمار الحديث ٠‏ 

١‏ - هرض السكر الكوبي 

في مطلع هذا القرن احتلت الولايات المتحدة الاميركبة جزيرة 
كوبا وساعدت الثوار الكوين عن طره خرن الاقان ٠‏ و 
تلن كن السين در حت أهير كا من هذه الجر ير ومنحتها الاستقازل 7 
ولس في ظاهر هذا الا ما يستوجب الحمد والشكر ( لهذه الدولة 
العظمى المحبة للحرية ) ٠‏ الا ان الناظر عن قرب الى هذه القضبة 
ف اننا تتعلق بالاعمال أكثر بكثير من تعلقها بمكارم الاخلاق + 
فالاحتكارات الاميركية كاك شح الك كناك لا تكفي التتاذك 
بلادها وبأسعار ترتفع كثيرا عن الاسعار العلمية لهذه المادة ٠‏ ولكي تحمي 
هده الاحتكارات أرباحها كانت تضغط على حكومة بلادها لرقع الرسوم 
على السكر الاجنبي المستورد الذي كان يرتفع بهذا سمره لبصبح 
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مساويا لسعر السكر الاميركي ٠‏ الا انه عندما وقعت كوبا تحت الاحتلال 
الاميركي » رأت تلك الاحتكارات أن هنالك امكانبة أفضل في تموين 
اشرق البرك كناتها بن تلك الاد: © وذلك دون اماس بإراحها ء 
لذلك قامت سلطات الاحتلال الاميركية بتشجيع زراعة قصب السكر 
في كوبا الى أبعد الحدود » وأقدمت احتكارات السكر الآنفة الذكر على 
شراء المزارع الواسعة لهذه الغاية ٠‏ ولقد كانت الاسعار مغرية جدا 
بادىء الامر في كوبا » والسسب كما قلنا للاحتفاظ بسوية أسعار الانتاج 
في الولايات المتحدة ٠‏ 

الك ادكه ل إن 1 شاعه ال 
العاملة الكوبية فتشتري القصب الكوبي بسعر زهيد ٠‏ الا أن هذا 
كان ,يؤدي الى انقاص أرباح |أصحاب مزارع البنجر « الشوندر 
السكري » في الولايات المتحدة > عندما تنخفض أسعار بنجرهم مع 
أسعار القصب الكوبي ٠‏ أضف الى هذا » ان احتكارات السكر 
االاميركية كانت تهدف الى تحويل الاراضي الزراعية في كوبا الى مزادرع 
ا ل ا ل لد الا الاك 
الكوسين على زراعتها ٠‏ ثم ان السوق الاميركية كنت تبتلع السكر 
اللستخرج من القصب الكوبي والسكر المستخرج من البنجر الاميركي ٠‏ 
فارتفاع الاسعار لا .بضر الا بالمستهلك > وعندما يمنع استيراد السكر 
من مناطق العالم الاخرى »> يضطر المستهلك الاميركي الى شراء سكر 
الاحتكارات ( الكوبي والاميركي ) » بالاسعار التي تفرضها هذه 
الاحتكارات ٠‏ وهذا ما تم بالفعل + 
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وقد اجتاحث جزيرة كوبا موجة من الجنون السكري ٠‏ انلفت. 
كر رع ا كك لك اك © ليك لالت الحصرن 
على أراض ازراعة السكر » ولم تمض برهة قصيرة من الزمن حتى, 
فقدت هذه الحزيرة كل نشاط اقتصادي تقريبا الا زراعة السكر ٠‏ 
وعندئذ ظهرت امكانسات جديدة للاحتكارات اياها في ابتزاز ارباح كبيرة 
اي ا ال داف النضتك الكر ل اهل لاد 
بحاجة الى أشاء كثيرة أخرى غير قصب السكر ال رن الا 
فهم يحتاجون الى الخضار واللحوم والملاسس الخ ٠٠‏ و قد « شهدت » 
الاحتكارات الاميركية في نهب مواطنيهم فحصلوا بهذه المشاركة على 
ع اشير ف دوك !ا اللاسة > لسكا إل لكر 0 
ان 3 

ان قصبة السكر تعطىي خمسة مواسم دون الحاجة الى. تجديد 
زراعتها ٠‏ وهى لا تنطلب عملا كسرا للعناية بها ٠‏ وهذا الامر يعنى »> 
0ل ستضةء ان عال هب السك لا سملن الاو سرس 
قطع هذا القصب ٠‏ وقد رأينا ان الاقتصاد الكوبي ضاق الى درجة كبيرة 
سن هد. الزاراعة ٠‏ الذلك كنت جد المادين مكن شكال الجر ره 
البائسة ,يطوون الاشهر بدون عمل > بانتظار موسم القصب ٠‏ وقد يلغم 
البؤس بهؤلاء الناس ملغا لا .يوضف ٠‏ 

لقد ناضل الشعب الكوبي طويلا للتخلص من هذه الحالة المحزنة » 
ا وى ار ل شك اريك 
الك 2 وكا عد عدا لسار شه الكردون ال تاراكرة 


12 د 


الاحتكارات الاميركية في نهب مواطنبهم فحصلوا بهذه المشاركة على 
عدن فاك للائدة ٠‏ وول استحال كل اصلاح يحت ضغط هذا الاستعمار »> 
. فكان مجرد التفكير بتنويع الاقتصاد د الكوبي » سواء باقامة مصنع او زراعة 
م لا يمت الى السكر بصلة أو يخرج عن نطاق سلطة 
الاحتكارات الامبركبة » يودي الى انقلاب بنسف الحكومة او الديكتاتور 
المتخاذل ٠‏ 


ملاحظة : لقد أخذنا هذه المعلومات عن بحث كتبه الكاتب الفر نسي 
الشهير جان بول سارتر تحت عنوان » عاصفة على السكر + ومن الجدير 
ار 7 
في كتابه هذا لا ينسى أيضا الغمز من الحزب التسبوعي الكوبي ٠‏ 

الاخطبوط الاستعماري يلف القارة اللاتبئية 

ان قصص الدول اللاتينية الاخرى لا تختلف كنا عن مضه كوك 
من حيث تأثير النهن الاستعما ستعماري الامير كي على شعوب هذه الدول ه 
فاحتكارات البن واللحوم و الفواكه والبتررزول الك ل حل كرا 
عن احتكارات السكر الآنفة الذكر في معاملتها لشعوب القارة اللاتينية ه 
بل ان جميع هذه الاحتكارات > بما فبها احتكارات السكر تعود الى جما 
واحدة من الاحتكارريين القابعين في حي الوول ستريت ٠‏ ولسسى من 
انسان على ظهر السسطة لم .بسمع بالانقلابات التي لا تنتهي في هذه 
البقعة من العالم »> وبالفوضى السسامسة التي لا حدود لها والتي سبيها 
الاول والاخير هذا الاستعمار الشرس ٠‏ والنتبجة » ان في بلاد الخيرات 
هذه يموت الانسان من الجوع ٠‏ ان في الارجنتين مثلا مليونا من اللاجئين 
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«لريفيين .يتضورون من الجوع على أرصفة المدن ؟ وفي بلاد اللحوم هذه 
دفع الجوع بامرأة » عام 197٠‏ > الى أن تذبح غلاما لتطعم أولادها من 
لحمه ٠+‏ أمر فظيع مذهل لا يصدق لولا ان ضحت به صحف العالم 
بأجمعها ( عدا صحف عبد الناصر طبعا ) ٠‏ ومنذ بضعة أيام نجد في 
الاخبار العلمية ان الفلاحين والعمال في هذا الللد بالذات يتظاهرون 
مطاليين بالطعام +٠‏ 


لكن ما هو نصصب أمير كا من هذه المصائب وهذا البّس ؟ ان 
للاحتكارات التي مر ذكرها آنفا دولارا من كل سبعة دولارات من الدخل 
ا ل اك لضي ويل فر ار 0 
ل ا ولس عر سا اتج لق لشي الله ضر 
هذه الحالة » أي عندما لا تحسب الا القيم الاخيرة » يصل نصيب تلك 
الاحتكارات بسهولة الى ربع الدخل القومي المذكور ٠‏ ,يضاف الى هذا 
كا ما تنهبه الدول الاستعمارية الاخرى من هذه القارة التعسسة ٠‏ 

ان كنيدي > رئيس الولايات المتحدة » عندما أعلن في الاسبوع 
الماضي حالة الحصار على كوبا وارسل أساطمله حول هذه الجزيرة 
لتنضذ هذا الاعلان > كان بيخشى تحرر ,الشعب الكوبي ويخشى انعكاسن 
هذا التحرر على بقية الشعوب اللاتنشة » لا القواعد ا على أرض 
كوبا ٠‏ انه يخشى زوال عهد النهب الذي تمارسه احتكارات بلاده في 
0ك اللاتينية وفي بقاع العالم الاخرى » انه يخشى قواعد صواريخ 
الحرية من ان تنزل على رؤٌوس اولئك الاحتكاريين الاشقياء المتاجرين 
عأدواح الناس + لكن هيهات أن يتوقف دوران الارض عند يوم ثابت > 
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و سبعصف التاريخ به وباستعماره كا واف بظلام قله ٠‏ وان نصر 
الشعب الكوبي قدر ٠‏ 


" - ثروات كندا توحي بالاشتراكية للمستعمربن 
ا ا ا ل 6 
استقلالها تقدما ملحوظا ٠‏ فلم يكن لذلك من السهل على الاحتكار 
الامير كي ان يتسلل الى اقتصادها وببخضعه عن طريق مشاركة رؤوس, 
الاموال سف او عن طريق اقامة مشاريع جديدة ٠‏ ان الرأشالين 
الكنديين كانوا لا ينظرون بعين الرضى الى هذا الجار الجشع الذي يرريد 
مراحمتهم في عقر دارهم ٠‏ فتفتق ذهن الاستعمار الاميركي عن حيلة 
التاميم و توسيع القطاع الاقنصادي العام » واتجه لذلك الى استعمال زمرة 
من الانتهازيين ادعباء الاشتراكية في هذا البلد ودفع بهم الى الحكم ٠‏ 
وفد قام هؤلاء الاعوان نحت ستار الاقتصاد « ا و« الاشتراكية » 
بتأميم عدد كببر من المششاريع وتوسيع القطاع العام اح امت هذا التطاع 
يغطي معظم النشاطات الهامة للاقتصاد الكندي » الامر الذي يعني أبضًا 
أن هذا القطاع أصبح يتحكم تماما باقتصاد كندا ٠‏ وكل هذا حسن لول 
ان هذا القطاع العام « الشعبي الاشتراكي 0 وفع د شك الدافةه 
الاحتكارية للولايات المتحدة ٠‏ اذ ان الاحتكارات الاميركبة تساهم بشسب. 
اكبيرة في جمبع مشاريع ذلك القطاع العام » الامر الذي .بعطي هذه 
الاحتكارات امكانية الاشراف على مجمل اقتصاد كندا » وبالتالي امكانبة 
نسخير هذا الاقتصاد كلبا لمصالحها ٠‏ 


ان هذه التحربة » والحق يقال » فريدة في نوعها » وهي تسجل 
- 


اسلوبا مدهشا للنهب الاستعماري + فالتأميم سهل عمل الاحتكار الامي ر كي 
ا حد » ففي هذه الحالة لا ,يحتاج هذا الاحتكار الى بذل أي 
مجهود كبير في اقناع عدد ضخم من الناس ورشوتهم ليسمحوا له 
بمشاركتهم في أعمالهم » بل تكفيه حكومة كندية طبعة ويكفيه وزير 
اقتصاد كندي طيع لتتسير أعماله + ومن الواضح أن الحصول على مثل 
هذه الحكومة لا بشكل صعوبة كبيرة بعد أن يقع اقتصاد البلد في برائن 
مشاه 

ومن هنا نفهم جندا خطورة الخطوات الني خطاها عبد الناصر ف 
طريق تسليم مضر الى الاحتكاريين الاميركان ٠‏ فهو قد أصدر منذ مدة 
طويلة قانونا يسمح بموجبه لرأس الال الاجنبي بالمساهمة في مشاريع 
القطاع العام شعت 0-6 ان تبلغ ١هب/ز ٠‏ والقانون اللصري هذا يسمح 
أبضا باخراج ارباح الاحتكارات الاستعمارية المساهمة في القطاع العام 
وفي غيره من القطاعات الخاصة بالقطع النادر » ونقل الارباح الى يلد 
الاحتكار ٠‏ ثم ان عبد الناصر وسع القطاع العام بتأميم الكثير من 
ا 0 بساهم فيها الا المال المصري واصبيحت 
الآن نحت رحمة رؤوس الاموال والقروض الاستعمادية التي تنهال على 
مصر في هذه الايام * .يضاف الى هذا قبول عبد الناصر مؤّخرا بالاشراف 
لفت ان لفان 50 لسو ا ا ب رو وك ان يك 
شعار « الاشتراكة » ٠‏ 

 *‏ مشروع مارشال للمساعدة 
عندما كانت القنابل تنهال على مدن أوربا في الحرب العلمة الاخيرة » 


ت 570 افك 


وعدما كان ليت هذ الدرث نأي عل اقتصاد الدول الاورية وعل 
علاقاتها التجارية في العالم > كانت الاحتكارات الاميركية تفرك البدين 
سرورا بالفرصة الذهبية للسيطرة على العالم ونهبه ٠‏ لذلك لم تكد نلك 
الحرب تضع أوزارها حتى طلعت أميركا على العالم بمشروع مارشال ٠‏ 
إوكان .ظاهر هذا المثسروعمساعدة الدول الاورببة على ترميم اقتصادها 
الذي خربته الحرب » أما غايته الحقيقية » وقد ظهرت بنتبحة التطبيق » 
فكانت اخضاع الاقتصاد الاوربي نهائيا للاحتكار الاميركي > والحلول 
مكان الدول الاستعمارية القديمة في الكثير من أسواق الملاد المتخلفة وفي 
نهب 'ثروات هذه البلاد ٠‏ 

ان النقطة الهامة في هذا المشروع كانت فرض الرقابة الاقتصادية 
بوالمالية الامبركية على الدولة التي تقبل به ٠‏ وكان بامكان الاحتكارات 
ل ل ل مل عل الل 
دون توسط حكوماتها » فتخضع للاششراف الاميركي المباشر ٠‏ أو للرقابة 
الائفة الذكر ٠‏ فقد كانت توتجد فى فراسا مثلا ذائرة امبر كة ضحمة 
تضم آلاف الموظفين الذين يراقبون الكبيرة والصغيرة في بناء اقتصاد هذا 
البلد ٠‏ لقد كانت > والحق يقال » فرصة العمر بالنسبة للاحتكار 
ان اك © افكان ابطاعة حجار مار شال * 

إن سن عل إفساد وروا الرإسكالة * 

- ان يعرقل قيام أي مشمروع اقتصادي في أوروبا لا يتلاءم مع 
مصالح الاقتصاد الاميركي » لان الاوروبي كان يفتقر في أعقاب الحرب 
الى رأس امال > فاذا رغب بالاستعانة بأموال مشسروع مارشال في اقامة 
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مؤسسة أو شركة أو مصنع وجب عليه بطبيعة الحال » بحسب شروط. 
مارشال > ان ينال الموافقة المسبقة من المراجع الاميركية ٠‏ 

01 يسهل على الاحتكارات الاميركبة أمر المساهمة في المشساريم 
الاورببة الدسمة ٠‏ وبالفعل تضاعفت التوظيفات اك الخاصة في 
اورويا الم كاله أنه بفضل هذا المشروع ٠‏ 

دن نلاحظ أن أموال المساعدة في هذا المشروع تأتي 
ا ا ل الف لك ل رن امد 
ال للع اااي لفيا ٠‏ أما فوائد هذا اتروع صرود ك2 
ال حون الاحكارات الامرريكية بتسهيل اعمالها هناك » فان على كل. 
أودبي 1 ادال المشمروع لاقامة مؤوّسسة ما ان يشتري جميع 
تجهيزات هذه المؤسسة من أميركا » بأموال المشروع وبأمواله التي يمكن, 
التشا د لو ورك إذن دراك كرا 3 اموال 
الاودسين الى جيوب الاحتكارن بن الامبر كان + ان هذا يعني لق الفح 
الاك الذى كول الخزينة الامبركبة : داقعة مساعدات مارشال »> 
وتوت الخديى الى ل رقماها الانى صرت اليزري ع كال عي 
الشعوب > تدقع اناا ة بلعية مار شال الى الاحتكاريين. 
الاستعماريين الامير كان * 

واطا حيبي و لذ فى أن هذا المشروع كان نقطة الانطلاق. 
في بناء الحلف الاطلسي الاستعماري بزعامة أميركا ٠‏ هذا الحلئف 
الدي ار وجنوده مليون جزائري > والذي هددت قواته 
شرقنا العربي مرارا وتكرارا ٠‏ 


ره 


5 ب « المساعدات » العسكربة الاميركية 


التكال اعرف مكار لخر كيه مويه فنا الخجار 
الاسلحة الاحتكاريين في الولايات المتحدة الامبركبة ٠‏ ذلك لان الدولة 
الني تقبل د الشعداك 0 » بموجب شروطها ان تشتري من 
1 وك عه جيسها ون أن ترصد في مبزانيتها لشؤون الدفاع 
اضعاف المبالغ التي تتناولها من الات الدكرت © 0ك مار 
مضطرة > بحكم مسايرتها للسياسة الاستعمارية الام ركية » لأن تحتفظ 
بنصف مليون جندي تحت السلاح ف ريام السلم + وهي تصرف على 
التسلح من ميزاستها مقدار دولادين 5 0 عد شارالكء 
ل امركا” ويبلغ ما ترصد لحيشها من المزانية العامة » ما يزيد على 
٠كر/‏ من هذه المبزانية . وبموجب شروط العامة بحب عليها ان 
تشتري كل ما بحتاج اليه جيشها من اسلحة وعتاد وتجهيزات من 
الولايات المتحدة ٠‏ أي أن ما الكل من مساعدات ,بعود مع جزء من 
مبزاستها الل جبوت الاحتكاردءن الاميركان تار الاساحة ٠‏ وهنا يبحب 
ان نلاحظ أن دافع الضرائب في أميركا هو الذي .يمول الخزينة التي 
تدقع المقعدات 2 إن داقع ارا 0 كا هو الذي ,يمول 00 
الجض يننا ينض الالسكاووون لير تان قن لاض من دوالك 
00 
المساعدات ومن مسزاسة تركيا ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان هذه الدولة مضطرة 
لان تقبل آلوف الفنبين الام ركان في جيشها » ولان نسمح باقامة القواعد 
الملكرية الاتركة عل أراعها ٠‏ وهؤلاء الفدون لا ترون عر 
حد التندريب العسكري »> بل يتدخلون في الكسيرة والصغيرة ويطلعون 
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على جميع الاسرار المفيدة لحكومتهم ٠‏ يضاف الى هذا » أن خبرة 
لين ا ار لتك 
واتريي و 6 لمك امكو فرك 9 الل" معاد 


سنا من الوقت لرؤية مات القضانا الحائة المرفوعة الها مد 
اولتاك 2 الفنيين » >» 
1ن شل أخر عن هده تعدا © آنه امن ايلك عر © قد 
ألقى نوري السعيد في +7 / 5 / ه9١‏ خطابا في مجلس النواب 
في ببغداد نال - 
ا +++ لقد نأخر بر نامج الاعمار بسب 
اضطرارنا لاملاء التزاماتنا الناشئة عن قبولنا 
للمساعدات العسكرية الاهي ركية +++ » 
ان هده العبارة » من قم نوري السعبد > كافية لشرح طببعة 
المساعدات الامركبة المزعومة ٠‏ تأموال الاعمار الضرورية لمشاريع 
الشعب العراقي المتخلف > كانت ترافق اموال المساعدات لتذهب الى 
حيوب الاحتكار يبن الاك ركان 3 


حن المحاديرون لاخر تكن ارق كي اماد لاحي ادن 
يكثير من سعر 'الجندي الام ركي © فمن مصلبحة أميركا ان تساهد على 
عد الروة السك ا اللانود الي "تيل اراك يبنا ٠‏ لفق ترق 
ان الجندي الاجنبي ليس رخيصا فحسب > بل هو مصدر أدباح كبيرة 
لهؤلاء السادة الاستعماريين : انهم يقاتلون بدمه ويسلبون أموال شعبه 
بححته ٠‏ وكل منا يعلم النتائج الوخيمة التي حلت بالشعوب التي رضيت 


52 


ويد يزه با ادر ارايت الممافم ف امير لقان( براي 
منها وغير العسكرية > فالاقتصاد التركي مثلا في أزمة مزمنة > والليرة 
التركية التي كانت تعادل ليرة سورية وربع لا تساوي الآن ربع الليرة 
السورية ٠‏ ان عبقرية حكام هذا الملد التعيس » التي تتفتق عن تغطبة 
المنشات العسكرية نحت قناع « الاجراءات الاجتماعية » » لخدمة ما رب 
الاستعمار الامير كي م افطل تيلا اسل مكااة ا م رت 
الصحف موخرا بمناسية افتتاح المدارس لعام 5و1 ١195#‏ > ان في 
تركيا أكثر من مليون طفل لا بجدون مدرسة لهم في هذا العام » وهنالك 
نقص في المدارس الابتدائية يبلغ //ا164 همدرسة > ولغ اسية الامبة 
ف عن الله 4 كنا ريه لبط ااكتر دين 110 مروت أمي 1 
ره 
ولا بلعم ستروله الذي يسرقه المستعمرون > فان الناس فنه .يتسافطون 
بالآلاف من الجوع ٠‏ 
ه ب أنواع أخرى من المساعدات الاميركية 
في عهد الشيشكلي ذهب مندوب سورية الى بيروت لبحضر 
اجتماع مس فريث لتكت الللاسلتيي م وي للك لاقام م اي 
في خرريف عام ١988‏ > كانت سورية تلاقي صعوبات كبيرة في تصرر يف 
000000000000000 23 
السورية كى سذل كل ما باستطاعته لنشتري مؤسسة الغوث حاجتها من 
الدريق ون سويية اد انه كالى عميعا رجي 8 أن اللداقي أن تحال 
المؤسسة المذكورة على ما تحتاج البه من أغذية اللاجثين من البلد الذي 
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بعش فيه هؤلاء ٠‏ وعندما عرض مندوبنا هذا الامر في الاجتماع الآنف 
الذكر رفضه المندوب الامبركى بفظاظة وهدد بقوله ان حكومته مستعدة 
لقطع مساهمتها في تمويل ا الغثوث سما اذا جرت هذه المؤسسة 
عدم شراء الاغدية من أمير كا ٠‏ وعندما فال الندوب السوري أن القدار 
المطلوب شراؤه من حنطتنا لا ,تحاوز بضعة الاف من الاطنان » وهو 
مدان ١‏ يشكال شيا من الانتاج الامير كي » ببنما بشكل نسبة محسوسة 
من انتاجنا من هذه المادة » أجاب المندوب الاميركي > ان أميركا نهتم 
بتصريف كل حبة تلت في بلادها * 

لقد كان حكم الشيشكلي حكما خانعا للامي ركان كما هو معلوم » 
وأميركا هي القوة الاساسية في العالم في دعم بقاء الصهيونية في فلسطين 
وفي دعم بقاء اللاجثين في بؤسهم مشردين عن وطنهم + ومع ذلك يضن 
هؤلاء الامبر كان علينا بسع منتوجاتنا الزراعية الى وكالة الغوث ٠‏ صحيح 
أذ اللوالطراك اتاد توراه السرض الضي الضي رن الصرييل مانم 
اأركالة 2 إلا ان عالك دو أخرى في الامم المتحدة تساهم أيضا في 
هذا التمويل ٠‏ وعندما تجبر الوكالة على صرف معفلم أموالها في الولابات 
المتحدة نرى أن المستفيد الوحيد من بؤس وتشسرد اللاجثين هو محتكر 
الاغذية الامبركي اذ تدفع الحكومة الامبركبة من أموال الشعبالامير كي 
مناعدتها الى وكالة الغوث » وتدفع حكومات أخرى من اموال شعوبها 
مساعداتها الى هذه الوكالة » ثم ان معظم ما يتجمع من أموال هذه 
ا ل ا الع ا كا” 

اونوستراد الخليج العربي 
وقد وقع حادث آخر في زمن قريب من زمن القصة الآنفة الذكر ٠‏ 
5 


وملخص هذا الحادث »> ان مندو بي الدول الء برسة اجتمعوا في القاهرة 
بدعوة من الامانة العامة للحامعة العربية » وكان هذا في زمن حكومة 
الاسةاذ سعيد الغري الله ل ل ره 7 ركان 
موضوع البحث عرضا كك بانشاء اونوستراد بخرج من الخليج 
العر بي ويتحه نحو منطقة الحزيرة السورية 6 بدكاة ,بيجب 1 يتفرع 
عن هذا اداو تراه ثلاثية فروع : حرم يذهب باتحاه لمنان وينتهى 
حوية © وخر بيذهت من حوار حلب باتحاه مناء اسكدرون © وثالك 
يذهب بانجاه الموصل ‏ كركوك ٠‏ ومن هذا يتضح نماما أن الاغراض 
السلمية بعيدة جدا عن هذا المشروع : 

فلأمير كا قاعدة عسكر به بحرية في دون » وهي تنطمح دوما 
الله أن تقبم قاعدة بحرية لها في خليج جونيه الهادىء » قرب كروت * 

والخليج العربي هو منطقة ابتابيع النترول الستئمر في الششرق 
ذا تشخط 1 بترول السعودية 4 والكويت 7 والئمصرة < وعبدان 
والنطقة الحرة ٠‏ 


5 وفي العحروزة ا ارون ران ا شك 
التترول السوري ٠‏ 
- والفرع الثالث للاوتوستراد ,يننهي الىمنطقة العراق فيكركوك ٠‏ 


أي أ الاوتوستراد العتيد » ما هو ف الواقع الا شريان بصل 
جمبع مناطق بترول الشيرق الاوسط بقاعدتين عسكربتين أمي ركبتين » 
انه ل ا كل )ا 


- 0ت 


جبارا بغطي مظاه رم ( يمكن استقبال جميع أنواع الطائرات 
على الاوتوستراد ) ٠‏ 

كن التراتن لاسن اي لبناء هذا الاوتوستراد يتلخص بدفع 
الولايات المتحدة ثلث تكاليف المشروع البالغة 5٠٠‏ مليون دولار » على 
أن تدقع سورية ولبنان والاردن والعراق الثلثين الباقبين 7٠١ ( ٠‏ مليون 
دولار اتدفعها أمر كا و 4+٠‏ مليون دولار تدفعها اللاد العريلة 
ال ان ل لحك ا الاق اا ان اي لان 
هذا الطريق بعد انشيائه » الامر الذي ,يكلف العرب على الدوام مصاريف 
باهظة ٠‏ ثم ان الولايات المتحدة هي التي تنفذ المشروع بواسطلة 
شر كات الانشاءات الاميركبة ٠‏ وهذا يعني بكل بساطة ان ال "٠٠‏ 
مليون دولار التي تدفعها الخزينة الاميركية تعود الى جيوب احتكار بي 
أدركا » مع 4٠٠‏ مليون دولار ندفعها الشعوب العربية الاربعة ٠‏ وهذه 
الشعوب التي كان عليها دقع مبلغ بعادل في تلك الايام مجموع موازنتها» 
لفتح طرريق في صحار خالية ليست لها فبه أية فائدة » بحاجة الى كل 
فرش من هذا المبلغ الضحم لتعليم ابنائها ولبناء اقتصادها الوطني أما 
أميركا فلا تحصل محانا فقط على طريق حربي ضحم وعلى مطار 
استراتيجي هائل وعلى فاعدة انطلاق جبادة لنهب ثروات البلاد العرية » 
بل ان العرب يدفعون لها أأيضا 4٠٠‏ مليون دولار ٠‏ فمن هو الذي 
ال ال لاحر دن آم الاضركان 01 


ويحدر بنا 3 0 أن مندوب العراق ومندوب الاردن لم 00 
متحمسين في الاجتماع الآنف الذكر > لمشروع الاوتوستراد » الامر 


- ١ 


الذي يعني عدم حماس بريطانيا له ويبين بالتالي التناقض الاستعماري 
البريطاني الامير كي لساك ونا نالف 1ل لاسي كا ليم 
شريكتها انجلترة من نهب بترول العرب » وتتمنى لو انها تنفرد لوحدها 
بوضع اليد على هذه الثروة البترولية الهائلة + ان طعم النصر الذي 
حققته في ايران « بتشليح » الشريكة حصتها » يتجدد أبدا مع كل برميل 
وبع في عندان من الذهب الاسود ٠‏ 

ملاحظة : كان حماس المندوب المضري لقبول مشروع الاوانوستراد 
كبيرا جدا » في اجتماع المندوبين العرب في الجامعة العربية ٠‏ والمرء 
يتعحب كثيرا في تلك الايام من حماس بلد كمصر لهذا المشروع الذي 
يبعد كثيرا عن أراضيها ٠‏ الا ان العجب ,يزول عندما نعلم أن عبد الناصر 
كان قد صفى اللواء تحب في ذلك الوقت > وأقام حكمه الديكتانوري 
الخانع للمشاريع الاميركية في البلاد العرببة ٠‏ ونحن نعلم الآن أن 
عبد الناصر كان يضغط في تلك الايام بالذات > أيام تحكومة الغزي 
المذكورة » على الدول العرنية المجاورة لاسرائيل لتقيل هذه الدول 
مشبروع جونستون الامبركي - الاسرائلي ٠‏ وقد رفضت سورية 
مشروع الاوتوستراد كما رفضت مشروع جواستون * 

5 بترول العرب 

ان نصف احتباطي البترول في العالم مدفون في الارض العربية ٠‏ 
يضاف الى هذا أن تكاليف استخراج البرميل الواحد في البلاد العربية 
لا تتحجاوز ٠١‏ سنتات © بينما تبلغ هذه التكاليف هلا سنتا في الولاءيات 


1 


المتحدة و ع4 سنا في أميركا اللاتينية * وقد بلغ متوسط انتاج الثر 
الواحدة كل يوم : 

٠ يبرمل في المنطقة العرببة‎ 40٠٠ 

6س برصلا فى فرويازا”م 

لات اال ام 

( انظر بترول العرب لحمود الشرقاوي ) 

حاواك اتحلئرة © بعد الحرن العاله الاول © أن نسم درن 
منطقة الشيرق الاوسط مع كل من اأرانسا وحواه ]اه فل أن كارن لف 
حصة الاسد > وان تعد الولا.يات المتحدة الاميركية » المنافس الخطر > 
عن هذه الشتركة ٠»‏ موحي اقافة سان ريفو اللمعقودة في 94 سان 
00 ور ال عر اله نانك الور وله فى الخرت العا 
الأولى © من شركة نفط العراق ( شركة السترول التركية سابقا ) > 
وتقدر هذه الحصة بمقدار 8"”/ز من مجموع الاسهم * سلما بقست معظم 
الاسهم الياقية ملكا لبريطانيا » وأخذت هولندة حصة لائقة ٠‏ وقد 
احتحت الولايات اللمتحدة بعنف على هذه « الانانية » المفرطة من جانب 
حلفائها » وعلى دأسهم اتحلترة » أذ لم ب برك لها هؤلاء الجنكه ايده 
حصة من الغنمة الدسمة ٠‏ ومع أن أميركا لم كن تن تلك الظروف > 
خروف ما بعد الحرب العلمية الاولى » من القوة العسكريبة بالقدر 
الكافي لفرض « هيبتها على آلهة الحرب الفرئسيين والاتجليز » » ولتحتل 
المكان الاول مكان بريطانبا » في النهب الاستعماري للمنطقة العرسة » 
فان برريطانيا هذه قبلت نحت ضغط الدولار أن تتنازل لها في النهابة عن 


ع٠‎ 


جزء من حصتها ٠ه‏ وتمضي الايام » ويظهر معها تصدع الجملة 
الاستعمارية القديمة »> ويزداد تسلل الاحتكارات الاميركية البترولية 
في مناطق الششرق الاوسط » في السعودية والمحرين والكويت وتركنا ٠‏ 
ول تكد الحرب العلمية الثانية تضع أوزارها » حتى بتنا نرى أن أميركا 
تاني في الطليعة مع بريطانيا في نهب البترول العربي والابراني ٠‏ وفي 
ا ارات ال إن كد رن ديك عي ل 
في العالم الرأسمالي وزعيمة هذا العالم ورائدته ٠‏ لذلك أصبحت 
وسائلها في الصراع الوحشي مع غريمتها بريطانيا على نهب ثروات الشمرق 
الاوسط تختلف كثيرا عما كانت عليه في عام +197 ٠‏ انها تطمح الآن » 
بعد ان « شلحت » بريطانيا بترول عبدان > لان تضع يدها على بترول 
الجزائر » ولان تستقل دون المستعمرين الاخرين بمعظم البترول 
العربي > ان لم نقل كله ٠‏ 


ل رولك لك اك را هيه الات اكرول 
الأمبركة » في « المجلة الاميركبة » : 


+٠٠ «‏ اذا كان علينا أن تحافظ. على 
حضارتنا ( الحضارة هنا تعثي الارباح 
الاسطورية ) على أساس البترول فواجب علينا 
أن نكون على استعداد للسير نحو المناطق الني 
يتوافر فيها البترول ٠+‏ 

ان عاصمة البترول تتجه نحو الشرق » 
وخير للولايات المتحدة أن تسرع بالدخول في 
هذه الامبراطورية ٠‏ وحتى يتسنى لها ادراك 
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هذه الغاية يتعيبن عليها أن ترسم أنفسها سسياسة 

بصدد مسائل البترول » ٠‏ 

وبقول المستر برتون » عضو مجلس التسوخ اال م 
« ان الشرق الاوسط وافربقية » ميدان 
ثابت وطيد لسياسة انشائية حازمة من جانب 
الولايات المتحدة » ٠‏ 

ان ٠لا‏ من احتياجات بريطانا السترولية تسد من بترول الشرق 
الاوسط + وتبلغ أرباح الاحتكارات الانجليزية من بترول منطقة 
الخليج ألعربي فقط ملع +6 ملبون دولار سنويا ٠‏ اما الشر كات 
الاميركية فقد اعترفت بأرباح من بترول منطقة الشيرق الاوسط > في 
الفترة المنقصضية بين تأسيس اسبراشل عام ١944‏ وبين عام لمهوا > 
بلغت ٠١‏ مليارات دولار ٠‏ وتتحاوز هذه الارباح حالما المليار دولار 
سنويا ينما بلغ مجموع ما تنهبه الاحتكارات الاستعمارية الاميركلة 
من القارة الافريقبة كلها +5 مليون دولار سئوياء أي أقل من نصف 
ا وك اتير ١‏ كا رك ار كن الت لماعك 
الامريكية والالمانية الغربية فببلغ ف المتوسط ٠.٠‏ مليون دولار سئويا ٠‏ 
الا أن هذه المالغ لا يدفعها روكفلر > الذي تستولي شركاته على أرباح 
تنحاوز المليار دولار سنويا من بشرولنا » بل تدفعها الخزينة الامركبية 
والخزينة الالماننة الغربية ٠‏ أي أن هذا الاجير الذي هو اسرائميل > 
ا ارا ارك على البقاء بكل وسملة ليؤخرنا عن 
ا لان وبطنا فى الطير كلا رعت الاسكتار بذلك وكلنا افرنا 


ا 2 


من الحصول على حقوفنا منه > أجير نشيط ومحاني النسة لآل روكفلر » 
وبالسة للساسة الاستعمارية في المنطقة »* 
ردنا دن فاه السويس > و سفت اللي النترول المارة في 
ال ا عر كاد الر © لكت دوف 
إذركة ف أودااك له ءال عاذت الما رلا 
الحصول على القوة الح اد لساك ادك د فشكن من الوقوف 
رجليها وتصاب بالشلل التام عندما تحرم من البترول + لذلك كان 
الار هذه المادة موضع صراع وحشسى بين الدول الاستعمارية : ان 
0 
00 0 لا ده انر أسمالية ه فلو ان 
0 فعلت بها في ايران > لاصبجت هذه اكثر طواعية وخضوعا لها ٠‏ 
نم ان الفرنسيين الواقعين تحت رحمة أميركا وانجلترة في سد حاجاتهم 
ل 0 1 ان ك0 
يضعون | نوقهم أثرهم أ.يضا في هذه المنطقة » وهم يرجون حرمانهم من 
دن ع الت ال 
عد التاد الفح حلت العف لول الافعرابي 
0 موافقة عبد الناصر على فتح خلج العقبة للتحارة الاسرائلية لها 
نتائجها أريضا على تطور قضايا البترول في المنطقة + فقد مددت شركات 
روتشيلد > ذات العالافات الوثيقة حدا باحتكارات النترول الامبركية 6« 
خطا للانايسب من ممناء ايلات الأشراس على العقبة الى ممناء اندود 


ل 


ااام عر ار التو 0 فاضت لمكن الاقاة لاسر كه 
الححية من حمولة © ة الف طن > > الثافلاات الى 01 تستطيع حالما أّ 
كمر عبر فناة السويس لان ارتفاع غاطسها > د الحزء الغاطس منها 
احدت ألماءا * كي عا لى عمق الفناة © تقول أصبح مان هذه النافللات أ 
تف رغ 0 في ايلات لنتقل هذا البترول عبر الانابسب الآنفة الاذارر 
وقد يظطن البعض ان هذا العمل مزاحمة لقئاة السويس التي 
ان وارد مرور ناقلاات ا ها ٠‏ و/ر من وارداتها الوة * 
أن هذا صتحييح في حالة وجود حكم محف ارو انا الاعير لي ف مصر ٠‏ 
2 0 الحالة 00 رو تنسلد الا أله وسسلة ضغط اقتصاد 
مساوق ه الا أن اميلس اللتروالة الالععارية هيه ندر لواف ابر 
كمية من البترول العربي في السنوات القريبة » ذلك لان الاستعمار 
بخشى حركة التحرر في هذه المنطقة ويخشى بالتالى عودة النترول الى 
أصحابه ٠‏ أضف الى هذا أن التقدم الصناعي الهائل يتطلب أكثر فأكثر 
استعمال الاستطاعة الحرارية المترولية.» أي أن هنالك امكانات كبرة 
لتحقيق الاريك من الارباح الخالية لاحتكارات ارول ٠‏ فاذا لم 0 
فلك حكم معاد للاستعمار في مصر > فان من مصلحة نلك الاحتكارات 
أن امل | نابيب روتشسلد وقناة السوسس.ن معا ف نضح تروك الغر 
أرشطاء وحكم عبد الناصر 0 معلفيا اماه الامي ر كي ٠‏ 
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جملة الاستعمار الحديث وتناقضاتها 
أمربكا وحه الاسعتمار الحديث 

1-7 دشضان اراي الوجه الصحيح للاستعمار الحديث ٠‏ 
وان الامثلة السابقة لا تكفي في الواقع لاعطاء الفكرة الكاملة عن وحشية 
وشراسة هذا الاستعمار » ولا تكفى لتعريف طبعته تعريفا دقيقا » وان 
اععات للحات قاف دلالة كيرة ون مت اللليية ح بولار أل الليحت الأني 
نحن في صدده يقتصر فقط على هذا الاستعمار » لكان عدئا ان نكتب 
ل ولك عنه ٠‏ ثم ان الدول الاستعمارية الاخرى لسست بريئة من 
الصفة الاستعمارية الحديثة » منالطراز الامبركى : الاعتراف بالاستقلال 
شا ونه ئها آر العاف بالاستقلال كاين فاينا 
بايصال العملاء الى الحكم ومساندتهم روصن ار طببعي © لان جميع 
تقراف اناي لان زد قلق أل فى فى طلر اننا الك االاسساروان 6 سروك 
لا يبقى بلد محروم من استقلاله السبالسي لال يذ للمستعمريين القدماء » 
من أن يغيروا جلودهم ليسايروا تطورات العصر مع ضمان استمرار 
نههم للبلاد المتخلفة > أي لا بد لهم من ان ,تزيوا بزي الاستعمار 
كن هذه الدول القديمة لا نزال واقعة تحت تأثير قوي 
جدا لعقلمة استعمارية قديمة بالبة : عقلية الاعتماد على الفئات المفضوحة 
جدا من سكان البلاد المتخلفة لابقاء النفوذ الاستعماري في هذه البلاد » 
و رن الال الهو الى الك مما معد 
الى الواقع 5 فنك الك هذا ان طروي اللاريحي لم ترك لهؤلاء الستعمر بن 
المهلة الكافية ولا القدرة الكافية لاقامة كل ما يلزم من الترتسات المادية 
الضرورية لممارسة سساسة استعمارية جديدة ٠‏ 
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ان: الاستعمار الامير كي > على عكس ما يتصوره البسنطاء من 
عو ا 
الآخرين > كلاتحليز والفرسسين والالمانين الفرسين والهولنديين 
وغيرهم » على ما يتصف به هؤلاء من مكر ولوْم كبيرين + فهو بخصص 
بالغ الطائلة على جملة متماسكة من المؤسسات التي تقوم بمسختلف 
الدراسات العلمية في الاقتصاد والسياسة وعلم النفس والدعاية والتجحسس 
والتخريب الخ ٠٠‏ ونحن لا بالغ أبدا اذا قلنا أن ما تصرفه الولايات 
المتحدة الامبركية على الحرب الباردة الاستعمارية » الحرب الموجهة الى 
البلاد المتخلفة لنهيها ,بححة مقاومة المعسكر الاشتراكي > يتجاوز بكثير 
ا 
اذا قلنا ان المؤسسات المختصة في الولايات المتحدة تملك معلومات تامة 
وجديدة عن كل بلد في العالم الرأسمالي » المتقدم والمتخلف ٠‏ وتصل 
الت ل 2205 الراك 2 اتات الاين للد كن 
أن يكون لهم شأن » ولو صغير » في حكومة بلدهم : ان ضابط شرطة 
ار يم > له شأن فيالمخطط العام الاستعماري 
الامير كي » شأن ايحابي أو سلبي » لا فك ايد أن ايت لوزن 
تتحد السفارة الاميركية في بلد صغير تعج بمءّات الموظفين تحت مختلف 
الاسماء والنعوت > وهم في الواقع لا يعملون الا في جمع المعلومات عن 
البلد الذين هم فيه » ثم رفع هذه المعلومات الى مراجعهم في المنطقة » 
الني تنصل بدورها » اذا لزم الامر » بالمراجع العلا في واشنطن » بتلك 
المؤسسات الرئيسية الانفة الذكر » المؤسسات التي تقوم ,تحليل كل ما 
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بردها ثم اد در الفدل ابر ١‏ وعظر العكين ون الك لمكن 
الت ( 6 الم تاااء اكه كاوه 
ا ا ا الع الشركة ) د ف لاير 
على سلامة الللد الذي هو فيه » عندما تكون حكومة هذا الاخير غير 


0 
طبعة لهم » أو لدعم السلطات القائمة » عندما تكون هذه طبعة * 


يقول وليم ج* در ف كانه 1 آامة من خراف » في معرض 
للك 


٠٠٠+‏ انثا آنا وآأنت لا ندرك حركة 
الاضطراب التي جرت ف فرموزة ف هذه الصورة 
أو نلك ٠‏ ولكن لنا مثات الموظفين الامبركيين 
ممن يعيشون في نلك الجزيرة ٠‏ فوظيفة هؤلاء 
الاساسية أن يعرفوا ما يجري حولهم ٠٠‏ ووكالة 
الصحافة المتحدة الاستشيتد برس عندها مراسل 


ضليع في مهمته » موجود في قرموذة على مقربة 

من جميع الاحداث ٠‏ وهو الى ذلك مكلف باطلاع 

الولابات المتحدة الاميركية على كل ما يجري +*» 

ان الاستعماريين القدماء ( الدين يحاولون النوم أن يتزيوا يري 
الاستعمازر الحدذيث © بعد فقدهم مستعمر انهم شحة نضال الشعوب 
وانطور العصر ) » بالنسية الى الاميركان » كأهل الحرفة في القرون 
الوسطى بالنسبة الى رأسمالبي هذا العصر ٠‏ انهم يعتمدون. على ما لديهم 
من تقليد وتحربة > ولا 0 0 تلك المؤسسات لي تقدم نا سار 
الاميركي أكوام الدراسات الموضوعية ٠‏ فالدنيا بتغير مستمر > والتجربة 
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0 تكفي ان لم برافقها البحث الذي ينبىء بتغيرات الواقم ٠‏ لذلك 
نجد الانجليز والفرنسيين ومن هم على شاكلتهم يبنون سياستهم 
الاستعمارية على العرجان من التقبائل المتخلفة والاقطاعية المتفسحة ٠‏ 
ونحدهم أبدا بنحسرون عن مناطق نفوذهم القديم يلاحقهم الخزي 
والقاد ولع اللنسويت د ونا يحي هذا اق االاماية يل االاسصيار 
الاك ع طلة حطار + إن الأعياز يك اننا صوق اللديية 
الوزن عل عتوق التسيرى وانكنا 0 وكقيا نا العرنا اليه قال دن 
الملامح الشنيعة لهذا الاستعمار الشري ٠‏ 

.وفي هذا العصر الذي تعصف فيه رياح التحرر بشدة » حتى تكاد 
تفتلع من جذوره كل شكل للاستعمار » من قديمه وحديثه » لا تتمكن 
دولة استعمارية وحدها من الوقوف في وجه الموجات المتلاحقة لتقدم 
اللفحروت إلى نفدم |الالنسطالياة! سردا ته روال؟ ييه لكأل مسين درق أن سكيد 
الى جملة استعمارية تسند سياسته في الا مر على الشعوب > وذلك مهما 
كان مذ الور نويا وكانا ه ا الا بك الاسصير ين من إن ااا 
ررد 
امكانية النهب الاستعماري > ومن رار ضما أمورهم عر هكذا 
الاساس في كل أنحاء العالم » وان اختلفوا فبما بعد على اقتسام الغنائم * 
ذلك لان المهم بالنسبة للمستعمر هو استمرار جو اللهب : نهب العالم 
باتفاقهم فيما ببنهم » ثم نهب بعضهم بعضا ٠‏ وبالفعل > نجد أن الدول 
الالمشماوية مار اع مق ماب الخرن الناالنة االكفرة الى ط يق 
التكتل » بعضها مع البعض الآخر » ضد جمبع حركات التقدم واللتحرد 

0 


في العالم ٠‏ فقامت فيما بينها الاحلاف العسكرية العدوانية والتكتلات 

الاقنصادية والاسواق المشتركة الخ ٠٠‏ وذلك تحت زعامةقواها واعتاها » 

الولاءيات المتحدة الاميركبة > وقد 0 فيما سبق من البحث كيف 'توصلت 

هذه الدولة عمليا الى هذه الزعامة ٠‏ 

قاد الاستعمار الامير 03 جملة الاستعمار الحديث » الحملة التي 

تضم كل الدول الاستعمارية » الى شن جميع الحروب الاستعمارية » 

منذ نهاية الحرب العاللية الثانية حتى اليوم ٠‏ وقد تكلفت الانسانية من 

جراء هذه الحروب ( في أيام السلم ٠٠+‏ ) أكثر من ثلاثة ملايين قل : 

في الجزائر وفي أفريقيا البرتغالية وفي الهند الصينية وفي كوريا وفي 

الصين الخ ٠٠‏ ثم ان هذا الاستعمار ينزح من شتى أنحاء العالم اللتخلف 

ف اكرات والقبم ما ,يوق بكثير ما تنزحه جميع الدول الاستعمارية 

الاخرى محتمعة ٠‏ وهو لهذا يبتكر على الدوام أكواما من الوسائل 

والحيل لخداع وتخدير الكثيرين من الناس في العالم ٠‏ انه يبتككر 

ال ان الطرى الكت كل ما هو شريف وبناء في العديد من بلاد 

العالم ٠‏ وهو يتصرف في كل مرة على حسب الحالة الراهنة التي 
'تنظهر له بنشحة الدراسات الموضوعية : 

فهو تارة بحالفالفئات المتخلفة منالاقطاعية 

عندما تكون هذه قوية ومتحكمة 6« وليس لمجرد 

كونها الطبقة الحاكمة الكلاسيكية ٠‏ وعندما 

ببدو له ان هذه الفئات الرجعية تتجه الى الزوال 

تجده سرعان ها بتخلى عنها الى غيرها 2 بل انه 

بساهم في تدميرها وقتلها وتشريدها كما فعل 

بفاروق وحاشيته في مصر , وكما فعل بمندريس 
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وجماعته في تركيا » وكما فعل سسينغمان ري في 
كوريا ٠‏ ونارة اخرى نجده بحاول خداع اصحاب 
رؤوس الاموال الوطنية لينفذ فيهم ويندرف 
ع ماصع ال و العم » ثم ليبقي منهم 
قلة تغتني بمساعدته على حساب خراب الآخرين » 
نماما كما فعل وبفعل في أميركا اللانينية ٠‏ ومرة 
نجده بحالف الانتهازيينالذين يحماون الشعارات 


البراقة الزائفة » الشسعارات التي ,بصل زيفها الى 
ادعاء الاشستراكية والديموقراطيةوال<ربة » ليجعل 


منهم مخلوقات فائستية تنقض على أبناء وطنهم 
لننهش فيهم وني أعراضهم وكراماتهم » في الوقت 
الذي تقدم فيه له أجل الخدمات في فتح وطنها 
أمام رؤوس أمواله وأمام أطماعه الاخرى الخ ٠.6‏ 
نناقضات الاستعمار 
اسم أ ان 0 جملة واحدة ضد 'تقدم الانسسانية 6 
وانه يخضع الى زعامة الاميركيين » السياسية والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 
لكن هذا لا يعني ان نلك الجملة الاستعمارية متماسكة. فسما بين أجزائها 
المختفلة » الاجزاء الو هى دول استعمارية مششاينة ومختلفة الاطماع ٠‏ 
2ك 12 شاه الات كانه 0ك > 1ك لل ىن 
طباته » وأمام الانسائية الزاحفة أبدا الى الامام واتحت الضربات الساحقة 
الى تنزلها به الشعوب 2« عوامل موانه وزواله ٠‏ 
ل الاحتكارات في بلد واحد في أميركا مثلا » تتزاحم فيما بينها على 
الارباح وعلى الاسلاب الاستعمارية الى درجةٌ التوحش في افتراس بعضها 
البعض ٠‏ وتتزاحم الشمركات ضمن الاحتكار الواحد على اقتسام الغنائم > 
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فهي لاتنضوي نحت علم الاحتكار الذي بضمها الا في غاية ابقاء هذه 
الغنائي ضمن هذه الاحتكار ومنعها من التسرب الى احتكار آخر > وليس 
لتوزيعها بالعدل فيما ببنها ٠‏ وتنتهي عمليات التزاحم هذه بين احتكارات 
وشركات ومشاريع البلد الواحد الى تمركز الاقتصاد في أبدي نفر ضثيل 
من عمالقة ٠‏ الاحتكاريين : ( بفوز الافوياء دوما في ظروف التزاحم » 
فيصعدون باستمرار ٠‏ ) 
قلنا. فيما سبق ان ثماني عائلات في الولايات المتحدة الاميركية 
تشرف على الاقتصاد الامير كي بأجمعه » فلا يفلت من اشرافها أي نشاط 
اقتصادي > مهما كان تافها هذا النشاط ٠‏ ان « الديومفيرا » ( وتعني سلطة 
ا ل ل ارك ا اي 
الولايات المتحدة بهذا الاسم » تشرف على احتكارات وشركات ومشار يع 
ومصارف بغطى نشاطها اكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي للولانيات المتحدة 
الامواكية 5 أضا وو كسان ناه يضرف وسيم عل ارات وم رساك 
اقتصادية تقدر رؤوس اموالها بمبلغ 6٠‏ ملبار دولار » أي ما يوازي 
تقريبا ثلاثة اضعاف الدخل القومي للولابات المتحدة ٠‏ بينما لا 'تتحاوز 
الثروة العاثلبة لال روكفلر مبلغ 5ه ملبار دولار » أي عثير رؤوس 
الاموال الخاضعة لهذه العائلة عن طريق نظام الاحتكار ٠‏ 
( أخذنا هذه المعلومات من بحث بعذوان 
« الطفيلية » فياقتصادالولاياتالتحدة الاقتصادي 
الامبركي فيكتور بيرئو », المستشار الاقتصادي 
للرئيس روزفلت ) * 
وفي فرانسا يفهم من كلمة المائني عائلة معنى تبعية اقتصاد 
هذا البلد لاشراف هذا العدد المحدود من العائلات ٠‏ وفي انحلترة والمانا 


اك 


الغربية بخضع الاقتصاد » في كل منهما » الى عدد من العائلات لا بتجاوز 
العشرات ٠‏ والحدير بالانتناه ان تمركز الاقتصاد > بأيدي نفر فليل من 
الناس > يشستد مع الاغراق في اسلوب الاحتكار الاستعماري © فتأني 
الولايات المتحدة أولا » ثم انجلترة وألانيا الغرببة » ثم فرانسا ٠‏ 

ومن الطببعي ان لا يكون بقية الرأسمالبين من غير الاحتكاريين » 
من صناعبين وتحار ومساهمين متوسطين وصغار الخ ٠٠‏ في البلاد 
الاستعمارية امار ذكر ها © مسر ور إن امن هذا الثمر كر الهائل فى اماد 
بلدهم بحيث تتلحه الفوائد والارباح دوما نحو قمة الهرم 3 ومما الووكاله 
فبه أن هؤلاء لا يتبعون كثيرا قواعد الانضباط باطاعة « الكبار » طاعة 
عمياء » بلانهم يفعلون كل مابوسعهم لعرقلة خطط ملوكهم الاحتكاريين » 
علهم .يتمكنون من ايقاف سير بعض الارباح في اتحاه قمة الهرم وتوجيه 
هذا السير الى انفسهم ٠‏ فتدب الفوضى في قواعد وأجسام الاهرامات 
الأعتارية العملاقة » لان الاكثررية الساحقة من الناس الذيين يساهمون 
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في بناء هذه الاهرامات يتأذون من جشع الاحتكاريين الجالسين على 
© ونا مما إلا عن تكد الاك كن لله ك0 
والشر كات © التنافض الذي أشرنا النه اننا واذا أضفنا النافضات الفسلة 
الناشئة. عن ركض الجميع وراء الربح > ولس وراء اللصلحة العامة 
للاقتصاد الوطني في الللد س3 نا صورة اقتصاد استعماري ك2 
اتهزه التنافضات وتسير به نحو اجله المحتوم ٠‏ 


ان التناقض بين احتكارات تنتمي الى دول استعمارية ممختلفة بأخذ 


م 


م الخصومة بين دولتين استعمار يتين 1 ا ٠‏ فكل من برريطانبا 
وأميركا مثلا يشترك في كوسرسيوم عالمي واحد ,يحتكر بترول العالم 
ل ل ل ل 
ألموت بين ' حتكارات البترول الاميركية وبيناحتكارات البترول الانجليزية 
في الكونسرسيوم المذكور ٠‏ ويتبع هذا التنافس اجراءات سياسية تنخذ 
من قبل دولة كل فرريق ضد دولة الفريق الاخر ٠‏ فأميركا مثلا نسفت 
حكم مصدق في ابران لتضع على رأس الحكم في هذا البلد عمبلا سلمها 
الى الشع الابراني آل ]كا الى كاد 2 ف مطفه اسان 
الاوسط » علها تحر مها من نصسها في نهب هذه المنطقة ٠‏ 

وهنالك مثل 0 على درجة ا من الاهمية » يتعلق بشروات 
الكونغو الهائلة من الاورانوم و'لنحاس »> فعلى ار احتلال بلجيكا في 
الحرت اللاي لاف درن نياك الاأاارة م للقي مولي الارة مركه للدي 
البلحمكية من كتنها من بر و كسل الى لندن ٠‏ وكان هذا بمثابة هددبة حسنة 
وغير مننظرة للاحتكاريين الانجليز > وتعزية جميلة لهم عن الهزائم 
المنكرة التي كانت تنزل بجدوش بلادهم أمام الغزو الهتلري ٠‏ وسرعان 
ما احتلت انجلترة مستعمرة الكونغو » كي لا تقع في أبدي « الاعداء » 
النعسدين جدا : بعد المانيا عن الكونغر ٠+‏ وفي النتحة انتقلت ملكية نسسة 
لير بن أسهم الع ور كد د در اين 
الاستعماريين البلحكيين الى أيدي الاستعماريين الانحليز ٠‏ ولم يكن 
الاتركان فمرووين كي دن فلو الفكلة ع تلن ترق ليرول اميا 


نت 


صناعية فائقة في 1 هذه > فان للاورانيوم والدرء فار ل ك0 
التغاضي عنه > بالاضافة الى خطورة استعمالات هذا المعدن في الحوش 
ا 2 اك الى 0د النارات من لد دراك عر الاخكانين 
تحار اناد لفان القن ل اما التحاس فهو ابدا معدن ثمين جدا ٠‏ 


ثار الشعب الكونفولي وأجبر البلحيكيين » في النهاية » على الخروج 
من بلاده + ونشطت شهية الاحتكارات الاميركية التي وجدت في تلك 
الفثرة الحرجة » في الايام الاولى لاستقلال الكونغو وقبل نوطد استقلال 
هذا الللد » فرصة حسنة لاجهاض هذا الاستقلال وربط الكونغو بعجلة 
الاستعمار الاميركي ٠‏ وذلك بأمل تصفية البلجكيين والبريطانين » 
لا لحساب شعب الكونغو » بل لحساب الاحتكار الاميركي » الطامع في 
الاورانيوم والنحاس ٠‏ وسرعان ما تشه الاستعمار الاتحلو بلجيكي الى 
الخطر الامير كي الممبت ٠‏ الا انه كان هنالك خطر عام على اطماع جميع 
المستعمرين > الاميركان والبريطانبين والبلجيكبين : شعب الكونغو بقيادة 
باتريس لومومبا ٠‏ فاتفق » من جهة » جميع هؤلاء المستعمرين على القضاء 
على الحكم الوطني الكونغولي الغض > بقتل لوموميا مع عدد من صحبه » 
وبتششت ذل العناصر الوطنية ٠‏ ومن جهة ثانية » وف ذات الوقت > 
أخذت كل فئة من هاتين الفئتين الاستعماربتين » فة الامي ركان وفتةالاتجلو 
بلحمكيين » تعمل على توطيد مراكزها بانتظار المعركة المقئلة بنهما ٠‏ 
فأميركا التي اشتر كت مع أصدقائها اللدودين > الانحليز والللجمك » في 
فقتل 0 وصحه تحت راية الام المتحدة . وبمساعدة همرشولد » 
استعملت هذه الراية لاقامة حكم أجير لها بقبادة شقبين »> كازافوبو 


ع ل 


ا ار واللشك 5 فش كاعر من لا 
تشومبي > ينقذون به روات كتنغا ٠‏ وبالفعل فان هذا الشقي الاخير كان 
قد أعلن إنفصال كتنغا » التي تحوي جميع ثروات الكونغو الهامة وعلى 
الاخص الاوراسوم والنحاس > عن بقية اجزاء الكونغو منذ الاريام الاولى 
لقيام حكم لومومبا ٠‏ ان أمريكا بهذا لا تحصل الا على قبض الريح من 
0 الكردو » وهي لا تنام على الضيم > وراية الامم المتحدة ما زالت 
بيدها » وهمرشولد 0 هن مطيع ٠‏ وتطورت الاحداث > وكاد 
نشو مبي سقط تحت ضغط قوات الام المتحدة وفي شباك مناورات 
إن الاك ا ا ا لد لكر د عات 
الملايين لصيانة اسلابهم > لا يتوهفون عند دم السيد همرشولد عندما يهدد 
مصالحهم » ولو كان هذا السبد اميا عاما للامم المتحدة ٠‏ وكلنا نعلم 
الظروف التي قتل فبها الانجليز هذا العميل الاميركي ٠‏ ثم ان مسألة 
كنا ما زالت احتى الآن بدون خل © وما زال الاتحدز يتلقون الضريات 
على ديهم ا كان لسرا 0 الشرره ك2 روات علد ف 
هذه المقاطعة ٠‏ 

ان تاريخ الاستعمار هو تاريخ صراع الاحتكاريين على سلب ونهب 
ا ا ا د الك ا ا 6 الامشلة ع0 
ذلك ٠‏ الا أنه بامكاننا القول أن الهرم الاستعماري » الذي تقف أمبركا 
البوم في قمته يتزعزع تحت ضربات الشعوب وبسبب التنافضات التي 
تنهش 2 الحقانة © 5 دالت ع1[ لى الرعم من ضدامته وخطورته بالنسية أ 


01 بسي الانسان * 


اخلاق ا مجتمع الاحتكاري الاستعماري 
و 0 اك 6 ري رن 255 كر ام ورا اليم 
ف سورية أن بيطالعوا الخير الثالي : 


» قام خمسة الاف من رحال البوليس 
الياباني باعتقال 194 شخصا يعملون في تهريب 
المخدرات بواسطة الطائرات وملاحي السفن في 
أنحاء العالم » وهم حزء من عصابة تهربب تضم 
عنضهوا موزعين على مات منظمات 


التقرا 00 

ال اللصوصية الغانفسترية تزدهر في المجتمعات التي ,بزدهر 
فبها الاقتصاد الاحتكار ي الاستعماري ٠‏ وليس من قببل الصدفة مثلا ان 
الك ل ل الس رمه ٠١‏ إن اللاكدة الارامة 
الأقاسة فى اقتصاد كهذا 0د ناهر نافع حسن > بغض النظر عن 
الوسلية وعن الاساب ٠‏ ونحن هنا لا نستنئج هذه الفاعدة استنتاجا من 
مساق اللحديث » بل نردد القاعدة الاساسية في الفلسفة المرغمانية السائدة 
في المدرسة الاميركية التي تخضع للنفوذ الاحتكاري الاستعماري ونقوم 
-- الاستعمارييين ٠‏ ومثل هذه القاعدة تنتشر في ك5 وك 
احررى ١‏ لساك ني اسيك ٠‏ يحي ان |الاضطال م يعيب رداق يلظ دنا 
المجتمع د على آلا لات فل تخضع لذلك الى قواعد الشرف 
والاخلاق > ولا ترتبط بمصالح الانسان كانسان : انها الرربح بغض النظر 
عن جميع نتائجه الاجتماعية السيئة أو الحسنة + ومن الطبعي أن يؤدي 
هذا التساهل في اخلاق التعامل الى أوخم العواقب الاجتماعية » فلا يرى 


ك1 الك له 


عض الناس في طلب المنفعة الحرام أأبة غضاضة + ولس من العجيب 
لذلك ان نجد تلك اللجنة الفدرالية المزمنة © التي أوكل اليها مهام 
التحقيق في أسباب ومدى انتشار الاجرام في الولايات المتحدة » تغرق في 
أآكوام من الفضائح والعحائب الاجرامية ٠‏ وفي احدى صحواتها » في عام 
١95١‏ > تين أن نفوذ العصابات يبلغ حدا مذهلا : قضاة كبار وصغار » 
ومحامون » وأطباء ورجال أمن كبار وصغار » وشيوخ ونواب الخ ٠.‏ 
بنتتمون الى عصابات السطو والقتل ٠‏ بل ان تنظيم العصائات لم درجة 
ره أأصبحت معها الغانغستربة ادن انمع السلطة المتعددة في 
هذه البلاد ٠‏ 


ال دبوي حاكم ولارية تبويورك » والسلئف المناشر دون كنار 2« 
الحاكم الحالي ال كان يتحالف مع العصابات لضمان الاصوات 
ا اك آنل حكم الولاية » و كان بتشارك مع هذه العصابات « لتسبير 
ار منطقته » ٠‏ ان هذا يكاد لا .بصدق لغرابثه 3 لانم ذلك فقد الست 
لذي له فى الف له [اشة النك > وال ا 2 ك0 

0 3 : 3 3 عقوم و 
لحكم الولابة عام ٠ 198١‏ الا أن هذا الحليف لعصابات نيويورك لم 
يذهب الى بسته بعد تنحيته > بل عين سفيرا لبلاده في احدى دول 501 
اللائينية ٠‏ بقي 0 تعلم أن دوي هذا كن اناف الكت وري در وين فى 
اتحانات الرئاسة » 

وهنالك قضية كي رفك ف را عام 9 وهي مشهورة 
يلسم 0 قضية لاكاز » وانتعلق بورانة الكار الاستعماري الذي ستثمر 


26 


مناجم الفوسفات المراكشية > الاجم التي تنتج هيز من الانتاج العالمي 
لهذه الماذة ٠‏ والاحتكار المذكور يساهم فيه در سون وامير فون ف لني 
قتلت المساهمة الرئيسية > وهي أميركبة » ومات قبلها المساهم الفر نسي 
الاساسي في ظروف منسوهة » وتعرض أحد الورثة للقتل * 

ان من الطبعى أن تحتاج هذه « الاعمال المتممة » الى اختنصاصات 
استثنائية 0 0 أنواع 6 أن 007 مثلا الى سفاكي 
الدماء ٠٠‏ وهنالك أمثلة لا تحصى عن هذه الامور في هذا العالم 
الاستعماري ٠‏ وكلهنا ندل بكل وضوح اعن أن شاط الاحتكارات 
الاستعمارية لا ,يتوقف عند حدود العملدات الاقتصادية » ولا عند حدود 
عمليات القرصنة الدولية وعمليات نهب الشعوب واثارة الحروب 
الاستعمارية » بل يتناول أيضا أعمال الاجرام العادية ٠‏ فكل احتكار له 
عصابائه في بلده للدفاع عن نفسه ضد الاحتكارات الاخرى »© أو للضغط 
على الاحتكارات الاخرى >. ٠‏ أما البوليس » في هذه البلاد » فهو لجميع 
اكرات ٠١‏ أن كان شكر آم راده .تمي الى ذه الحا أو الك 





البلاد المتخلفة 


التقدم والرجعية في بلد متخلف 
التقدم في بلد متخلة 


ان تخلف بلد معين سي بالضرورة حاجة الاكثرية الساحقة من 
3 هذا البلد الى التقدم » أي بناء اقتصاد حديث يتناسب مع امكانسات 
> لكان التقدم يؤدي الى ايصال المتخلف الى حالة تمكنه من منع 
عير من ممارسة اللهب الاستعماري » الامر الذي ,يضر بمصلحة 
المستعمر ين فيفعلون كل ما بوسعهم لايقافه » أو تمويشه وتأديره على 
الافل ٠‏ لذلك بيقوم صراع لا هوادة فيه بين قوى الاستار وبينالشعوب 
المتخلفة التي تتطلع الى النهوض والتقدم ٠‏ 
ويبقوم الاقتصاد المتخلف على علافات اقتصادية متخلفة : علاقات 
الاقطاع وعلاقات الحرفة العمبقة » وعلاقات اقتصادية بالدول الاستعمارية 
على أساس مجحف » مع تأخر في الثقافة الفنية وانتشار الجهل بكثرة ٠‏ 
فنحد لذلك ف البلد الف الزراعة التاخرة والانتاج الحرفي الفقير « 
الى جات شصض الاسثمارات الصناعية > التي يساهم فها رأس امال 
الاجنبي بقوة في كل مرة تكون فبها هذه الاستثمارات ضخمة ومربحة » 
دك 


كصناعة المترول » والتعدين » ومؤسسات التحارة > والنقل »> ومؤسسات 
البفع العام » والمؤسسات المصرفية »> وقد تجد ايضا في البلد المتخلف 
بعض الصناعات الاستهلاكية التي تؤلف الخطوة الاساسية في تقدم هذا 
الللد المتخلف بعض الصناعات الاستهلاكية التي تؤلف الخطوة الاساسسة 
ف تقدم هذا البلد نحو اقتصاد حديث : صناعات النسيج مثلا » والمعليات » 
وبعض الصناعات الكمماوية > كالاصباغ والاسمدة » وبعض مؤسسات 
الصيانة والتصليح الفني الخ ٠٠‏ 

قلنا ان ما يحتاجه البلد المتخلف هو رأس امال واليد الفنبة ٠‏ 
وهذا بعني ان على هذا الملد لتحقيق تقدمه أن بحافظ على. الادخار الناشيء 
الاستعماري « النهب بواسطة الا اسان للمشاربع الاساسية 3 
البلد ٠‏ وان ,بحافظ على الادخار من أن يتسرب نتسحة علاقات اقتصادية 
مجحفة مع الدول الاستعمارية ٠‏ وان يتبع سباسة ثقافية تتلاءم مع طموحه 
في التقدم المادي والفكري * وبالاختصار نقول ان ما يحتاجه البلد 
المتخلف هو ان يتبع سياسة تقدم في كل المجالات ٠‏ ولا ييختلف على 
هذه الامور » من الناحبة النظرية > أحد بين الاكثرية الساحقة لشعب 
متخلف : 

فال رأسمالي يطمح الى تطوير مشاريعه عن طريق زيادة القبم 
النائجة في البلد بتشجيع التقدم الصناعي وبالعمل على ازالة التخلف في 
استثمار الموارد الاساسية 2 اقتصاد البلد 3 الموارد الزراعة مثالا 3 وفي 


- نك 


هذه الحالة لا بد من القضاء 0 الاقطاع وتحر سر الفلاح 2« ولا بد من 
اده الفلاحين باقامة مختلئف المشار بع المفندة لهم 8 مشمار ربع الري 
وغيره * اي ان الرأسمالي الواعي لمصلحته في البلد المتخلف هو حليف 
الفلاح ٠‏ وهو 6 ضد اللهن الاستعماري الذي يؤخر كا مشر واع 
وطنى © كذلك يستفيد العامل من التطور الصناعى المؤدي كما ان ارتفاع 
السوبة المادية » فهو حليف لرأس المال الوطني وضد تسرب رأس المال 
هذا التقدم لا بد من ال بؤدي في اللشحة الل القضاء على علافات الاقطاع ٠‏ 
ثم أن.الرأسمالي لا يستطيع التوسع ان لم ,جد اليد الفنية اللازمة » فهو 
حليف للتقدم الفنيوالعلمي ٠‏ وفي ذات الوقت تحمذكل الفثات الاخرى » 
من الفلاحين واصحاب المهون الحرة والعمال الخ وو التقدم العلمي د 
يفتح أمامها مجالات واسعة ٠‏ وبالاختصار نحد ان الاكثرية الساحقة من 
الثاس تتفق في نقاط عديدة وإلى أمذا طوبل في اللد المتخلف » 

ان ضعف رأس امال الفردي في البلد المتخلف أمر طبعبي وناشسيء 
عما خلف النهب الاستعماري في الحقبات الزشة السابقة ٠‏ لذلك كان 
اليك دن أن ساعد الحكومة رؤوس الاموال الخاصة بحمايتها من النهب 
الاستعماري من جهة » وبحمابتها من ضرب بعضها المعض الاخر من جهة 
اخترى ان رواكال ديلا كرارق باتباع سياسة اقتصادية حكيمة وحازمة ٠‏ ثم 
ان هنالك بعض المشاريع الكبرى التي .بعجز زأس امال الخاص عن القنام 
000 هنالك بعضا آخر من المشازيع التي يمكن أن تتحكم في 
الاقتصاد فتخضعه بذلك لمصلحة أنانمة ديكتانو ربة وتعرقل تقدمه بالتالي 


رك 


ااي رلك العاف إلى الاق )) لال مدن لساري ببسب ان لاون ابن 
اختصاص الحكومة » أي في القطاع العام مع كل المشاريع الاخرى ذات 
النفع العام + 
كيف يتكون التيار الرجعي 
اك لمسدت بلك البساطة عندما ننظر اليها من الناحية الوا 

العملية صحبح ان التقدم هو في مصلحة الاكثرية ١‏ الساحقة من 3 
المتخلف » لكن الناس لا يتفقون جميعا على الطريق الافضل لتحقيق هذا 
التقدم ٠‏ فالعلاقات الاجتماعية في البلد المتخلف هي علاقات تخلف وهي 
لذلك تؤخر كثيرا » بل نمنع في كثير من الحالات > الادراك الصحبح 
لدت إل دوك التقدم في 0 مساان هران هنالك بعض 

الئاس ا 56 ر عن وعي ومصلحة : ان من مصلحة طقة الاقطاعيين 
مثلا ان سبطىء التقدم ان لم يكن ايقافه ممكنا » لانه ريكفي الاقطاعي 
مجتمع اقطاععي لضي اطق رقن م لكا إن جقلالك يقن اللاي لامر 
التشويش والتخريب عن وعي ومصلحة أيضا : ان الانتهازي مثلا » 
انالك كك عون بالمؤرل؟ وكال دوالك لالحطانة اللرطاية 6 5 وطق 
مصالحه الشخصية المماشرة الا عن طربق التشويش والتقلب ٠‏ 

وهنالك طبقات متعددة ومختلفة أمام حجم من القيم التي تنشأ في 
المجتمع » ولا تتفق هذه الطبقات على تقسيم هذه القيم يما بينها » بل أ 
كلا منها بسعى الى تغبير الاساس الذي ,يقوم عليه هذا التقسيم في انجاه 
يلام مصاحته : فال راسماليون مثلا .يسعون دوما الى تخفيض الاجور > 
والعمال بطالبون برفعها » والفلاحون يطاليون برفم أسعار المنتتجات 
52300 


الزرّاعنة 2 0 الدخل المحدود يطالبون برقع مستوى دخلهم 
الخ :+* وعدا أمر ظسغي ومنتشر في كل العالم ال رأسشمالي » فلا يقتصر 
فقط غلى العالم المتخلت ٠‏ الا ان الخطر ينشا عن أن هذه اللخلافات. 
الطببعية في مجتمع متخلف ”تخذ ححة لضرب الاسس الصحيحة للتقدم 
بتححة: هذا التقدم : قام الديكتاتوريات التي تشتل كل نشناط ض رودي 
للتقدم » بححة « منع الانقشامات التي تمنع التقدم ٠ » ٠٠!‏ مع انه لبس 
مثل الدتموفراطية في البلد المتخلف شيمًا يستطيع ان يعزل اعداء التقدم 
الذين هم 0 

هلاحظة : لكل بلد في العالم المتخلف ظروفه الموضوعية التي 
'تختللت عن ظروف البلد الآخر ٠‏ ولكي نفهم ونقدر تقديرا صحيحا 
ما بخري في بلد 'لن الثلاد التخلفة بحب علننا أن تأحذ يكين الاعتتار 
زازق هذا الللد ؛ وستكتفي' الآن بأخدذ حالتين محتلفين لمثلين يسنان لنا 
موققين متختلفين تتخاه التخلف ٠‏ وستكون مصر احد هذين الثلين 4 
وسقتاة لها طبعا 5 شيء من التفصل 5 لانموضوعها من غابنات هذا البحث ٠‏ 

١‏ مؤقف الثورة في كوبا 

سبق وقلنا ان الاستعمار الاميركي حول كوبا الى مزرعة سكر ٠‏ 
وخنى! شل ثؤارة: الشنعب الكوبى بقنادة .دل كاستوؤ, ». كان الاقتصاد 
الكوبي ند الاحتكارات الامبركنة التئ كانت تساعدها قلة ضثيلة من 
الكؤنين : أصحاب اقطاعات قضب السكر وأصحان بعض: الفنادق والملاهى 
الكببررة 6: وبعض الملاك العقارينن الكنار ٠‏ أما الغالبية. الساحقة منغ 
الكوبنين فلم تكن لاتشكك. الاكتلا من :الفلاحين احتائعين ومن العاطلين 


تك 189 لدت مب ه 


عن العمل ومن أصحاب الحرف الصغيرة مع بعض المثقفين القلائل الذين 
ينتمون بمعظمهم الى :الطبقة الاقطاعية المتعاونة مع الأبير اق ٠‏ اق انا 
رأس امال الوطني كان مفقودا تقريبا لعدم وجود أي مشيروع صناعي 
وطنى > نما تملك الاحتكارات الاميركية مصافي البترول ومعامل تكرربر 
السكر ومعامل التبغ والاعمال المصرفية وغيرها ٠‏ وفي هذه الحالة لايوجد 
إلا حل واحد : الثورة على المستعمرين وطردهم وتأميم كل الاملاك التي 
سلبوها من الشعب الكوبي > وهذا ما حققته ثورة فيدل كاسترو ٠‏ ذلك 
لان انقاذ كوبا لا يتم الا بتخليصها من استعمار السكر » أي من الاستعمار 
الامر يكي وكل اللمتعاونين معه من الكوبسين القلائل *٠‏ 

في هذه الحالة لا يمكن أبدا فصل قضية الاستقلال السياسي عن 
اقضية الاستقلال الاقتصادي ٠‏ فما دامت الاحتكارات الاميركية مع أعوانها 
تعمل على الاض الكوببة » فان السفير الامير كي هو الحاكم الفعلي لهذم 
الجزيرة » مع ما يتبع هذا الاستعمار من شقاء وجوع لملايين الكوبيين ٠‏ 
لذلك كان التأبيد مطلقا لعمليات التأميم التي قامت بها حكومة كاسترو * 

؟ ‏ موقف الديكتاتورية في مصر 
تطور الاقتصاد اللصري 

ان مصر واحة بين صحراوين » والارض القابلة للزراعة في هذا 
السلد لا تتتحاوز بز من مساحته الكلية ٠‏ وقد بلغ عدد السكان في عام 
.4و9 نحو 74 ملبون نسمة يعيشون كلهم على الارض المزروعة في 
الوادي والتي تبلغ مساحتها 84٠٠٠‏ م7 » وتبلغ زيادة السكان في مصر 
أكثر من نسمة واحدة في كل دقيقة » فينتظر ان يبلغ عدد السكان فيها 

-13 كك 





الثلاثين ملنون نسمة في عام ٠ ١91/٠‏ لذلك تعد مصر من أشند بلاد العالم 
كثافة في .السكان : ما يقرب من ضعف الكثافة في بلجكا التي تعد بدورها 
ل للقي دن صل الاك ييه (لاة زان لاضن كي اليل لازن ون فيك 
بخصوبتها المدهشة ٠‏ فتعطي نحو خمسة مواسم كل ستتين ٠‏ 

وقبل الاصلاح الزراعي » كان في مصر مليونا فلاح يملك الواحد 
منهم أقل من فدان ( أقل من 40٠+‏ م7 ) > ونصف مليون فلاح يملك 
الواحد منهم من فدان الى فدانين ( أقل من هكتار ) > بينما كان يوجد 
شخصا يملك الواحد منهم اكثر من الفي فدان » و ١٠١‏ شيخص 
يملك كل منهم اكثر من مائة فدان ٠‏ والخلاصة كان هنالك “بز مسن 
الملاك > يملكون اك من نصف الاراضي المزروعة > و مق البافين 
يملكون أقل من نصف الازاضي المزروعة ٠‏ وريوجد أربعة عشر مليونا 
ونصف ملبون فلاح لا يملكون أية أرض ٠‏ وين الاحصاءات أن العائلة 
المؤلفة من 'ثمائية أشخاص تحتاج الى خمسة فدادين على الاقل لتعيبش ٠‏ 
ثم ان الاصلاح الزراعي الناصري لم يغير كثيرا من احوال الفلاحين 
الحزنة » فكل الذين استفادوا من هذا الاصلاح لا تتحاوز نسبتهم ال “// 
من مجموع المستحقين حتى الآن * 


بدأ الاسلوب الرأسمالي في الانتاج .يظهر في مصر منذ ما قبل 
الثلث الاول من القرن التاسع عثير > أي منذ توطد حكم محمد علي » 
عنذما أخذت اللعثات المصرية تذهب الى أوريا لطلب العلم والتخصص 
الفني > وعندما قامت مشاريع الري الكبرى وتحقق الاصلاح الزراعي 
وادخلت زراعة القطن الى جانب زراعة القنب وصلغة الشبله والحنطه » 


نااك 


وظهرت صلاغة الخبوط والانسحة القطنئة على الطريقة الرأسماللة ٠‏ وقد 
بلغ عدد العمال المصرييين عام ١84٠‏ نحو ثلاثنين الف عامل » يضاف 
اليه مائة الف عامل يعملون في الصناعات الحربة التابعة للدولة ؛ 
صناعة الاسلحخة والذخائر » وورشات التصليح > وورشات بناء السفن 
وصانتها الخ ٠٠‏ وهذا على عدد من السكان لا يتجاوز الثلاثة ملايين 
ونصف المليون نسمة ٠‏ 

وحققت ال أسمالية تقدما كبيرا في مصر فيما بين الحربين العاليتين + 
فقام بنك مصر في عام ١95+‏ > وظهرت مصائع عديدة > وقد بلغت 
القروض الصناعية التي قدمها المصرف الآنف الذكر لغ مليون جنبه في 
عام ١95‏ + وازدهرت الصناعة في معير كدر كر خلال الحرب , 
العالمية الثانية » فازداد الانتاج الصناعيَ بمقدار +ه/ وأصبح عدد المشادريع 
الصناعية للم مشمرواع > في نهاية الحرب بدلا من 74*٠٠‏ مشمروع ف 
الات وازداد.الدخل القومي بمقدار ه"/ ولم يتوقف التقدم الاقتصادي 
المصربي في السنوات التي تلت الحرب حتى ثورة 78 تموز ٠‏ وفي عام 
9 > قبل صدور قوانين التأسم الشهيرة » كان في مصر نحو عشيرة 
الاف مشروع وال 7 الطرار اتات شلك الافراد > ولغ 
الدخل الوسطي ل 5+٠‏ منها الفين وخمسمائة جتنه سنويا » للمشروع 
الواحد ينابل الكل اوسا آل امف ايا مقا ولوين الف ل 
ستوريا”» ,للمشزواع «الواحد ٠‏ وهي “تألف من المشاريع الصناعية ( ال 
١ه‏ فلام أطثبسر وغ /الآنفة الذكر ) والمؤسسات التحارية والمضازف وشركات 


لك 


التأمين. والنقل والسفريات والملاحة والهندسة والبناء الخ .٠.‏ هبما 
بالاضافة الى مشاريع القطاع العام التي :تضمن : 

لمنافع العامة مع بعض المشاريع الانتاجية التي يساهم رأس المال 
الاجنبي في أكثرها مساهمة قوية » كمصنع الصلب في حلوان الذي 
يساهم فه الالمان الغرببون والاميركان > ومعمل الاسمدة الازوتية في 
اسوان الذي بيسأهم فنه الفرنسيون وبعض ورشات تجميع السيارات من 
ماركات ايطالية وألمانية غرببة ( الورشات التي ادعى عبد الناصر انها معامل 
لاتاج السيارات وهي لست اكثر من امتداد لمعامل ألمانية: وايطالية 
موجودة في أوربا ) ٠‏ 

وهنالك صناعة ‏ بترولية » حكومية وخاصة > مع مساهمة أجنبية 
قوبة ٠‏ وقد نشأت هذه الصناعة امنذ ما قبل الحرف العامة الاولى © 
وتطورت بعد ذلك ٠‏ وهي تتضمن التنقب عن اللترول واستخراجه 
بمساعدة الشركات الايطالية والاميركية » منمناطق سمناء والبحر الاحمن 
والصحراء الغرببة » مع عدد من مصافي البترول التي من أحدثها مصفاة 
السويس الحكومية ومصفاة الاسكندرية ( سلغ ما تستخرجه مصر فن 
النترول سنويا مليونين ونصف الملبون طن ) + وكان عدد مشاريع 
القطاع العام قبل التأميم يبل ثمانين مشروعا بدخل وسطي يتجاوز 
الملبون جنبه سنويا للمشروع الواحد + 

وبصورة عامة تقتصر الصناعة المصررية الخاصة على اتتاج مواد 
الاستهلاك : النسبج والاحذية والنسكر والكحول والبيرة والملح والطحين 
والزيت والصابون والعطور والصودا والادوية والمواد الكماوية وعجلات 

كاك 


اللسارات. والاواني الخزفية والخاطة والاثاث وأدوات الالومنيوم. 
نظا 51 ا صالات مرا هن بر ابر مطلك وها مو اسن 
تمركز رأس ا مال في مصر 
' حدث تمركز رأس الال في مصر فنذ أمد بعد > منذ الفترة مابين. 
الحر بين العالميتين عندما ازدهرت اعمال بنك مصر + فهنالك مثلا 117 ألف 
مشروع صناعي بأقل من خمسة عمال »> وثمانية آلاف مشمروع صناعي 
بأقل من عشرة عمال ( أكثر المشاريع من الفئتين السابقتين هو أقرب 
الى الحرفة منها الى الصناعة » و ه” معملا فقط يعمل في كل واحد منها 
اك 2 كن عس 2 إلى لتر 2 لكان إل اراك مركا 
كفر الدوار والمحلة الكرى > فستخدم كل واحد منهما #8 ألف عامل. 

اام ان لفسال طن رسكا تريب مان لافيت 06 

ان العلاقات الاحتكارية المعهودة نسود الاقتصاد المصري : اشراف 
اعد د ور شلك 2 1 كال تدر عن علد كر ” 
من دؤوس الاموال التي تعود الى جماعات أخرى من الناس > أو على 
قطاعات اقتصادية بأكملها » أو ملكية فرد واحد لعدد من' الششركات 
الكسرة + ان جماعة بنك مصر مثلا شرف على قطاعات اقتصادية بكاملها : 
الاعمال المصرفة > التحارة »> الصناعة > النقل البحري » المقاولات 
والهندسة الخ ٠٠‏ وكان أحمد عبود يملك قبل التأميم كل معامل السكر 
واتؤابعها 6 ويملك مصفاة لليترول في السويس مع معمل اسمدة ملحق 
بها » وأشركة كبيرة للنقل البحرني مع عدد من الشفن * َ) 
كان" بالاسكان تعداد طحو تعائمائة شركة ومؤسسة احتكارية » عند 


0 


التأسم ٠‏ وقد أمم عبد الناصر منها قرابة الاربعمائة » تأميما كليا لاقل من 
*/ا مؤسسة منها وجزشا لليافي ٠‏ ثم ان نشاط القطاع الزراعي لايتجاوز 
ال ٠4/ز‏ من مجموع النشاط الاقتصادي المصري ٠‏ وهذه نسبة منخفضة 
جدا لللد متتخلف . ذلك لأن الزراعة في البلاد المتخلفة تكون عادة 
الاساس الاقتصادي للملد » فلها من اقتصاده نسبة عالية ٠‏ : 
الحالة الاجتماعية في مصر 

ان الحالة الاجتماعية لسست مزدهرة بنسبة ازدهار الاعمال في 
اللطالن الشقيق ٠‏ فالاربعة وعششرون مون مصري تودعون عل الشكل 

ستة ملايين 'سمة في أعمال الزراعة » ومليون وثلاثمائة الف 
يشكلون العائلات العمالية »> وتسعماية الف سسمة في الاستخدام في 
التحارة » واربعمائة وخمسون الف في المهن الحرة » ونصف مليون 
مظاك اسك الادرك ور مده الراك موي وطترة 
ونصف > وثلاثة ملايين نسمة يشكلون عاثلات الخدم » ومليون ونصفف 
مليون نسمة للعائلات التي تعش في أعمال غير معبنة » وتسعة ملايين 
لا يعملون شيا * 

لقد و رد على لسان عبد الناصر في احدى خطبه الاخيرة > بمناسية 
عبد 76 يوليو ٠‏ ول ء انه كان قد حدد بالقانون حدا ادنى لاجور العمال 
الزراععين يساوي 4 قرشا في الوم > ولاجور العمال الصناعيين 76 
ا 
ا “فرشا "الا أن الواقع أيضا هو أن هذا 

كارداك 


القول لا ينطق الا على الفئات.المصلفة » أي الفئات التي تعمل في مصالج 
ومؤسسات الدولة وفي المعامل الكبيرة » وفي المزارع التي تقوم على الانتاج 
الرأسمالي ٠‏ أما الخدم مثلا » وهم كثيرون كما يبدو مناللوحة السابقة » 
وأما الذين .يعملون في أعمال غير معينة > وأما الذين يعملون في مشاديع 
لا يلغ لان ويا اي 2 فا ل شال 1 وار من إن 
( لا ضابط.في اتحاه الهبوط ولس في انحاه الصعود ) ٠‏ وهنالك التسعة 
ملابين الذين لا يعملون شنثًا ٠٠5‏ انهم لسسوا عاطلين عن العمل > لان 
الفاطال ييه قبل ادا بان طون لتحي ف الإنكك م رفسم لق 
الازمات ٠‏ أما هؤلاء فانهم لا بجدون العمل أبدا » لا في الصعود ولا في 
الهبوط > انهم بدون عمل ٠.‏ وهنالك من ,يعمل في الر.يف بقرسشين 
يوسا فقط ٠٠‏ ولعل أبلغ ما يمكن قوله في هذا الباب ننقله عن كتاب 
ار رك ء لز حرين كان رشكورن لاكرتور 2 ره لا كن اعداء 

الحكم الحالي في مصر ٠‏ 
لك الكاتبان قصة عائلة عمالية في الصفحة و" > من النسخة 

الفرسسة > فنقولان : 
٠٠+ «‏ أحمد عامل التلفون في القاهرة يربح 
في اليوم ثلاثين قرشا ٠‏ انه يشرب في اليوم عشرة 
أقداحشاي بقرش للقدح : عشرة قرو شللشاي ٠‏ 
وهو يدخن بثمانية قروش ٠‏ والظهر » يتفذى 
ساندوشة فول وقطعة جبن أبيض وصلصة 
اليه يلاله كروفن ٠‏ فم انه ركيت الناض فزي 
بأربعة قروش ٠‏ فيبقى لديه خمسة قروش 
بتمكن بها من الذهاب إلى السينما من وقت إلى 
50 


آخر ء ومن ندخين الحشيش في بعض الاحيان * 
أما ثريا » زوحته ء» فانها تربحجيدا ء انها تحصل 
على ستة جنيهات شهريا مع طعام الغذاء ٠‏ لقاء 
العمل كخادمة في بيت تعمل فيه من الساعةالثامثة 
صباحا حتى الرابعة بعد الظهر ( يظهر انها خادمة 
مدئله ) ٠‏ وهي تدفع أجر البيع وتشتري عشاء 
العائلة كل يوم وتتكفل بملابسها أما الاولاد 
فيئبتون من تلقاء أنفسهم ٠+!‏ » 
ان هذه العائلة العماللة تعد محظوظة بالنسية الى العائلات الاخرى » 
أن مكنا يهال الل للضي عدر ويفا ف افير ه ركه اق رايا 
التوزيع ل لتر 2 ل لاحن اند لا هل 
'دخلهم الى الاربعة جنيهات شهريا ٠‏ ولا لزوم للتكلم عن أولتك التسعة 
ملايين الذين لا يعملون شنا ٠‏ 
رامع حول اردق لمكاو وز سوق لين ماه أو نا دون 
ا د 1 ال لك الات الكل كر اكد 
الضيق » ان لم تكن لهم ثروات خاصة بهم ٠+‏ فراتب حامل الليسانس 
يبثدىء بخمسة عشر جنيها في الشهر » أي أقل من ثلث رائب زميله في 
سورية + أما الموظفون الكبار فيتساوون مع زملائهم السوريين : نحو 
6 جه للحد الاعلى في الراتب ٠‏ الامر الذي يسن التفاوت الكسير بين 
“الدرجة السفقى وبين الدرجة العلءا ف سلم الملاك ٠‏ 
وتنقسم فنة الرأسمالبين في مصرالى فثتين كبيرتين : فةٍ ال رأسماليين 
لالذين كانوا يملكون الاقطاععات الكبيرة قبل الاصلاح الزراعني > الى 
ا 


جانت. شزكاتهم وأسهمهم التي يملكونها في القطاع الرأسمالي > وفئة 
الرأسمالبين الذين ينحصر معظم نشاطهم في الاعمال ال رأسمالية فقط > 
الاعمال الصناعية أو التحارية الخ +٠‏ واذا شئنا الدقة نقول ان الفئة 
الاولى تألف من الناشوات ومن لف لفهم من انصار العهد البائد ومن 
تدماء الزأسمالبين أمثال عبود ودفاقه من جماعة بنك مصر ٠‏ أما الففة 
ل ا لا الي للد كرا ا اد 
الحرب العالمية الثانية وبعدها »> حتى ثورة ## نموز + وقد كانت الفئة 
الاولى :نسخر من الثانية بالتتكيت على أفرادها بالتكات المشهورة عن أغنناء 
ادرف هق ا كد سكن ل ال 0 
الفثتين فئة ثالثة من الذين اغتنوا بانتهازهم الفرص التي وقعت أيام الحكم 
الناصري : الضباط وكبار الموظفين ومن لف لفهم 5 

هذء هي الخطوط العامة للصورة الاجتماعية المصرية > غناء فاحشس, 
دن جهة وفقر مدقع من جهة أخرى » بضعة مثات من الالوف تعيش في 
ذخ صارخ والملايين تن من الجوع ٠‏ ولس من مخرج لهذه الحالة 
الا باتباع سياسة وطنية حكيمة ٠‏ وكان الحكم الملكي المغرق في الفساد 
اعحز من أن بحد طريقا لتغير الحالة وتحسينها » بل ان معاداته للشعبد 
كانت تدفعه دوما في الاتجاه الذي يزيد من سوء الاحوال ٠‏ ثم ان 
هنالك صعوبات نوعنة خاصة بالقطر المصري > وسسها ان وادي النبل على 
١ 22 00‏ 2 لا شك السك ارآدد 
مزدوده > الا بتوسبع الاراضي الزراعية على حساب الصحراء » الآمر 
الذي يتظلت” القنام بمشروع كمشروع السد الثالي » الا أنه في المدة 


ا 





اللازمة لانجاز هذا المشمروع تكون أفواه جديدة قد أنت > وهي بحاجة 
الى الغذاء ٠:‏ ان الزيادة في السكان تنجاوز النصف مللون سنويا فلا بد 
اذن من التفكير بالبناء الصناعي الى جانب. مشاريع استصلاح الصحاري > 
غلى أن يكون هذا البناء في مصلحة الشعب المصري وليس في مصلحة 
رؤوس الاموال الاجنبة : من الافضل طبعا أن تبقى كل قيمة تنشأ في 
مصر لتطعم الجباع هناك من أن تذهب الى جيوب الاستعماريين في أوربا 
وأميركا والبابان ٠‏ الامر الذي يتطلب حكما غير الحكم الفاسد المعادي. 
للشعب > الحكم الذي كان فاروق يمارسه.+ 

ملاحظة : ان المراجع التي استند اليها حتى الآن هي كتاب « مصر 
تحرك » لؤلفيه جان وسيمون لاكوتور » ومجلة « اقتصاد وسياسة » 
. الباريزية عدد تموز ب آب عام ٠ 195٠‏ 
مصر دين السرطان الاحتكاري المحلي ودين الرجعية والنهب الاستعماري 

فلذا ان مصر كانت دوما تحقق تقدما في المجال الصناعي + الا 
أن هذا التقدم لم يكن كاننا أبدا لحل مشاكل هذا القطر » حتى ولا 
لتأحلها > وكان سوء الاحوال يتفاقم الا ل بوه آل ارك ركان 
أيه بج ابجة فارق لكر دوي الل رافك ارفاك لكين دن الات 5 
فانفجرت الثورة الشعسية في السادس والعشرين من كانون الثاني 
عام ٠ ١98+‏ الا أن الملك تمكن > مع الرجعية » من قمع هذه الثورة 
الك كيه 2 اإردت . وو امب تدوز اساها الشسسى وريه 
نكا ل مه اللرة انث الراك اللخ لمرو 5 


ف ركم 


عند. قيام الثورة كان الاقتصاد المصري قد يلغ حدا لا يمكن معم 
االتوسع في التصنيع الا. بصعوبة: بإلغة .+ وعندمذ. كان التنافض ؛ قد بلغ 
أقصاه بين قات الإملة الصاعدة > فئات « أغنماء الحرب » > وبين 
الفئات الرأسمالية الاقطاعبة وطبقة الاقطاع التي تسائدها ( الباشوات ) 
أضف الى. هذا :أن رؤٌوس الاموال الاجنبية كانت على الدوام مردهرة 
في الاقتصاد المصري + وكان الحل الصحيح القضاء على عدوين أساسيين: 
النهب. ‏ الاستعماري والرجعيسة المتمسكة بامتيازاتها المعادرية لمصالح 
الشعب + وهنالك الاتجاه الاحتكاري الذي يمركز رؤوس الاموال في 
قطاءات محددة من الاقتصاد الوطني على حساب بقية القطاعات فينشاً 
اتتفاخ سرطاني في مكان تمركز رؤوس الاموال » انتفاخ وه مكل 
ديكتاتورية اقتصادية تتتحكم أناننا في كل اقتصاد البلد فتبعد هذا الاقتصاد 
عن السير الصحيح ٠‏ نم ان الديكتاتورية الاقتصادية تنعكس على الححاة 
الساسية حتما بهدا الشكل او ذاك » 

افر نر اناه مركي الف ولت لضي كن مصريدن 
االاموال الوطنية » لذلك يمكنها الوقوف بحزم "تجاه النه بالاستعماري > 
دون أن تحاف اما يسمونة از افجلا ) تردد رؤوس الاموال الاجنلة 
ودرب © ذلك لان عالك قرفا عاسها ين اله الامشارى ركان 
إلتغامل مع الاجانب على قدم المساواة بحبث تبقى قم البلد للبلد + أما 
القضاء على الاقطاع فانه يحبى من جهة ملايين الفلاحين ويرفع من 
اسويتهم » ومن جهة أخرى يقضي على حليف قديم وقوي لللهب 
الاستعماري ٠‏ وفي هذه الحالة » بارتفاع قدرة الفلاحين > بسع السوق 


د 


أنهام الانناج الصناعني الوطني ٠‏ فاذا رافق هذا ساسة اقتصادية حكيفة > 
رنقنام الحكومة مثلا بايحاد مبحالات م للتوسع الصناعي » وذلك. 
بمشاعدة القطاع العام وبمنع التمركدز الاحتكاري اذاف درن 
الاموال وتوريع هذه توزيعا محديا في مختلف فروع الاقتصاد العائدة. 
للنشاط الخاص »> واستدراج الفائض منها الى مشاريع القطاع العام > 
وباقامة ,علافات تجارية خارجية مفيدة لمجموع الاقتصاد الوطني > 
وبافامة متباريع التوسع؛ الزراعي .كمشروع سد أسوان » فان العجلة 
عندئذ لا تنوهف وينفتح محال واسع لاستمرار التقدم ٠‏ الا.ان هذا 
بتطلب .ديموفراطبة تحبي المبادرة الشعسة وتضمن المراقية الفعالة 
اميه زائضا لات اير لجيه أن اك اللا اللي برلا رن 
ا ا ل اسان اسه ا رن ااه 
اشتراكية آم بوئيسية ٠.9‏ 

في الواقع > ان ما يدعبه عبد الناصر من أقعال اشتراكة » قام بها 
في تمون عام ١951'‏ > لا يتعدى تأمبم عدد من الشركات التقاما من 
ل ا ا ا ل ا 
الديكا وري : ا الملك السابق أو أنصار الوفد وغيره من الفئات 
50 وقد فلنا ان عدد الشركات التى أممها تأميما كنا أو جرتنا > 
هو حوالي اربعمائة شركة من أصل لمانمائة احكر وعد اذوه 
مشروع رأسمالي كبير ومتوسط > كانت مولخودة قثل التأميم. + صحبح 
انه أمم, معظم المصارف ووعد :العمال بالمشساركة بالارباح وبالمشساركة بادارة 
ا 1 ل ل ا بالنهب الاستعماري على أوسع 


7 


امف در يا الكانون ‏ الاحافة الل إن وعرة اللشيال لك الا سانا 
خلنا. .. فرؤوس الاموال الاجنبية تستطيع المساهمة في مشاريع القطاع 
العام وفي المشاريع الخاصة بنسبةتفوق 68١‏ ولها الحق بحمل أرباحها 
إلى خارج مصر بالقطع النادر » وذلك بموجب قانون أصدرته حكومة 
عبد الناصر ٠‏ 
يقول توم ليتل ( وهو كاتب بريطاني تستخدمه المباحث في تمجيد 
الناصرية ) في كتابه. «أعند الناصر رائد القومية' العربيةا» > في الصفحات 
؟و” , ع9؟ > 395 , ما يبلي : 
« لقد أشار عبد الجليل العمري الى أن على 


مصر ان تحصل على 5٠٠‏ مليون جنيه كرساميل 
أجنبية توظف في مصر »2 اذا كان يراد كشاريع 


التصنيع أن تنجح ٠ 2» ٠١‏ 
أي أن على مصر أن تسلم اقتصادها للاستعمار لتحصل على صناعة 
ه حديثة » ++ يملكها الاستعماريون بطببعة الحال > مع العلم أن عند 
الجليل العمري هذا كان حاكما لبنك مصر ووزيرا للمالية وهو من غلاة 
خدم الاستعمار الاميركي بشهادة المشير عامر الذي قال لي يوم عبنت 
سراق مد امسا الكت شرف لدم بيد الفلل اشير 
لانه متحمس كبير للاميركان ٠‏ 
الا التول الجر 
08+ وهكذا فقد تميزت الشهور الاولى 
من الحكم العسكري باعتدال ( كذا ٠٠!‏ ) غير 
وت 





عادي في مينان العلاقات الخارجية فبذلت 
امحاولات لتعديل القوانين التي لاتشجعالشركات 
الاجنبية في فصر ١ ' ٠‏ 
فعدل قانون الشركات الذي كان يحتم أن 
يكون 20١‏ من رساميل الشركات الاجنبية في 
مصر مصريا » بحيث يسمح للرأسمال الاجنبي 
بآن يكون اذا شاء صاحب النسسبة الاعلل ٠‏ 
وعدلت حكومة الثورة قانون المناجم شكل 
كان مقبولا ان لم يكن مرضيا للشركات البترولية 
التي استانفت أعمالها ء لىأساس التعديل ٠‏ 
وكان قانون العمل يغل الشركات الاجنبية 
( كذا ٠٠!‏ وكأن مصر ليست في طليعة البلاد التى 
تزدهر فيها أعمال الاجانب +٠٠1‏ ) اذ يحتم على 
كل شركة ان تستخدم نسمبة عالية من المصريين 
وان تدفع لهؤلاء نسسبة عالية من مجموع الرواتب 
التي تدفعها كوظفيها ٠٠‏ 
ولم يكن بوسع الحكم العسكري تغيير هذا 
التشر بع دون ان يتعارض مع هما أعلنه من انه 
يهدف الى رعاية العمال ورفع مستواهم +٠‏ ولكنا. 
مع ذلك حاول في البداية ان يبث في دائرة العمل 
ادراك الحاحة الى معاملة ارباب العمل الاجانب 
معاملة عادلة معقولة ٠ » +٠‏ 


ركان من الفكك ان يندت المسسمر سوبي مير م يننا يتن 
العامل والمستخدم المصري على القروش ٠+!‏ 
ان الححم الكلى للربح في جمبع فروع اقتصاد البلد يساوي حجم 
00 


جْسع _القيم. الناتحة في تلك لا 
استهالاك 'ؤوسائل الانتاج واستهلاك قوى الغمل والخدمات » اي يساوي. 
في النتشجة ححم القيم الحديدة التي لم تعوض كل ما استهلك في عملية 
الانتاج ٠‏ الامر الذي بين لنا خطورة ذلك القانون الذي يسمح باخراج 
نلك النست الكبئرة من القبع من مصر الى جيوب المستعمرين * 

أما مشاركة العمال باذارة الشركات فهي في الواقع لا تتعدئ تعيين. 
٠‏ مباحثنيق » فيميجلس ادارة الشركة ٠‏ واللمباحثي في الحكم الديكتاتودي 
المللان بالفساد والرشوة نفد رعنات هذا الحكم لكر من رغنات الفمال © 
ومن هنا كن ان تنتصور مقدار ما سبصيب هؤلاء العمال من الارباح 
التي 0 حسابها ببد جهاز بوليسي غارق في الرشوة ٠‏ ان ققدان 
الديموقراطية وفقدان المراقبة الفعالة للشعب لاعمال الحكومة يؤدي الى 
وقوع الدولة يجميع نشاطاتها بيد البوليس البعيد كل البعد عن كل شيء 
اسمّة اشترأكة ٠‏ 

القروض الاستعمارية 

أنهالك القروض الامنتعتازية على مصر في أيام الوحدة > وازداد 
« فيضائها » في الاشهر الاخيرة بعد صدور قوانين التأميم ٠‏ والمصادر التي. 
أنت منها هذه القروض هي أميركا بالدرجة الاولى > ثم ألمانيا الغربية 
تلك انار © لكك مكاد. الات ار انرا كش 
بالسياسة الامبركية وبالاقتصاد الاحتكاري لكر أ ٠‏ وهناك فروض من 
اتجلترة وفرانسا وغيرها من الدول الاستعمارية » الا أنها لا تؤلف نسبة 
كبيرة من مجموع القروض الاستعمارية التي ترد الى مضر ٠‏ وهئالك 
فروض فن الدول الاششراكبة لبناء سد أسوان ولتنفيذ كثير من المشاديع 

0 


الاخرى بفوائد سسطة وشروط مهلة للدقع ٠‏ نما تنراوح فوائد 
القروض الاستعمارية .بين 4/ز و+/ ٠‏ وقد اشترطت أمير كا للاستمرار 
في دفع قروضها تخفيض سعر الجنيه اللصري مع القبول باشراف لجنة 
من الخبراء الامير كان على الاقتصاد المصري ٠‏ وبالفعل صدر مؤخرا قانون 
بتخفيض سعر الجنيه » كما وصلت اللجنة « الفنية » الاميركية لمراقبة 
الافكاد الخري » وبهذا أصحت امبر كا شرف عل اناه الار كر 
في مصر ٠‏ هذا وان مجموع القروض الاستعمارية يبلغ حتى الآن الملبار 
دولار » ولم يتوقف سسلها بعد ٠‏ وان جزءا كبيرا من هذه القروض, 
بصرف لشراء السلع الاستهلاكية » من فائض المنتوجات الزراعية 
الامبركبة الى الملاس وغيرها ٠‏ 
طريق كندا 


شين مما نقدم ان مصر الناصرية تسير ,بخطوات حثة في الطريق 
الذي كرت عله كر لتسليم اقتصادها الى الاستعمار » وخاصة الاستعمار 
الام ركي 2 طيق التأمم 8 1 امال الاجنبي الذي 6 ف 
رؤوس الاموال الوطنية مزاحما قويا ضد امتداده الاستعماري > ,يحد 
في مشاريع الدولة الناصرية محالا واسعا لازدهاره » ان القطاع العام 
عندما يكون قويا ومسبطرا على اقتصاد البلد يتمكن من تأدية خدمات في 
غاية الاهمبة لهذا الاقتصاد » وذلك عندما يكون مستقلا عن النفوذ 
الاستعماري والنفوذ الاناني لجماعة من المنتفعين ٠‏ الا انه عندما بقع تبحت 
النفوذين الآنفي الذكر فانه يلحق الضرر الكبير باقتصاد البلد * وعندما 
لسر ل الم لي وم 


الأقوى > الذي هو الاستعمار » كما هو الحال ف كندا التي تسير على 
خطلها عطي اللأقرية االو م 

ووعت مصر 9 الايام الاولى لتوطد ديكتاتورية عبد الناصر 0 
في أبدي الرأسماليين الجدد « أغنياء الحرب » » وفي أيدي نفر من 
الضباط وأقاربهم ومحاسيبهم ف كل كل هزلاء طلقة رأساللك 
خاصة ٠‏ وقد رأينا أن رؤوس الاموال الاستعمارية الاميركية » وملحقاتها 
الالمانسة الغربية واليابانية » ما انفكت تتدفق على القطاع الحكومي المصري٠‏ 
طبلة ديكتاتورية ناصر ٠‏ بالاضافة الى تدفق القروض الاستعمارية لتلك 
الدول « ثم ان التأميم للشركات المصرية وضمها الى القطاع العام لم 
يتناول أبدا اسهم الاستعماريين في هذه الشيركات > بل على العكس » 
سمح كما رأينا آنفاء لهؤلاء الاستعماريين بتجاوز نسبة مساهمتهم مساهمة 
الملل المصري ٠‏ ان هذا هو التسليم الكلئ لاقتصاد مصر الى النهب 
الاستعماري » وهو قطعا لا يشسه الاشتراكية ٠‏ 

موقف الدبكتاتورية من التخلف 

ليس للبيروقراطية المصرية شببه في أي بلد من بلدان العالم 
اللتخلف + وقد مر معنا ان عدد الموظفين في مصر بلغ النصف مليون » 
قد الى سكن اتج ار 0 1 رطفن في اغراسا ال 
عدد السكان ٠‏ الا أن فرانسا بلد متقدم تكثر فيه الخدمات العامة التي 
تشغل عددا كببرا من الموظفين » كالصحة والمعارف والنقل وريه 
الخ ٠٠‏ بينما نجد ان عدد الموظفين والبولس في وزارة الداخلية المصرية 
يلغ هلابز من مجموع عدد الموظفين في الدولة » عدا عششرات ألوف 


- 


«المماحثيين المنتشر.ين في كل دائرة وفي كل جماعة من فثات الشعبالمصري ٠‏ 
ويبلغ ما يصرفه عبد الناصر في أعمال التجسس والتخريب » في مصر 
وفي البلاد العربية والافريقية مبلغ و٠‏ مليون جنيه سنويا » عدا مصاريفه 
الاخرى في الدعاية الفارغة بواسطة ار الدعاية والنشر > وعدا البذدخ 
لماكل يا كز ان ب الد 2 وعم اليك عل أوسع ماق 
جميع دوائر الدولة وملحقاتها ٠‏ 

ان النهب الاستعماريالمر كب من ارباح موس السك امسر 
ومن الفوائد الاهظة للقروض الاستعمارية » بالاضافة الى الشروط 
السساسسة والاقتصادية المححفة لهذه القروض > هذا النيب لا يؤدي الا 
الى خسارة ححم كبير من القبم الجديدة الناتجة في الاقتصاد المصري > 
أي الى خسارة امكانبات جديدة للتوسع في بناء الاقتصاد المذكور > فيقلل 
من امكاننات العمل وربح المشاريع الوطنية ٠‏ فهذه السياسة معادية اذن 
لمصالح الرأسمالية الوطنية ٠‏ واذا كان هنالك من الرأسمالبين المصرببين 
الدذين يشاركون الستعيرين في نين نروات مصر © فان عدد هؤلاء 
كل بوم بنزايد جشع المستعمرين وباشتداد قبضتهم على اقتصاد 
مصر © وبتزايد الشذير والنهب اللدين يمارسهما الحهاز الديكتانوري»٠.‏ 
و سين ان شكس كل هذا > ان ينعكس النهب الاستعماري والنهن 
الديكتانوري » على سوية حياة الشعب المصري فنهبط بها عن الدرك 3 
هي سه الان ٠٠‏ 


الضرائب وحدث التضخم في العملة ٠‏ لقد كان هنالك مثلا ١1/‏ مليون 


- 85- 


جيه بدون غطاء في عام 1465 فأصبح هنالك 78 مليون جنيه يدون غطاء 
'في عام ٠ ١95٠‏ وقد رافق هذا التضخم هبوط في سعر الجننبه المصري 
شسةٍ /5٠‏ » ثم أعقب هذا هبوط آخر رسمي فرضته أميركا على مصر 
مؤخرا ٠‏ وكل هذا د مصلحة أصحان الدخل المحدوه من العمال 
والموظفين > الذدين لم تردد أجورهم ودواتهم ار 2 مسار 
تاهه » وضد مصلحة جميع المدخر.ين الذين وجدوا ان نصف ما ادخروه 
قد تبخر » وضد مصلحةالفلاح الذي لم يستطع رفع أسعاره بمقدار هبوط 
العملةوارتفاع أسعار السلعالاخرى ٠‏ أي باختصار نجد ان هذه السياسة 
الاقتصادية عدوة رهسة لجميع فت ١‏ الشعب تقريبا » وان نتائجها المرعنة 
لا تقاس أبدا ولا تعوض ,تلك المشاريع التي يقوم بها النظام الناصري, 
في القطاع العام » المشاريع التي كا بالامكان القيام باضعافها » بدون 
فروض ومساهمة استعمارية > وينظام ديموقراطي سلم > مع توفير مثات 
الملايين الني ينهنها الاستعمار أو يسذرها الحكم الماحثي * 

كانت أشد التقديرات تفاؤلا تقول قبل عام ١95٠‏ ان الاقتضاد 
المصري لن ينجو من الافلاس التام في الاعوام الواقعة بين هكواوه/ا9١‏ » 
أ بقع هذا الاقتصاد بأجمعه في برائن الاستعمار » وويفقد صفته الوطنية* 
فحسب تلك التقديرات » ستتجد مصر نفسها في عام 1950 مضطرة الى. 
دقع نحو ”١‏ ملمون دولار سنويا لنسديد دبونها » بالاضافة الى فوائد 
فروضها من البلاد الاستعمارية » كما ان على مصر ان جد اسواقا 
رب بضائع صناعية بمقدار 4٠‏ ملبون جنيه سئويا » في الوقت الذي 


20 


تناصب فبه الحكومة الناصرية العداء لكل اللاس وأقربهم من جراء 
ا ا ا لك الك ]د كات 
0003 20 
المصري ”نحت اشراف لجنة امبر كبة 'نراقب الشاردة والواردة فبه ٠‏ 
8 أن الاتروضى الامتعمارية ا ااال اتممي هال مضي اياده كالما ان 
عجلة الاستعمار الامير كي * 

تلك هي ل بالاستعمار الامير كي للاريقا عبالشعوب 
التخلفة واستعمارها » انه مثلا يدفع الحكام الى اتباع سياسة مغلوطة 
تنقنع ,بشعارات ثورية زائفة ٠‏ حتى اذا ما وصل اقتصاد البلد المتتخلف 
الى الازمات الحتمية :شبحة نلك السياسة المرتكزة الى الدجل والكذب » 
أسرع ذلك الاستعمار الى اغراق البلد بقروضه الجائرة التي تقد 
اقتصاده ٠‏ ثم ان الملد المتخلف هذا ء تحت الحاح الحاجة > يزداد خنوعا 
للمستعمرين بازدياد ازمانه التي نسسبها حماقات حكامه وخاناتهم » 
و بنتهي الت كن نط ف كلد والشاك 
والاقتصاد » كما هو الحال في كوريا الجنوببة وفرموزة والفستنام وايران 
وتركنا الخ ٠٠‏ وها هي مصر تنضم الى الحوقة * 





السمالكاات 





ل 


الصهيونبة خادمة الاستعمار 
الحركة الصهيونية 


ان الحركة الصهيونية تستند الى مذهب مغرق في الرجعية » وهي 
لا تختلف في محتواها عن النازية الا بافتقارها الى ما كان سد هتلر من 
وسائل مادية هائلة * فهي عرقية وتؤمن بالعنف وبكل وسيلة توصل الى 
الغاية » وهي > على حد تعبير بن غوريون > « فلسفة يهودية في جوهرها 
عل اعد ا » ٠‏ أي أن النهودي »> بنظر الصهنوننة هو يهودي 
0ل ال كر سا 6 فا 2 لك الإكارط د د 1 ا 
لا يضبع جنسه > تماما كما يقول العرقبون النازيون بمنع اختلاط الدم 
الجرماني بالدم الاجنبي ٠‏ ان الانسانية بنظر هؤلاء » أحط من الجنس 
وهي لا تعوض الفرد جنسه > لذلك وجب على هذا الفرد أن يقاوم 
الاندماج ٠‏ وكما كان النازيون يزورون التاريخ بشكل يلائم أهدافهم 5 
'فان الصهاينة يجدون في تصوراتهم « التاريخية » ما يبرر لهم قتل وتشريد 
العرب عنديارهم ٠‏ وكان النازيون يحتحون بالظلمالنازل بقومهم لببرروا 

ا 


العدوان 10 الاهوام الاخرى > والصهاينة يحتحون بالظلم النازل بقومهم 
منذ أن « خرجوا من فلسطين » لببرروا عدوائهم على العرب ٠‏ كانما لم 
يظلم انسان أبدا الا النهود > وكأنما لم .يقتل المستعمرون ملابين بني. 
الانسان في البلاد التي نكبت باستعمارهم ٠‏ 

ةر ا 
الظلم والا في الخنوع لمخططات الظلام ٠‏ لذلك نحدها منذ الساعات 
الاولى لموادها على أبواب الاستعماريين الاحتكاريين » تستجحدي 
فلوسهم » وتعرض للابجار ظهرها ٠‏ وليس من قبيل الصدف أن 
تسلورت هذه الحركة في أواخر القرن التاسع عثير > عقب المؤتمر 
الصهبوني العالمي في « بال » عام /81هم١‏ > في وقت نوطد النظام الاحتكاري 
الاستعماري > وفي وقت تطاحن الدول الاحتكارية الاستعمارية على 
اقتسام روات العالم المتخلف > وربشكل خاص تنطاحن المستعمرين على 
تركة « الرجل المريض » > أو الدولة العثمانية ٠‏ في هذا الحو من. 
التصارع الوحشسي بين المستعمرين لاقنسام ثروات العالم .يدب النشاط 
وبرتفع حتى الغلدان » في سوق الخدم ٠‏ وكان الصهاينة يعرضون 
خدماتهم في هذه السوق على كل من هو بحاجة الها من المستعمرين ٠‏ 

التسابق الاستعماري في البحر المتوسط 

كان التسابق > كما هو معلوم » على أشده بين الدول الاستعمارية 
للوصول الى وضع المد على الممرات المائية في البحر الابيض المتوسط > 
والى احتلال الشواطىء العربية لهذا البحر » الشواطىء التي كانت 
شكل أوانا جد نارف 2 اك اك رات الاططورية ٠:‏ ركان هزه 

5 


التسابق في كثير من الاحبان يأخذ شكلا حادا فتقع الحروب بين 
المستعمرين بنتبجته » وفي أحبان أخرى يأخذ شكل التسويات فيقتسم 
المستعمرون الغنائم » وفي كل الاوقات لم تكن الدسائس والاحابيل تنقطع 
من بعض المستعمرين ضد البعض الآخر *٠‏ 
دك الكادف 02 عل انكر كن انوك الا 200 
فرانسا وانجلترة » حول مصير بلاد البحر المتوسط العربية + ففي عام 
144 نزل بونابرت أرض مصر واحتلها » الا أن الجبوش الفرنسية 
طردت من ذلك القطر العربي من قبل بريطانيا والدولة العثمانية ٠‏ ثم 
حالفت فرانسا محمد على ضد الباب العالي وضد بريطانيا » واحتلت 
الجزائر في عام 1880 فأصبح لها موقع قدم راسخ في الشمال الافريقي»* 
وفي عام 5م1١‏ تم فتح فناة السويس بمساعدة الفرسسين ٠‏ ولم 0 
البريطانبون ينظرون « ببرود » الى تقدم النفوذ الفرنسي وتقدمالاستعمار 
لق نس فى مدر و عراها ان ارد المسمال بالاعز يقي > ليل كالوا ساون 
ما بوسعهم » شحاربون ويدسون الدسائس لايقاف مزاحميهم علد 
حدهم ٠‏ وفي ه4١‏ تمكن البريطانيون من شراء حصة مصر في اسهم 
القناة » فعلقت محلة فر نسسة بقولها : : 
« *** ان شراء انجلترة لاسهم القناة عمل 
سياسي بحت ٠‏ واذا لم يكون معناه استحواذ 
انلجلترة على أرض مصراء فهو الخطوة الاول في 
سبيل تحقيق هذا الغرض » * 
وقامت فرانسا باحتلال تونس في عام ١841‏ > فكان جواب بريطاننا 


5ك 


ان احتلت مصر في عام ١847‏ > فوضعت بذلك يدها ماديا على الممر 
البحري الحديد الهام الذي هو قناة السويس ٠‏ 

وفي هذه الاثناء لم تكن رومسا القبصرية ولا ألماننا التي تم :توحيدها 
بعبدتين عن التسابق الى تركة ‏ الرجل المريض - » الدولة العثمانية ٠‏ 
الا أن روسيا القيصرية كانت تطمح الى البلقان والمضائق > الدردنيل 
والبوسفور » بينما كانت ألمانيا تنتظر الفرصة لوضع اليد بالجملة على 
الامبراطورية العثمانية كلها ٠‏ 

ظرف قيام الحركة الصهيونية 

كان اقنسام العالم قد تم تقريبا في أواخر القرن التاسع عثر > 
دن الدول ١‏ لاحتكارية »> ولم ببق منه الا بعض الدول المتخلفة : منها 
الصين في الشسرق الاقصى » والدولة العثمانية في الثرق الادنى ٠‏ وفي 
هذه الظروف بالدات بترزت الصهيونية 03 

ان الاستعماريين وخدمهم يحاولون اعادة الحركة الصهبونية الى 
زرك المعين ع كا مساو لون الح ان دن كفنا سوير التفوذ الصهيوني 
« كقوة هائلة » تخضع لها جبابرة الدول الخ +٠‏ والغرض من هذا 
واضح ومزدوج : 

أولا : ابعاد الاستعمار عن جريمة قيام الصهيونية وتبرئته منها » 
وايحاد العذر له بمساعدتها » « لانها قوة لا تقاوم » ٠٠‏ 

ثانيا : تبرئة الصهاينة من خدمة الاستعمار والتسليم لهم » ضمنا » 
بشرعية حر كتهم المجرمة ‏ على اعتبار انها حركة :اريخة تمتد جذورها 
الى ألوف السنين ٠‏ 


كت أل ب 


ل هذه التصورات تتناقض تماما مع ما ,بدعبه الصهاينة من ان 
الظلم كان بقع بهم 5 حلوا في العالم » حتى .بوم ارتكاب جريمتهم » 
حر يص ومساعدة الاستعمار بسلب العرب ديارهم عام م194 ٠‏ واذا 
كانت نت لهم هذه القوة وكان لهم هذا النفوذ تخضع له الدول العظمى > 
| 51 )| كل عله القرون الطوبلة » من .بوم خروجهم المزعوم من. 
سين حى ددر القرن التاسع عشر عندما كانت الدول الاستعمارية 
ار عل اولض لدان 

تقول خرو- جهم المزعوم » لان اليهود » في الواقع » لم ببخرجوا من 
ا 00 
خرج بعضهم في مناسبات مختلفة » وما بقي منهم » وهم الغالبية العظمى » 
اندمج مع بقية الاقوام الموجودة في فلسطين ٠‏ 

ومما لا.شك فيه ان للصهيومة قوة ونفوذ في العالم الاستعماري . 
الا أن هذه القوة وهذا النفوذ هما من صنع الاستعمار في الاساس > انهما 
قوة ونفوذ الخادم المطبع » ومولدهما على التحديد كان في تلك الظروف . 
المتعلقة بأزمات المسألة الششرقية في أواخر القرن الماضي ٠‏ ان الصهونية 
دون أ يد (الاسصين > بويسف أأهنا سيد للادوك اللي باستكال 
الذى عوزه المسعيرون وخدمهم والسسطاء من بني قومنا ٠‏ 

الصهيونية على أبواب الاستعمار 

سول المتطرفون من الصياينة ان اسرائل يجن أن لد مان 
الكل إلى آله لفرات ٠‏ ان حدود احلام الاجبر تشع شهية سيده المستعمر > 
الا أذ نادت الذي مه الريك ولسة الاساية التي تتقدم بدون 


د 


توقف > كفيل بايصال المستعمرين وخدمهم الى نهايتهم الحتمية » الى 
دف ابالدلاميم وتعشةهم ا * 

ان انشاء اسراشل وتوسعها » من الناحية العملية » كان يتبعان دوما 

ا ال 2 الي الل اف الك فلن آنا فكان 

وترعرعت في خدمة الاستعمار ٠‏ ففي أواخر القرن التاسع عثير » عنده! 

كانت حركة اتمام استعمار العالم المتخلف قائمة على قدم وساق > كانت 

آمال القائمين على الحركة الصهبونية أن يضعوا هذه الحركة في خدمة 
الاستعمار كيفما اتفق وفي أية بقعة من بقاع الارض : 

« يكفي أن يعطونا أية قطعة من الارض 

تنناسب وحاجات شعبئا وتكون لنا السيادة 

ا 


كان هذا القول لهرتزل » الرائد الاول للحركة الصهيوننة > وهو 
ان لد إن اليك 2 ياك 2 0 اوطن افر شيك 
والآسويين ٠‏ بل ان هذا الصهيوني كان يعارض في بادىء الامر فكرة 
ار عرية ال قل طن © ذلك 2203 قط ع زكر أن طواع 
الامور كانت تدل > في أوائل الثلث الاخير من القرن الماضي » على أن 
الدول الاضخارة إن ع عر [فشاء ركه ك الرحل [لر 1 كم 
أي تركة الدولة العثمانية + فكان برأي هرتزل انه من الافضل 
للصهاينة أن ,يجدوا لحر كتنهم مجلا آخر » غير فلسطين » لتقديم خدماتهم 
فه للمستعمرين > سيما وان اعمال هؤلاء المستعمرين كانت مزدهرة 
في التوسع > في مناطق غير مناطق الاسراطورية العثمانية » في أفريقنا 


كن دن 


-950 ل 


بوآسبا + الا أن تطور التزاحم على قناة السويس وطرق الشرق الاقصى 
واهريقيا الشرفية > بين فرانسا وانجلترة » جذب الحركة الصهيونية 
نحو منطقة شرفي البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

أن امنلة تسن لا كل عن اعمشله بسر فى السراسية 
ال يا لمرية والتسرق ار ارايو 
الفرين الاق والاوسط ٠‏ وهي من الناحية العملية ” تقع على الضفة 
الاحرى من فاة السشرسن ©االممر ل 
والى الان ٠‏ وعندما احتلت برريطانيا مصر فسلبت بذلك فرانسا « قناتها » 
بونفوذها في هذ البلد » كانت الدولة الاخيرة تفكر جديا باسترداد 
2 2 ) 24آو عل الافل تدريضه فى ملسن وسورية » ان قراس 
مثلا لم تعترف باطلاق يد برريطانيا في مصر الا بعد احتلالها لمراكشس عام 
لو ٠.‏ لذلك وجدنا السوتات المالية الاستعمارية الفرنسية » وعلى 
اسه ات بار شكد 2 وه وات متاهفة فى القاء . حص لور 
'الحركة الصهيونية في « بال » وتوجهها في اتحاه فلسطين ٠‏ وقد حاولت 
أيضا ألمانيا » التي كانت تطمع « بسلع » الامبراطورية العثمانية » استخدام 
الصهاينة ٠‏ فتوسط سفيرها لدى الباب العالي في الاستانة » في مطلع هذا 
القرن > لافناع السلطان عبد الحميد بهجرة اليهود الى فلسطين ٠‏ 

ثم لم لمث برريطانيا ان أخذت « الطابة » ببدها » في لعبة التسابق 
نحو طريق الهند » ففكرت في بادىء الامر باستخدام الصهاينة في قبرص 
التو ذلك هون 


2 مان فرانسا والمانبا من هذه الوسسلة التي هي الصهيونة في 


2-0-0 


لعبة التسابق الاستعماري في شرفي البحر الابيض التوسط وعلى 
طريق الهند ٠‏ ٍ 

 ”‏ استخدام هذه الومسلة في تعزيز مواقعها الاستعمارية في الشرق. 
الاوسط وعلى طريق الهند ٠‏ 

الا أن التناقضات التي كانت تقوم في المنطقة » بسبب الحركات 
الوطنية » والتسابق الاستعماري » وضرورة استرضاء سكان المنطقة ريثما 
بتم انزلاقهم تماما في برائن الاستعمار البريطاني » كل هذا اخر تنفيذ 
هذه الفكرة ٠‏ لقد كان بوسع بريطانيا مثلا ان تضغط على خديوي مصر 
در اعطاء شناء ال المهاية > الآ أن هذا بخلق لها مضاعفات في 
مصبن وف الاستانة ٠‏ كما ان اعطاء قبرص الى الصهاينة ,يثير اللشاكل بينها 
وبين اليونان وتركيا » لان هذه الجزيرة .يونانية تركية ٠‏ و كل هذا 
بحقق لمافساتها من الدول الاستعمارية » كروسا القيصرية والمايا 
وفرانسا » سيقا لدى السلطان العثماني وفي المنطقة ٠‏ 


وسرعان ما ,يقدر الصهاينة صعوبات أسيادهم المستعمريبن فلا ,يلمحون, 
كثيرا على تحقيق « أحلامهم في أرض المعاد ٠.٠‏ أو حولها » » فنجدهم 
يقبلون بسسهولة في مؤتمرهم السادس > وعلى رأسهم « نبيهم » هرتزل »> 
لعبة الف نسيين وغيرهم من المستعمرين ( خصوم بريطانيا ) في الشرق. 
الاوسط ٠‏ بالاضافة الى انه يوطد مراكز الاستعمار البريطانى في أواسط 
ارك 2« قرب السودان والكونغو ودوديسا »> البلاد الاسطورية ف 
عناها بالذهب والماس + ولم يتحقق هذا المشروع سسب موت هرتزل 

ك0 


وانقسام الصهاينة على بعضهم بعد ذلك ٠‏ فعندما عرض تقرير لحنة 
الهجرة الى اوغندا بعد موت هرتزل > الذي كان من أخلص عملاء 
الاستعمار البريطاني في الحركة الصهيونية » على المؤتمر الصهيوني 
تغليت الانجاهات الامصاية الاخرى > اتجاهات فرانسا والماننا 0 
القبصرية » على الاتجاه البريطاني ٠‏ ورفض التقرير المذكور لصالح 
« العودة » المزعومة الى فلسطين » أو على الاصح الى منطقة قناة السويس 
وطريق الهند والشرق ( طرريق خزائن بريطانيا ) ٠‏ 
وعد بلفور 
ثم تمضي الا.يام » ويتبين لفرنسا وبريطانما ان عدوهما المشترك هو 
الدولة الالمانية الفتية التي كانت تطمح الى السيطرة على العالم » فقامت 
تسوية نهائية فيما بينهما قبيل الحرب العالمية الاولى » فاعترفت كل 
ولحده سيما عل فا كد الاحرى عن عاك : ركد ورنا لاكد]| 
مصر والقناة :وكل ما يتعلق بطر.يق الهند » وتركت انجلترا لفرنسا 
الشمال الافربقي ٠‏ 
واندلعت بعدئذ نيران الحرب المالمية الاولى وكانت قد ظهرت 
القبمة الاقتصادية البالغة لمنطقة الشرق الاوسط : البترول في العراق وفي 
اايران وفي الخليج العربي ٠»‏ وقد فكرت بررنطانما بان قاعدة « ابدية » 
فريبة من القناة ومن مناطق البترول .يكون لها فائدة عظيمة » ولس 
احسن من فلسطين ومن الصهونية لهذه الغاية ٠‏ 
بقول مؤلف كتاب من « المتنعم في فلسطين » > وهو انجليزي : 
« ان وجال الاستعمار البريطاني يرون ان 
/ دك كار 


اليهود بناء على وضعهم السيء في مختلف البلاد 
وما لديهم من رؤوس اموال كبيرة هم خير مايمكن 
لآلة الاستعمار البريطاني » 
( وردت هذه العبارة في الكتاب الذي اضدره الجيش 
ال ف 
ويقول اللورد مسلتشت في كتاب « الحار » عام 1١911/‏ : 
» اني اتطلع بلهفة الى ذلك اليوم الذي 
نصبح فيه فلسطين وشرقي الاردن وحدة ضمن 
الامبراطورية البريطانية وتشغل مركزا مهما في 
جسم تلك الامبراطورية وندافع عن هذه الوحدة 
عدة ملايين من اليهود الذين تر بطهم بنا رابطة 
الوطن والاخلاص والدنية » 
( وردت هذه العبارة في كتاب ‏ اسرائيل ‏ للاستاذ 
سعدي بسيسو ٠‏ ) 
ومن المعلوم ان الاخلاص بلغة المستعمرين بعني دوما اخلاص 
الخادم » وان المدنية تعني الاستعمار ٠‏ ثم ان مبلتشت هذا من أشد غلاة 
المدافعين عن الصهاينة » ومع ذلك فهو لا يحد فيهم أكثر من خدم 
مرتزقين لتوطيد الامبراطورية على طريق الهند وفي منطقة البترول > 
ال حك يونا أن الات انناف بيك طلانالاك نري ان لاله لحر كه الزريمة 
لا نهدق. الا الى خدمة الاستعمار تحت شعار الدين والعرشة وغيرهما ٠‏ 
صدر وعد بلفور في الثاني من تشسرين الثاني عام /1911 > ووافق 
الحلفاء على هذا الوعد قبل انتهاء صيف عام ٠ ١9318‏ وكانت حسابات 
المستعمر ين ترهي > في اذى 2 الامكر > إلى وضع عنصر: مستورد في 
حا كات 


فلسطين » الى وضع الصهاينة ليكون هؤلاء ركيزة ‏ أبدية ‏ لهم ضد 
لدان الاصليين العرب ٠‏ فوعد بلفور .بقتصر على التبرع - بوطن 
وري لقيو > ولا نهل عل شك وله ال 
« ان حكومة صاحب الجلالة ننظر بعين 
العطف الى تأسيس وطن قوهي للشعب اليهودي 
في فلسطين وستبذل افضل جهودها لتسهيل 
ادراك هذه الغابة » مع العلم بأن لا يعمل شيء 
.يجحف بما للمجتمعات غير اليهودية القائمة في 
فلسطين من حقوق مدنية ودينية » ٠‏ 


وهذا 7 مفهوم جيدا > فالمستعمرون الذذين يذبحون شعوبا برمتها 
لا يشغلون بالهم بانقاذ اليهود من الاضطهاد او بتشكيل دولة لهم » 
والصهاينة الذين يتاجرون بالبهود لخدمة الاحتكارات العالمية الاستعمارية 
لا يخرجون عن هذا الهدف من اجل اعتبارات انسانية او وطنية ٠‏ ان 
الامر لا يتعدى خدمة المستعمرين وكانت هذه الخدمة في بادىء الامر » 
قُ أ.يام الاستعمار القديم » تقتصر فقط على وضع ركيزة طبعة لجيوش 
الاحتلال البريطاني » ركيزة على شكل وطن قومي لليهود » وطن قومي 
في قالب صهيوني عميل للاستعمار ٠‏ : 
تحول الوطن القوهي الى دولة مع تحول الاستعمار القديم الى حديث 

ظهرت ور جديدة لم تكن في حساب الاستعمار عندما ان 
الوطن القومي في فلسطين فالشعوب بدت تتحرك منذ مطلع هذا القرن * 
واشتدت يقظتها هما بين الحربين العلمتين ٠‏ وفي نهابة الحرب العالمة 


- 


الثانية » بدا للاستعمار جليا ان بقاء جبوشه في اراضي الشعوب المضطهدة 
ضرب من المستحيل ٠‏ فالحرب العلمية الاخيرة التي بدأتحربا استعمارية » 
بين وحوش كاسرة ,بمزق بعضها بعضا »الاقتسام الشعوب والمنهوبات > 
ما ليثت ان :تحولت الى حرب وطنية هائلة وعامة تشترك فبها جميع شعوب 
الارض ضد كل انواع الظلم والاستعمار * وانقلب مبزان القوى انقلابا 
ناما لصالح الشعوب والتحرر بحبث اصبح استقلال المستعمرات وانفصال 
الشعوب التابعة عن المستعمررين امرا لا ,يمكن ايقافه بالوسائل القديمة ٠‏ 
عندئذ ظهر الاستعمار الحديث الذي ,بطمح ل ال ف 26 
الثروات الهائلة للشعوب بوضع وسائل جديدة : 

اذا لم يكن بد من تحرر الشعوب فليكن الاستقلال صوريبا يقنصر 
على الشكل السياسي مع بقاء اقتصاد البلاد المتخلفة بيد المستعمرين * 

وتحقيق هذا بحتاج الى سلسلة من التدابير المتنوعة : من اقامة 
العملاء على رأس حكومات البلاد المتخلفة » والدس الدائم في مجتمعات 
هذه النلاد ونسف مكتساتها في كل مرة تنصل فه الى نقطة التحرد 
والانطلاق من شود المستعمريين » ووضعها في دوامات لا تنتهي من 
الدجل والفزع والمؤامرات » واشغالها بمشاكل مصطنعة الخ ٠٠‏ وقد 
جرى كل هذا في منطقتنا في الوقت الذي برزت فيه فكرة اقامة دولة 
ل و الث عن 2 وف ال كل هن كد إن حكن شار ين 
اقامة الدولة الصهيوضة » الدولة التى تشغلنا ابدا بمكافحتها وخر 
اانا وناك برهن الى انها (الاسسان بها مضا ٠‏ وزع الى دلتلا 
الجو المحموم » المشسحون بكل انواع الدجل والدس والارهاب والتا مر 

م 


وبذل الاموال الطائلة والوقت الثمين للاستعداد لعدو لثم غدار » يسهل 
على الاستعمار نهب الملدارات من ثرواثنا البترولية وغير البترولية ٠‏ 

ان تحول الوطن القومى البهودي الى دولة صهبونية يرافق اذن 
تحول الاستعمار من كه القديم » شكل احتلال اوطان الاخرين 
بالحبوش الاستعمارية » الى شكله الحديد » شكل الاعتراف بالاستقلال 
السياسي ضمن قفص الاستعمار الاقتصادي. ٠‏ فالحركة الصهبونية على 
كل وطن قومي تلائم وجود الاحتلال البريطاني لفلسطين : نزاع ابدي 
بين العرب والهود يكون فه بقاء البريطانيين المستعمرين امرا - لاغنى ‏ 
عنه » واضعاف العرب بافقارهم واشغالهم بمنازعات لا تنتهي أبدا ٠‏ الا أن 
هذه الاقلية الصهيونية على شكل وطن قومي لا تصمد امام العرب في 
طور الاستعمار الحديث الذي يعترف بالاستقلال الساسي ٠‏ فلا بد اذن 
ران كن لاي امس قرم إن الساات التي تر 
عليها العدوان ويشغلها ابدا عن الاستعمار * ولا بد من دعم هذا الكنان 
السياسي المزيف بحمل الحياة اليه من بعيد » من بلاد المستعمرين © لانه 
كبان غريب منقطع تماما عما حوله » ثم ان اسرائيل تمهد للضعف و للدجل 
وللرجعبة في البلاد العرببة وكل هذه الادواء في البلاد العربية تسهل بقاء 
اسرائيل وتلهي العرب عن افعال المستعمرين ولصوصتهم * 

ورب قائل يقول ان فكرة انشاء دولة اسراثيل ظهرت قبل نهاية 
الحرب العالمية الثانية اي قبل ظهور الاستعمار الحديث يكل خطوطه 
وكل تفاصيله ٠‏ ان هذا صحبح » الا أن الاستعمار الحديث الذي نضج 
في اعقاب الحرب الاخيرة كان قد بدأ في الظهور منذ زمن طويل ٠‏ 


١١١‏ 5ك 


فشعوب امريكا اللاتينية مثلا كانت مستقلة ساسيا في الوقت الذي كانت 
فنه 'نابعة اقتصاديا للاحتكارات الاستعمارية الامريكية ٠‏ كما كان هنالك 
عدد من البلدان المتخلفة المستقلةفيالظاهر والمرتبطة في الواقع بالمستعمرين 
كالصين والحيئشة وايران وغيرها ٠‏ الا أن هذا الشكل من الاستعمار لم 
بكن بؤلف الا حلقات متممة في شبكة الاستعمار العالمي القديم > الشبكة 

لني كانت تغطي كل العالم اا ل ا ةك 
0 اك الممة » اشتد ظهور /١‏ نالحد بق اسار اي إن امد 
التحول كان من القديم الى الحديث ٠‏ فلا عجب اذن ان نولدت فكرة 
الدولة الصهونية مع 1 امكانية انطلاق الشعوب العربية حو الاستقلال 
السياسي في فترة ما بين الحربين ٠‏ وبالفعل ققد حولت الصهنومة 
لي ال ل شر 
المستعمرين اصحاب النظر البصد في قضايا الاستعمار 
ونهب الشسعوب » مثل تشرشل وتشمبران ولوبد جورج 
وغيرهم ٠‏ الا أن الغلية كانت للاستعماريين الكلاسسكيين » للاستعماريين 

من الطراز القديم ٠‏ فكانت بريطانيا تمانع من جهة اية خطوة ة تحو 
الحكم الذاتي الذي يمكن العرب من وقف الهجرة > وبالتالي يوفر 
لهم امكانيات كر في امقاومة الاستعمار » ومن جهة اخرى كانت تلك 
الدولة المنتدبة تمانع في اقامة دولة صهبونية ٠‏ لقد مر على فلسطين عدد 
من اللجان البريطانية » وجرت مناقدات عديدة في لجنة الانتدابات في 
:عصبة الامم > بين المندوبين البريطانين وبين اعضاء اللجنة » وكانت 
تقارير كل .تلك اللجان > وكانت كل تلك المناقشات تدل جميعها على 
الامررين الآنفي الذكر » اي ابقاء الامور ابديا ببد المستعمرين الانجليز ٠‏ 
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ولقد كان من الواضح ان بريطانيا كانت تننظر فرصة دولية مناسبة لضم 

فلسطين الى مقاطعات الدومشيون وتحويلها الى مستعمرة عادية : 
« اني اتطلع بلهفة الى ذلك اليوم الذي 
تصبح فيه فلسطين وشرقي الاردن وحدة ضمن 

الامبراطورية البريطانية الخ +٠٠١‏ » 
٠‏ كول اللررة لتقت الذي مسن نيا 26 
ولم تكن لتخطر في بال المستعمرين القدامى صور ما بعد الحرب 
العاللية الثانية » صور انهبار الاستعمار القديم انهارا تاما + وكانوا يظنون 
ان استعمارهم ابدي > وان امبراطوريتهم التي لا تغيب علنها الشمس 
سشقى ما بقبت الشمس ٠‏ 

لذلك كان اتجاههم في القضية الفلسطينية وفي قضايا مستعمراتهم 
الاخرى > يتلاءم مع هذا الاعتقاد » وبالتالي يتحه نحو تحويل فلسطين 
الى مستعمرة بمساعدة الصهبونية التي اقاموها في هذا البلد العربي ٠‏ 
ولم تكد الحرب الاخبرة نضع أوزارها ونظهر الانهيارات الهائلة في 
بناء الاستعمار القديم لنتقوم دول حديثة كانت حتى الامس القريب 
مستعمرة او تابعة » وتستقل سورية ويستقل لبئان وتتهيا إبقية الدول 
العربية للسير في طريق التحرر » حتى نرى المستعمرين الامريكان 
والانجليز يسارعون الى الاتفاق على اقامة دولة الصهاينة ٠٠‏ فنجد 
المستر سفن > وزير الخارجية المريطانية يعلن في تاريخ ١54‏ تششيرين 
الثاني عام ١440‏ عن اتفاق انجلترة وامريكا على الاشتراك لحل 


ااه 


وهذه الشركة في تلك الايام » بين بربطانيا التي حطمتها الحرب 
وانهارت امبراطوريتها او كادت »> وبين امريكا التي غدت اقوى دولة 
استعمارية حديئة » تعني بكل وضوح تسليم الاستعمار القديم 
( المتمثل سر يطانما ) للاستعمار الحدديث ( الذي نتزعمه امريكا وتدخل 
بريطانيا في جماته عضوا من الدرجة الثانبة ) في الشركة بفلسطين ٠‏ 
وبذلك اننقل الصهابنة الى خدمة جملة استعمارية انضم 0 
المطصين بن ركاف اق كام حك ان كاي في خدمة الاستعمار البر,بطا 
وحده في فقترة ما بين الحربين العالمميتين »> وبعد ان كانت 0 
باب مستعمر الى باب مستعمر آخر قبل الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ 


ملاحظة : 


ل مر لجزيرة العرسة 
تظهر ‏ كبلد منج للبترول من الدرجة الاولى في العالم > : 5ت الت 
الانتخابية الامريكية في عام 1944 تتتحدث عن دعم اقامة دولة اسرائيل » 
القاعدة الاستعمارية ٠‏ وحنى يومنا هذا » مازالت جميع الاحزاب والهيئات 
السياسية الآمر يكية نشد في دعم اسرائيل واهداف اسرائيل مع اشتداد 

يم الاوسط وثرواته الاخرى > ومع اناد شراكلة 
التحرد في المنطقة ٠‏ ان امريكا مثلاا سلحت اسرائيل 50 

واقامت في اراضيها القواعد الصاروخية عندما .يست مؤخرا من اعادة 
سورية الى حكم عبد اشر ع اكات سرون ل 0 
الذي يعادل البترول العراقي في غزارتنه الى كونكورديا الالمانية الغربية 


- 2 ك2 


( وهذه الشركة هي طلبعة الاستعمار الامريكي البترولي » كما 
نبت مؤخرا ) ٠‏ 
اسرائيل تستورد حياتها من الاستعمار 

انهالت مساعدات دول حلف الاطلسي بزعامة امريكا على اسرائيل 
منذ الموم الاول لقمامها : المساعدات المادية باللجاتية والادبية » قفي عام 
6 25 الاك اناري الذي مدر امك يل و09 
ون جه اانا الف مار ريل الى مسر بي 
التتقسيم ( كانت اسراشيل قد احتلت الحليل والمثلث ري وَاللكة 
والرملة وجنوب الخليل وغيره » وهي مناطق عربية بموجب التقسيم 
الذي اقرته الامم المتتحدة ) وتعهد هذا البان + البان الثلاني الشهير » 
بحماية هذه الحدود بالقوة من قبل الدول الموقعة عليه » وذلك بححة 
حماية خطوط الهدنة ٠‏ ولم تنفك امريكا عن التصريح » على لسان 
رؤساء جمهوريتها وسفرائها ورجالها الرسميين » بأن اسرائيل « وحجدت 
لتبقى وعلى العرب ان يتعلموا التعايش معها » ٠‏ 

لقد تناولت اسرائل حتى عام ١48“‏ مساعدات مادية من امريكا 
تساوي ثلائمائة مليون دولار > بالاضافة الى ستمائة مليون دولار اتنها 
سات ام ذكه » وخمسمائة ملبون دولار ريع سندات القروض > 
و هلم مليون دولار قممة التعويضات الالمانية ( انظر كتاب الاستاذ 
رسو ) » ومثات ملايين الدولارات من دول استعماريية اخرى كم 
وانحلترة وغيرها ٠‏ 

ويستنتج من مقارنة الميزان التجاري الاسراثبلي » بين التصدير 


ا ات 


والمصيراك م إن لقتال اسدلى مسرا بويا در روح بين ناا بهد جراخ 
مليون دولار » وذلك منذ عام ٠ ١949‏ و هذا الرقم على ضدامته لا سين 
تماما اهمية العحز الا عند مقارنته بارقام التصدير والاستيراد ٠‏ انه 
ساوي في افضل السنين ضعف كل ما تصدره اسرائيل وثلائة ارباع كل 
ما تستورده ٠‏ اي انه كان على اسبرائيل ان تضاعف تصديرها ثلاث مرات 
لنوازن بين الاستبراد والتصدير اما اذا نظرنا الى تغطية العملة الاسراثسلية 
بالذهب وبالعمالات الاجنسة » وهي تساوي ٠.ة‏ 0 دولار » فاننا نحد 
ان هذه التغطية لا تكفي لسد نصف الع جز التجاري الخارجي لسنة 
واحدة من احسن السنين ٠‏ اما العجز في الممزانمة العادية لهذه الدولة 
0 مزمن ويتراوح بين ٠١‏ بالمائة و وم 0 
العامة ٠‏ والناظر الى الخط البباني لهذا العحز يلاحظ تغيرانه المضطربة 
والتاحة © كشرات حرارة الحاين بالحمبات > الامسر الذي ,يدل 
بوضوح على الاضطراب الشسديد لالية اسرائيل ٠‏ ثم ان هنالك ميزانية 
الاعمار المنفصلة عن المبزانية العادية والتي تتراوح 1 بين 56 بالمائة 
و 4٠‏ بالائة من المزانية العادية » فتبلغ مثلا الرقم ه78 مليون ليرة 
اسرائيلية في عام 5ه والرثم *لاه مليون ليرة عام > وهي تصرف 
في مشاربع غير مثمرة لخزيئة الدولة كاسكان المهاجر.ين ومشاريع النفع 
العام وغيره ٠ه‏ 


أن كروك كذ نا يكنم اين رن سي فى اللمة دما وميرال 
عن المعونات الاجنسية وان ما يفعله الاستعمار الامريكى وانناعه المستعمرون 
ا ل ال ل رن الراك ال ليم 


م هو الا سكب الحياة في عروق هذا المتخلوق العجب الذي لا يوجد له 
مثيل بين الدول + وعندما نتذكر ان اسرائيل قد اقيمت في وطن عربي كبير 
لحر لايك اناك التصريه ساف ل يي ار رن 
عربي عن ديارهم » وانها فاعدة استعمارية لتهديد العرب على الدوام 
وتأخيرهم وسلب ثرواتهم » فهم لكل هذا لا يرضون ابدا بسقائها » واذا 
علمنا ان الضهيوني الواحد يقابله خمسون عربما » من العرب الذين 
يستوطنون في دول تتقدم بشكل طبيعي رغم أنف الاستعمار ورغم مكائده 
القذرة في الوقت الذي يسكن مه هذا الصهيوني في دولة عحية كالتى 
ناه في دولة بحى لحمها وشحمها من كارح » اتضحت لنا تماما 
الاسباب التي تدفع بالاستعمار الامريكي الى البحث الدائب عن الوسائل 
التي تمد في أجل هذه الدولة الاصطناعية ٠‏ 

مما سبق » يبدو لنا بجلاء تام كم هي قصيرة النظر تلك السياسة 
التي تفرق بين اسرائيل وبين الاستعمار العالمي الذي تتزعمه امريكا ٠‏ 
ان النضال لاسترجاع فلسطين هو قبل كل شيء نضال ضد .من هم وراء 
اسرائيل ضد امريكا وضد حلف الاطلسي الذي تتزعمه امريكا ٠‏ ان 
تن 2 ررك لفت 21 21 سات ل عا 
هذه الْصفة بافهام الاستعمار مرة والى الابد اننا تأبى استمرار التهيب 
واننا نتقدم على الرغم منه ومن فاعدته هذه ٠‏ وعندئذ » عندما تصبح هذه 
القاعدة غير مفيدة له » يتخلى عنها مرغما ويقطع متاعدية لها © لآن الكرم 
ابعد صفة عن طبيعته وهو لا دقع المال الا لاصطاد اضعافه بالنهب 
والسرفة ٠‏ أما ان نذهب اليه باكين شاكين > اما ان نستحدي معوناتة 
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من اموالنا ‏ » اما ان نستحدديٌ عطفه »> فهذا هو بالذات ما يعيد الى 
اسراشمل قيمتها كقاعدة مفيدة له » وهذا هو بالضط ما تيد وما ترمي 
اليه مخططاتة ٠‏ وعندئذ سير نحو الانزلاق في شساكه حصث ات 
ا لات دم الاسشرار والاخر انما كنا شرك ولك لاك 
أمريكا اللاتشة ٠‏ 
التوسع الصهيوني في فلسطين 

في فترة الانتداب > اي فترة اقامة الوطن القومي البهودي > نيحد 
8 00 
الخصبة في فلسطين : وادي الاردن » سهل ابن عامر » السهل الساحلي 
7 ان 2ه 2 لاط الا 2 لطن الل واه ال 
جنين ‏ طول كرم ومنطقة رام الله القدس ومنطقة الخليل > فقد 
تركوها جميعها للعرب > عدا بعض المستعمرات المتفرقة ها وعدا القدس 
البهودية ٠‏ ولم يذهب الصهاينة في اتتخاه الثقب الى أبعد من بير السبع » 
أي انهم تركوا الثقب للعرب > حيث كانت القبائل البدوية ترتحل فيه 
هنا وهناك ٠‏ 

ومما لا ريب فيه ان الصهاينة بانتقائهم تلك المناطق الانفة الذكر » 
ليقيموا فيها استعمارهم كانوا يستولون على اخصب اراضي فلسطين * 
الا ان الدولة الكاملة لا تقتصر فقط على الاراضي الخصية ٠‏ فقليل 
الخصب قد ,يكون مخزنا لماه كثير الخصب > كما هو الحال في فلسطين : 
ماه المناطق الاسسراثملية تأتى جميعها تقريبا من المناطق الحملية المحطة ٠‏ 
غات الك مقا ار لوق التسناة ورلتاااك لساري واللاالاق اللسبراايدية 
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له ترجه قينا فى القطق القلكة اللحصى ١‏ كان لعن للع 
بأجمعه بحيرة عربية © الا مشروعين صهيونيين في نقطتين من ساحله » 
ان و ال ولو ا لك لباك وروم © وى 
النقب :توجد مناجم النحاس والفوسفات » وقد يكون هناك معادن اخرى ٠‏ 
والتقب منفذ فلسطين على البحر الاحمر المتصل ببحار افريقيا الشرقية 
والشرق الاقصى والهند .٠‏ ثم ان عرض الماطق اليهودية ايام الاتتدان 
( وحتى اليوم ) لا يتجاوز في اكثر الامكنة مرمى أي سلاح ثقيل يوضع 
في المناطق العربية ٠‏ 

ان هذا برهان جديد واضح على كا ولك أن الصهيونمة 
لست أكثر من آلة ببد الاستعمار وهي لا تعد تعتمد في بقائها الا على بقائه ٠‏ 
فحساب الصهاينةكان منذ السدء كحساب الاستعمار : ابديةبقاء المستعمر.ين 
الانجليز في فلسطين والمنطقة العرببة من الششرق الاوسط ٠‏ لذلك لم 
تكن خططهم العملية تتجاوز حدود توفير الهجرة للعدد اللازم من 
اليهود لتأسيس الوطن القومي المزعوم » في السهول والوديان العرببة 
اما ثروات بقمة مناطق فلسطين > اما امكانمات هذه المناطق »> فان الصهاينة 
كانوا يعتمدون على المستعمرين لبوفروا لهم منافعها ٠‏ 

ولقد تغيرت الخطة عندما تغير شكل الاستعمار فانتقل من القديم الى 
الحديث > ودأينا ان قنام دولة اسرائيل أصبح من ضرورات تماسك 
الاتعيان المصبيت وساف كن نمه فى ماقا ه وعدتد أصبحت 
الاراضي التي استولت عليها الصهيو مونمة في أ.يام الانتداب > لاقامة الوطن 
القومي المزعوم غير كافية لقيام تلك الدولة ٠‏ فضم لذلك مشروع التقسيم 

0 


20 ال ال الشرامن 2 فكت هذه الدولة بموجب المشروع 
الدكرتة كم ما احتله الصهاينة أيام الانتداب مضافا اليه النقب ٠‏ وعندما 
قدم الوسيط الدولي » الكونت بيرنادوت مقترحاته في /اا حزيران 
44> وشها بقول بوجوب اعادة النقت والقدس الى العرب > دقع حياته 
نمنا لهذا الاقتراح » وقد غطت الولايات المتحدة هذه الحريمة بنفوذها 
ولو انها نظاهرت رياء بالغضب وترحمت على بيرنادوت كما نرحمت 
مؤخرا انجلترا على همرشولد بعد ان كتلته - وساعدت على طمس تقرير 
الوسبط لبقى النقب للصهاينة » فهو يشكل رئني اسرائيل وارض 
سعد د ويداة نا للاكيرق اللفوة ف عند عن ان اكاك اك مسيم 
اك انو كار + 

بعد هذا بقيت خطوات اخرى لا بد منها لاطالة عمر هذه الدولة 
الاصطناعية : 

- التوسع في القسم العربي المخصص في مشسروع التقسسم الذي 
أقرته الامم المتحدة »* 


فتح خليج العقبة امام الملاحة الاسراشلية ٠٠‏ 

ضمان المياه اللازمة للزراعة والصناعة ولاستصلاح اراضي 
النقب المهيئة لاستقمال كتل المهاجر.ين الضخمة ٠‏ 

فتح قناة السويس امام البضائع الاسرائملية ٠‏ 

وقد تحقق التوسع على حسان ‏ حصة العرب ‏ اثناء /١‏ ب 
الفلسطينية عام ١444‏ عندما كان المستعمرون يمسكون بخناق العرب 


2 11١6 


بواسطة حكامهم /١‏ لر جعيين 1ك الصهاينة بيذبحون اهالى لي فلسطين 
ا 

وضم الصهاينة الجليل » ومدوا سواحلهم الى الحدود اللبنائية في 
الشمال والى جنوبي المجدل في الحنوب ٠‏ واحتلوا اللد والرملة ومنطقة 
آم الفحم وجنوبي الخليل وغره ٠‏ 

ثم تحقق الهم فتح خلبج العقية على بد عبد الناصر الذي قبل وضع 
البوليسس الدولي في منطقة شرم الشبخ في مطلع عام لاه9١ ٠‏ وما زال 
الامريكان حتى هذه الساعة يبذلون كل ما يستطبعون من جهد لضمان 
المناه للصهاينة ببنما تقوم اسرائيل حاليا بانجاز مشاريع ضخمة للمياه * 
وفي هذه الايام تمر البضائع من والى اسرائيل عيبر .قناة السويس نحت 
اعلام دول الاستعمار وحلفاتها من الدول الاوروبية ٠‏ 

ان فتح خليج العقبة امام التجارة الاسرائملية وصل هذه الدولة 
باسواق افريقبا واسواق الشسرق الاقصى » الاسواق الدسمة للتحارة 
الصهيونية ٠‏ ذلك لان السوق الاوروسمة التي كانت "تتصل بها اسرائيل 
قبل فتح العقبة » عن طريق موانئها على ا الابيض المتوسط لانلاثم 
تجارتها لازدحام هذه السوق ٠‏ وستكون نتيجة فتح العقبة التخفيف عن 
كاهل الاستعمار في مساعداته لاسرائيل » اذ تتمكن هذه الدولةمن تخفيف 
عحز ميزانها التجاري بتصدير بضائعها الى هذه السوق الهائلة التي 
تحت امامها ٠‏ ثم ان انساع مناء ايلات وتقدمه » مع مشاريع الري 
القائمة حالما في النقب سيساعد على اعمار منطقة النقب زراعنا وصناعبا ٠‏ 
فاذا علمنا ان هذه المنطقة تساوي في مساحتها نصف مساحة اسرائيل 
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'سن لنا ان احلام الصهاينة » لست متواضعة ابدا » بل انهم ,يخوضون 
معنا حاليا معركة مضاعفة اسرائيل ٠‏ فهل هنالك اي مجال للعحب عندما 
نرى امريكا في هذه الايام تركب العربة الناصرية لتفريق كلمة العرب 
وضرب صفهم الوطني ٠٠5‏ 

قضى بن غوريون اكثر من سنة في النقب من أواخر عام ١95+‏ 
الى اوائل عام ه98١‏ > ,يدرس امكانيات هذه المنطقة وبشرف على توسيع 
جاحريك رحن ااانا ا اتروع زراك الاي كارن صياك لادان 
للنقب وعلى الترتسات الاولية للهحرة » وذلك تحت ستار - الاعتكاف 
واتامل حده يمه ديدة الك الحكم في عام ه96 بدأ ساسة تتجه 
بوضوح نحو الحصول على طريق حر للتجارة الاسرائيلية عبر 
طلج اددهم 

رونك الاتطلف مير كا لفان بندفع الك ل رت فى لمكم 
الاتجاه : فاقترح تسبير دوريات مشتركة مصررية ‏ اسرائيلية » ثم اقترح 
وضع بوليس دولي بين الجيش المصري والجبش الاسرائيلي » وكل 
ذلك في عام هه9١‏ > اي صل العدوان الثلاني بزمن طويل + وعندما 
احبلت قضية العدوان على فناة السويس ‏ في اواخر 1985 واوائل عام 
و١‏ الى الامم المتحدة كان وفد عبد الناصر من أول الوفود التي 
صوتت الى جانب وضع البوليس الدولي في شرم الشبخ » البوليس الذي 
فتح خليج العقبة لتتنفس اسرائيل جيدا ٠٠‏ 

ملاحظة : عندما ذهب وفد سوري الى اليمن في عام لا5ة9١‏ كان 
هنالك في صنعاء وفد امير كي يضم القاضي بريتون » القاضي الذي رمس 
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مدة طويلة المحكمة المختلطة في القاهرة والذي تربطه بعبد الناصر صداقة 
وطيدة إيعرفها القاصي والداني ٠‏ وقد جرت مناقشسة بين احد اعضاء الوفد 
السوري وبين هذا القاضي » في مرة من المرات » حول خلج العقبة » 
تقال القاضي اذا تهتم سورية بخليج العقبة ؟ ان هذه المسألة تخص 
اال ف 
اسرائيل و الناصرية في خدمة ١‏ لاستعمار 

ان اسراشيل تقدم الان < دمات لا تقدر للاستعمار في الملاد المتخلفة 
( وذلك بالاضافة الى أنها قاعدة عدوانية من الدرجة الاولى ضد البلاد 
العرببة » فكل حركة تحررية تظهر في البلاد العرسة تهدد بعدوان هذه 
القاعدة الاستعمارية ) ٠‏ فهى تلعب دور الحاسوس المستفز في البلاد 
لت الل ا 0 
لطاع ملاع تذره , خف إلى هذا إن كد) .و2 اراك 
الاستعمارية تسرب الى البلاد المتخلفة عن طريق اسرائيل ٠‏ فالاستعمار 
يعلم مقدار ما تكنه الشعوب المتخلفة من حقد كبير عليه » ويعلم انها 
0ه كدر آل كل شركةه يقوم بها وتفضل التعامل مع الدول 
الصغيرة ++ وهنا يأتي دور الدولة « الصغيرة » اسرائيل في اخفاء رؤوس 
الاموال الاستعمارية سوق بها على تلك الشعوب ٠‏ ولا بد من 
الاثادة الى أن تجمال عند الناكر يفقوم بات الدور لان الانسار 
في أفر يقنا * انه مثلا سمح لرؤوسن الاموال الاستعمارية بدخول مصر > 
اك يسمح بتصديرها بعد ذلك الى البلاد الافريقية الآسسوية ٠‏ وهو 
ا يقوم في هذه البلاد بدور استفزازي لمصلحة الاستعمار الامبركي ٠‏ 


5-0-7 مام 


قفي صيف عام +195 قدم خدمة كبيرة للاستعماد الام ركي اهدده 
في تسليم الكونغو الى همرشولد » الامين العام للامم المتحدة والعميل 
الاميركي المشهور > وذلك بخدع لومومبا وايهامه بجدوى استدعاء 
قوات الامم المتحدة الى البلد المذكور ٠‏ مع أن قليلا من الصبر كان 
كفلا باخراج الاستعماريين السلحكيين من الكونغو > لان هؤلاء ما كانوا 
لمستطيعوا الثبات أمام الشعب الكونغولي الذي فرض عليهم حريته قبل 
تلك الحوادث بقليل » وأمام غضب الرأي العام العالمي * وقد ساهم عبد 
الناصر في ذبح لومومبا نحت علم هذه القوات > وتظاهر بالخزن عليه 
وسحب قواته من الكواغو امعانا في الدجل والخداع ٠‏ لقد كانت غاية 
ا ف ال لكر أن ور الك 
برطي قم ف كنا اليلد الحني حيانات م البريظاتييق لفون كارا 
قد وضعوا البد على 'ثروات كتنغا الاسطورية وقد مر معنا تفصل ذلك ٠‏ 
ا ل مدا ا ان كن اشير 
0 الامبركان ٠٠‏ 

ولا بد هنا من ان نلاحظ هذه الملاحظة البالغة الخطورة » وهي 
أن السراالال لكك فى الادوك اللصفة جناي اللرحية 6 ينما بعال هد 
الناصر على اجهاض الحركات الثورية في هذه الدول » والسياستان » 
لشاف الفريه والقات ناشيرك 2 شان الراحة الشرى ف 
خدمة الاستعمار العالمي > انانباء السنين الاخيرة > منذ ان فتح خلج 
العقبة » لم تخل أبدا من زيادة لمسؤول افريقي أو آسبوي لاسرائيل > 
في الوفت الذي نحد شه عبد الناصر ,يحعل من القاهرة مصيدة لحمهرة 
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ل ا ا ا 2 ولك اك 
الزائفة الكاذبة » حبث يعمل على الدس فيما ببنهم وعلى تفريق صفوفهم * 
لكان الى عي اللاعر لد القت ل [الانام رالمكيرة نه رواادرراك التي درن 
الاهريقين دجله وخنوعه للاستعمار الامبركي ٠‏ وقد ترك الكثيرون من 
القاميين الار يقييق الجن الل اللناتيرة مصير الى بلاد أخرى بعد ان 
تسينت لهم نات الناصرية « غير النظيفة » * 

زادني المرحوم صالح بن بوسف مرة عندما كنت في القاهرة ٠‏ 
وقد حدثني حديئا طويلا ملآن بالشكوى من سوء المعاملة التي كان 
يلقاها من عبد الناصر وحاشيته ٠‏ والمهم في هذا الموضوع أن هذا المناضل 
العربي بقي عشيرات السنين رفيق نضال الحسيب بورقسة ضد الاستعماد 
الإرنسي ف لاسن ف الك أن لجا الاق إلى لاسرم تياك انلزال دوين 
وكان عبد الناصر في الحكم في نلك الاثناء ٠‏ ولم يمض وقت طويل على 
وجوههما مما قرب هذا ١‏ الزعيم المحب للحرية وللاحراد » 
اك :0 ل ا ا ل اا 1 ا سميا” 
عداءهما الواحد للآخر ٠‏ وقد اننهت حاة ذلك المناضل البائس > صالح 
بن يوسف » قتلا على ايدي مجهولين في أمانيا الغربية التي لجأ اليها أيضا 
هربا من « محبة ناصر للاحرار » *٠‏ 

ا اد زر ل كه الاك كت 
نينا اللقيا منيلة إن يلاد اوري لا عل مكنا التي أن سالنينا مسق 
ا ا ل ا 
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قلب الكبني وقص عليه ما يقوم به رسل الر ف لكا ل 0 
وتفريق بين الصفوف الوطنية الكينية : تارة بتحريض المسلمين على 
الوثشيين وأخرى بتحريض أفراد الجالية العربية على السود الخ *٠‏ 

ان الحيشة بقبت لا تعترف باسرائيل طبلة اثنتي عشرة سنة » الى 
أناشترك عبد الناصر مع أميركا في تدبيرانقلاب ضد النجاشي هبلاسلاسي 
عام كان ا عمل تقريبا قام به النجاشي ةا 
انفاس الانقلاسين هو الاعتراف باسرائمل اعترافا كاملا « نكاية بالعرب » 
ال شر أن عبد الناصر يمثلهم + وكانت وكالات الانباء العالمية قد 
اذاحت 15 طياية بريه كنك تروك اللبرق ذن لاا ف ان لاي 
عاصمة الحرشة » وفها عدد من الضاط المصريين الذدين اشتركوا بحركة 
الانقلاب الفاشلة » وذلك عند دخول قوات النجاشي الى هذا البلد ٠‏ 

اسراثيل والمياه العر بية 


٠+ «‏ ان اليهود ,بخوضون اليوم مع العرب 
معركة المياه » وعلى مصير هذه المعركة يتوقف 
مصير الكيان اليهودي ء واذا لم ننجح في هذه 
المعركة فكأننا لم نفعل شيمًا في فلسطين +« 


من خطاب بن غوريون في تل أبيب عام ١988‏ * 
مشاريع الري الاسرائثيلية 
ان الامطار والثلوج التى تسقط على المرتفعات > ثم تسرب مباهها 
في طبقات الارض هى مصدر الماه واللتابيع والأبار » فحيث لا مطر ولا 
تلوج توجد الصحارى ٠‏ فالامطار والثلوج التي تسقط على جبل الس 
لاا ك2 


بمعدل يزيد عن 18٠٠‏ ملمتر سئويا » وعلى هضيتي الجولان وحوران 
ومراتفعات الحليل وجمال عامل بمقدار ٠١٠١‏ ملمثر سكويا » وعلى 
مرتفعات نابلس ورام الله والقدس بمقدار » 5٠٠‏ مبلمتر سنويا هي مصدر 
كل ما في فلسطين من مباه » وجميع المناطق السابقة > الا منطقة صغيرة 
هي الجليل مناطق عرببة غير محتلة : جبل الشبخ في سودية ونان » 
الحولان وحوران في سوية » جبال عامل في لبنان » مرتفعات نابلس ورام 
لكر ال ل رركا 

ان التقديرات الحالية لكمبات الماه التي تنحدر او تتسرب من هذه 
المرتفعات الى فلسطين فتشكل عيونها وانهارها وماهها الجوفة وسبولها » 
تصل بسهولة الى مليارين ونصف ملدار مثئر مكعب سئويا » منها ما .يقرب 
الملدارين تنحدر في وادي الاردن وحده + وكان الصهايئة في عام م94١1‏ 
يستثمرون 756 ملبون متر مكعب سنويا » الا انهم في فثرة عشر سنوات 
رفعوا هذه الكمبة فأصحت ١١6٠‏ مليون متر مكعب سنويا في عام ,م98١‏ 
وذلك باقامة عدد من مشاريع الري * 

مشروع الحولة لتنظيم مناه الاردن وتجفيف بحيرة الحولة ٠‏ 

مشمروع بسان المستند الى بحيرة طبريا * 

مشسروع الحليل الغربي لاستثماد مياه الحليل الغربي بعد 
حصضبر ما واظل ماه 

مسروع اليركون ‏ النقب > ويمتد من تل ابسب حتى بثر السبع » 
ويستثمر ماه الضفة الغرسة التي تنحدر نحو الساحل ٠‏ 

د ضوع ردنك لاني يرز اكبر مشروع وستتكلم عنه بشيء 
من التفصل ٠‏ 
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الى ند إرناة إدن ف اشائل امنتكذاة 500 و اد. عر 
سنوات » وازدادت بالفعل مساحة الاراضي المروية ٠.ه‏ بالمائة في ذات 
الفترة : من ٠٠‏ الف دوم عام 4 الى ملبون ونصف المليون دوم 
في عام ١908‏ + ثم ان الصهاينة يأملون في مضاعفة الاراضي المروية في 
مشاريعهم المقبلة » وذلك بتطوير شبكات الري > كما انهم يقدرون زيادة 
كت المياه المستثمرة بمقدار ١6٠ ٠٠١‏ مللون مثر مكعب 0 
د اأظر لاق لسراتيل العسائاو ون الجن السوردقات ه وق سانا 
يعني ببساطة مضاعفة عدد البهود في اسرائيل ٠‏ 

نشرت جريدة النيويورك هيرالد تريسيون مؤخرا مقالا لمراسلها في 
تل اسب حول تنحويل ماه الاردن الى النقب ٠‏ وقد قال المراسل بان 
هذا المشروع هو الجزء الاسرائيلي من مشروع جونستون » وانه مسيسر 
لاسرائيل ارواء ه/ا الف هكتار جديد مسن اراضي النقب اي زيادة 
الاراضي المروية الاسراشيلية بمقدار ٠ه/ز‏ + ويقول المراسل المذكور » 
بناء على المعلومات التي استقاها من سلطات نل ابسب ان مشمرواع الاردن 
النقب .يهدف الى تحويل 89٠‏ ملبون متر مكعب سنويا من مياه ببحيرة 
طبريا ٠‏ والواقع ان جميع الارقام التي ترد من اسرائيل عن المياه هي 
دون الحقيقة بكثير ٠‏ ذلك لان مشاريع الري الصهيونية هي جزء من 
الى ي انشيلها الصهيونية على العرب » والماه سر استراتبجي في هذه 
الحرب 0 معركة » كما يقول بن غوريون في خطابه الشهير في تل 
أبيب عام ههه » الخطاب الذي أشرنا اليه في مطلع هذا البحث »* 
الصهاينة .بحاولون ايهامنا بان ما سسأخذونه من الاردن ,يساوي اقل من 


اك 





نصف حاجتهم من المياه للتوسع في النقب : فما سبأخذونه من طبريا ٠«ام‏ 
ملبون مثر مكعب » على حسب قول مراسل الننويورك هيرالد الذي اشرنا 
إل ع , وكا 0ك در 66 ترون ك6 لكلل عل انر م00 
ا 6 إل كا ى اللي لل عبر الراف 1 لكل عكار 
في الموسم  ٠‏ بل ان بعض الدراسات > ومنها عرببة بكل أسف > نوهمنا 
بان غاية مشروع الاردن اخذ 7٠٠‏ مليون متر مكعب سئويا الى النقب ٠٠‏ 
حسابات تشبه تماما حسابات روكفلر البترولية عندما يمارس عملية نهب 
بترول الشرق الاوسط ٠‏ 


ان اقل التقديرات » وهي تقديرات صهيونية قدمت بمئاسبة مشروع 
جواستون سين ان الكمنات السنوية لماه الاردن > بما في ذلك جميع 
روافده وينابعه » مع ما يؤمل ان .بأتي من مشمروع على الليطاني في 
لبنان » تساوي ه74 مليون متر مكعب ٠‏ وقد طالب الصهاينة بهذه 
المناسبة » اي مناسبة مشسروع جونستون بحصة من الماه نساوي ١79٠‏ 
مليون متر مكعب ٠‏ وعندما نستثني اليرموك وينابيع بحيرة طبريا وماكان 
يؤمل ان يأتي من الليطاني نجد ان الاردن الذي يخرج من الحولة يصب 
في بحيرة طبريا كميات من الماه لا تنقص عن ٠١‏ مليون مثر مكعب 
سنويا» وذلك دون حساب السبول التي ترفع الارقام السابقة بنسب لابأس 
بها * وسسين فمما ,بلى من السحث الترتسات التى أعدها الصهايئة لسرقة 
عه الأول وقد إن ماله البو ا ا 

اثر المتتاريع العر بيه في انترائئل 
ان قيام مشاريع الري والكهرباء في البلاد العربية » المشساريع التي 
ا 


تستند الى تحويل روافد الاردن » وعلى حفر الآبار > وعلى اقامة سلسلة 
من السدود في طريق السيول المتجهة الى اسرائيل > امر بالغ الاهمية في 
التنمية الاقتصادرية لكل من سورية ولبنان والاردن » بل انه لا ,يقل في 
تنائجه الاقتصادية عن بناء سد :الفرات + وتتضمن هذه المشاربع بصورة 
عامة الخطوط التالة : 

اولا : ارواء الجولان وحوران بتحويل بانماس > الرافد الشمالي 
للاردن وبحفر سلسلة من الأبار في هاتين المنطقتين ٠‏ 

ثانا : اتمام ارواء حوران بتحويل جزء من نهر اليرموك > الرافد 
الاوسط للاردن > وترك الخزء الآخر من هذا النهر لارواء الغور 
العربي ٠‏ وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من مسقط الماه الذاهبة الى 
ا لل سات لات در رن ار لان 
على ارتفاع مناسب > بحيث ,يمكن ارواء منطقة مناسبة من هضبة حوران ٠‏ 
وقد تتوفر بعد هذه قدرة كهربائية تساعد على بناء صناعة مفيدة » كمصنع 
اسمدة وما شابه ٠‏ 

ثالثا ‏ تحويل الحاصبباني في لبنان الى اللبطاني > والقيام بسلسلة 
مشاريع على الليطاني بحيث يتولد من كل هذا طاقة كهربائية لا ,يستهان 
00 وعد سكن رشان كه ع ألاء الى سلشله من الخر انا 
لارواء السفوح الغربية لجبل الشبخ > وارواء منطقة القرعون وجنوبي 
البقاع » وارواء جبل غامل ‏ الذي لم ستلريق سكانه من عهد الطوفان ‏ 
ثم انه من الممكن عندئذ اقتناص عبون مرج عبيون ومنعها من السبلان في 
الاردن الى الاراضي المحتلة والاستفادة منها في ارواء المناطق الشسمالية 


١‏ ك- 


الشرقبة من جمال عامل ٠‏ ويمكن اتمام هذا المشروع بحفر سلسلة من 
الآبار واقامة سلسلة من السندود لحصر مياه السبول في ايام الشستاء 
وللاستفادة منها صصفا ٠‏ 

رابعا ‏ القيام بسلسلة من مشازيع الري في جبال نابلس والقدس 
ودام الله بتحويل الغدران » وحصر اليتابيع » واقامة السدود لحصر 
السبول وحفر سلسلة من الآبار في الاماكن المنامسة ٠‏ 

كال مدن المشاريع والاعمال تهدد بالفشلمشار بع اسرائيل لاستثمار 
المياه العربية » الامر الذي لا يهدد توسع هذه الدولة الاصطناعية فحسب 
بل .بهدد وجودها من اساسه ٠ ٠‏ وقد رأينا نحن في سورية بالتحربة 
مثل هذا الامر فقد ادت اعمال التوسع في الري في حوض دمشق خلال 
السنين الاخبرة » اي خلال عشر سنوات فقط » الى جفاف بحيرني العتسة 
يلاه د لين رقا من لاك سين > بالإضاة الما يلاك اكور 
من الابار ‏ انظر مقال الدكتور جان خوري في مجلة المهندس العربي 
عدد 6 عام 1955 ٠‏ وقد نرددت هذه الظاهرة في اكثر من منطقة في 
سورية وهي ظاهرة طبيعية ومفهومة تماما ٠‏ 


فكلاقليم على سطحالارض ينقسم الى عدد من المناطق الهبدروغرافة 

5 كك 22 حك :011ل تلككاء كل لكك .. فش لطن 

جيل مائنة مترابطة لا ينفصل بغضها عن بعض ايللدا : 

فالينابيع والانهار والسيول والمياه الجوفية والآبار في منطقة هسدروغرافية 

واحدة > 0 كلها بعضها بالبعض الآخر » وترتبط ببعضها البعض 

بتضاريس الارض وطبقاتها » على حسب قوانين فيزيائية ‏ يمكن 
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دده 3 بحت شكل حسعها كلا واكذا لا شرا ٠‏ والسناس 
بطرف من هذه الجملة لا بد من ان ,يؤثر بكيفية ما » بالاطراف الاخرى 
ها © حت بالا من الى داز م 7 ال اف شك 
اخرى من الأبار » في مكان قريب .او بعد ٠‏ وعند القيام بدراسة كاملة 
لهذه الجملة » من النواحي الجغرافية والجبولوجية والفيزيائية تتمكن 
ا ل ا ف الطرف ايل ال الس 
بها + وهذا يعني بوضوح أن بامكان العرب قطع المياه عن اسرائيل لان 
فنسطين تشكل تقريبا منطقة هصدروغرافية واحدة ٠‏ 
الاستعمار «سعى الى وضع العرب في شركة مياه مع الصهايئة 
تدرك اسرائيل تماما خطورة وضعها في مسألة الماه > الماه الني 
ما تأني كلها تقريبا من الاراضي العربمة المحبطة بالارض المحتلة 
فهي لذلك تولي هذه المسألة الاهتمام الاول دائما ٠‏ فمنذ عام ١545‏ > 
اي قبل قيام اسرائيل بسنتين ظهر مشروع صهيوني باسم ‏ هايز - 
سافيج غايته تحويل ماه الاردن اعتبارا من الاراضي العربية الى 
النقب ٠‏ والهام في هذا المشروع هو ما يهدف اله من تعاون بين العرب 
والصهاينة علىاستثمار الماه العرببة » الامر الذي يعني الاعتراف لاسرائيل 
رسمبا ببحصة من المياه العرببة > وبالتالي الاعتراف لها بالتدخل في اي 
مشروع من مشاريع ألري قد تقوم به دولة او دول عربية » بححة حقها 
المزعوم في المباه العربية ٠‏ اي ان المشاريع العربية » التي سبق وتكلمنا 
| » كتحويل فروع الاردن وارواء سهل حوران وغيره » هي امور 
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ممنوعة على العرب ما لم يسمح بها الصهاينة » ولا يسمح بها الصهاينة 
ما دامت تؤدي الى قطع المناه عنهم ٠‏ 

ثم يأتي > في عام ه9١‏ > مشروع جونستون الامريكي المشهود » 
المشروع الذي نظاهرت اسرائيل برفضه » خبئا ورياء » والذي كان عبد 
الناصر إيدفعنا الله وله بححة أ الصهايئة إبر فضونه ٠ه‏ هذا المشمروع 
يستهدف الاهداف الاساسية التاليه : 

أولا - مشاركة الصهاينة للعرب في كل ما في حوض الاددن من 
مناه ٠‏ اي اقرار الصلح بسن العرب والصهاينة عمليا وبالتالي التنازل عن 
كل حقوتنا في استعادة ارض فلسطين » لان الشريك يعترف .بشريكه ٠‏ 

ثانيا ‏ منع العرب > بحجة هذه الشركة من القيام بأي مشمروع من 
مسار يع الري التى ذكرناها آنفا » والاحتفاظ بحصة الاسد للصهاينة من 
مياه الارذن لزيادة. امكانيات الهحرة الى فلسطين > وبالتالي رفع الطاقة 
النشرية الصهيوئية » الطاقة الاساسبة في الصناعة وفي الحروب * 

ثالثا ت السماح للعرب ببعض مباههم للقيام باسكان اللاجثين 
الفلسطشين في الاقسام العرببة من وادي الاردن : في مناطق الحهة 
السورية َ: وفي الغور الاردني ٠‏ وبهذا قر العرب ا عدم عودة 
اللاجثين الامر الذي يوفر مزيدا من هحرة الصهاينة الى فلسطين ٠‏ 

رابعا ‏ عندما ببصبح وادي الاردن 2 بين الصهاينة والعرب > 
يأمل الصهايئة في أن ,تغلغلوا في هذا الوادي على حساب العرب بالقوة 
الو بااتدلة 0 


2 


ويكفني ان نورد العبارتين التالتين اللتين وردتا في حشات المشمروع 
لادراك مغزاه الغ ستعماري 
« ان بعض نواحيالشروع قد يكون تنفيذها 
في حكم المستحيل ها لم تجر تسويات سسياسية 
( بصريح العبارة : ما لم يقم الصلح بين العرب 
والصهاينة ) لقيام مراقبة مناسبة عل المياه وايجاد 
ضمانات كافية لتأمين اسالتها باستمرار » ٠‏ 
« وان الحدود الوطنية القائمة حاليا تجعل 
من غير اليسير والمستطاع استغلال مصادر المياه 
حوضي البرموك والاردن الا اذا تم التعاون بين 
الدول ذات العلاقة ( اي التعاون بين العسرب 
والصهاينة ) « 
انظر كتاب اسراثيل لقيادة الجيش السوري صفحة ٠ ١١5‏ 
وهذا القول ,بين بوضوح ما بعده وضوح الفخ الذي ترريد امريكا 
ايقاعنا فيه : التنازل عن فلسطين عنطربق شركة الماه معالصهايئة ٠‏ ويبين 
ايضا مقدار جزع الاستعمار الامربكي واسرائيل من قطع المياه عن الاخيرة 
من قبل العرب > فهم .يفتشون عن الضمانات ‏ الكافية لتأمين اسالة 
المماه العربة. الى الضهاينة ٠‏ الا ان سورية فادت العرب الى قبر هذا 
المشروع في مهده عام ههه وذلك على الرغم من الضغط الناضري 
الامر يكي ٠‏ 
مشروع تحويل الاردن الى النقب 
اسرائيل تسابق الزمن في مشاريع الري 
كانت اسرائيل منذ عام 8#ة قد وضعت مشروع ري يننجز بعششر 


اك 


سنوات يمكن تسميته ببحق الجزء الاسرائيلي لمشروع جونستون اي ان 
المشروع الاستعماري الاخير عرض على العرب من قبل امريكا بعد أن 
ميت اسرائيل زر ءها الخاض بها نه + وقد بدأ الصهاينة فلا مد ذلك 
التاريخ بتنفيد هذا الحزء العائد اليهم في مشروع جوستون دون ان 
تنظروا موافقة العرب على هذا الاخبر او رفضهم اياه ٠‏ وهم اذ يغامرون 
ال الانشاءات الضخمة اللازمة لمشروعهم » الانشاءات التي لا تفبدهم 

بشيء آلا باستمرار سيلان المياه العربية الى فلسطين يستون النة على فعل 
الي ل او تسرف كل سرع رس ريل للد الى عر سي 
الفلسطينة المحتلة ٠ ٠‏ اضف الى هذا انهم يأملون دوما بالعودة الى مشمروع 
جونستون > او الى اي مشسروع آخر يشاركون العرب فيه وتكون الفائدة 
منه اكبر لهم » و ذلك عن طرييق الضغط والفساد والتاآمر على كل بلد 
عربي يهمه هذا الامر > بواسطة حماتهم المستعمرين > وبواسطة عملاء 
لسر رن دن رن ناكا ب 

ان الستراتيجية الصهيونية في معركة المياه العربية تستهدف امرين 
خسار يرن 9 

اولا ‏ مضاعفة عدد البهود في فلسطين بايصال هذا العدد الى خمسة 
او ستة ملابين وذلك بارواء النقب الذي تساوي مساحته نصف مساحة 

ثاننا ب منع عودة اللاجتئين العرب الى ديارهم في فلسطين © وبالتالي 
عدم مضايقة هجرة اليهود الى هذا البلد بزيادة كثافة سكانه بعودة العرب 
البه .٠‏ ولما كان معظم اللاجئين. يقطنون اليا الاددن > فان بعض مشارييع 
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الري في البلد الاخبر يساعد على توطين هؤلاء اللاجئين نهائيا في هذا 
النلد العربي » وذلك على أن لا تكلف هذه المشاريع كميات كبيرة من 
المناه التي توخد من المشار.بع الصهيونية لري النقب » او بالاحرى من 
حسابات الصهاينة في مشاريعهم لري النقب ٠‏ 

وبالفعل رفضت وكلة غوث اللاجثينالواقعة تحت النفوذ الامريكي» 
مساعدة الاردن في مشسروع اليرموك عام ١409‏ > لان هذا المشمروع كان 
يهدف الى تحويل كمسات كبيرة من الماه عن الارض المحتلة > والى 
استعمال هذه اماه فر يالاراضي الاردنية ٠‏ اضف الىهذا انالمستعمرين 
الامريكان كانوا في ذلك الوقت > يعدون »> من وراء العرب » مشروع 
جونستون للشركة بين العرب وبين اسرائيل على المياه العربية وتنظيم 
توزيع هذه المياه بحيث تحرم منها سورية تقريبا » وبحيث ياخد الاردن 
جزءا ضشلا منها » وبحيث تفوز اسرائيل بهذا التوزيع بحصة الاندذاء 
وفي هذا المشمروع كان مقدرا تحويل مناه البرموك الى طبريا * اي الى 
اسرائمل > اولا وقبل أن يأخذ الاردن منه قطرة ماء ٠‏ وعندما فشل هذا 
المشمروع الاستعماري عادت وكالة الغوث المذكورة وساعدت الاردن في 
مشروع آخر لليرموك » تترك فيه حصة هامة من المياه تذهب الى نهر 
الاردن بانتظار استثمارها من سل اسراشل + والغاية من هذه المساعدة 
هي كما قلنا » مساعدة اسرائيل على رفض عودة اللاجثين الى ديارهم 
بتوطينهم في الاردن ٠‏ 

خدعة الفصل بين أخذ مياه طبريا وبين تحويل الاردن 
هنا كامر هام في معركة الماه العرببة » وهو محاولة اسرائيل تمويين 


0 هم 


صحراء النقب بالمناه العذبة ٠‏ بتحويل الاردن اعشارا من مخرجه من 
الحولة الى نلك الصحراء ٠‏ الا ان هذه العملية تحتاج الى حفر قناة في 
الاراضي المجردة أمام الحبهة السورية واتحت نيران مدافعنا * 

وعنثا حاول الصهاينة منذ عام #ه.ة!ا حتى يومنا هذا > انمام هذا 
الجزء من مشسروع نحويل الاردن الى الثقب » الا انهم كانوا يفشلون 
امام 'ثنات سورية في الدفاع عن حقها * 

حاول جمال عبد الناصر » في أأيام الوحدة جر الوزراء السوريين 
الى الموافقة على السكوت ‏ عن 'تحويل الاردن الى النقب > بالسماح 
لاسرائيل بانجاز تلك القناة في الاراضي المجردة فطرح خريف عسام 
ه96 على محلس الوزراء في القاهرة عرضا لهمرشولد بتقديم اموال 
امريكية ضخمة لمساعدة العربية المتحدة في برامج التنمية وذلك لقاء 
3 سلطات هذه الجمهورية عن تحويل محرى النهر من الاراضى 
االجرية 320 واناات اكلربة ضيه اللامي 0 فل سس ما فيه يه اللوزرياة 
السوريون الذين حضروا تلك الجلسة سباناتهم التي نشروها في صيف 
هذا العام 19579 ان الصهاينة سيحدون الوسيلة لتحويل النهر » 
قبل العرب بذلك ام لم يقبلوا » فيكون من الافضل اذن برأي الرئيس 
عبد الناصر » أن - يقبض - العرب ثمن هذا التحويل اموالا تفبدهم في 
برامج ‏ التنمية ‏ ( الني من جملتها طبعا برنامج تنمية المباحث ) وكان 
عبد الناصر ,ينوهم في ذلك الوقت انه قد يتمكن من اكمال مخططه في 
تصفية الجبش السوري » الجيش الذي وقف دائما وابدا ضد جميع 
مشار يع المستعمر ين والصهاينة » لبخلو له الجو تماما مع أمريكا الس الم 

5 لالظ 


الا ان الاجتماعات الوزارية العاصفة » التي جرت في اواخر عام 8هوا 
في القاهرة » لم تقنع عبد الناصر ان اوهامه لست محرد اوهام فحسب »> 
ذه كنم لدان سكم منسف ون كينا إلى دعر وهكا نان 
الخطوة المحرمة ٠‏ 

اا ع 800 ف 0 عر ون لله إل لكام 
حيث قابل الرئيس الامريكي ابزنهور > والرئيس الالماني الغربي ادنور 
- الذي كان في أمر.بكا أيضا تلك الاياموذلك خصصا لمقابلة بن غوريون - 
وهرنر وزير خارجبمة الولابات المتحدة وهمرشولد الامبن العام للامم 
المتحدة وقد باحث بن غوريون 05 هؤلاء في فضية تحويل الاردن ٠‏ 
ومن الواضح ان هذه الزريارة كانت اثر فشسل عبد الناصر في 'تحضير الحو 
الملائم في سورية لتمكين اسرائيل من نحويل الاردن من الارض المجردة 
امام الجمهة السورية » الفشل الذي نوهنا عنه قبل هنهة ٠‏ وقد صرح 
ن ف أعناة هن رار أن الرئيس الامريكي نصحه بأخذ 
المياه من بحيرة طيبرييا دون ان يبمانع ف وك الدردن كفن الاراضي 
المجردة ٠‏ والغريب أن يكون موضوع تصريح بن غوديون متشابها مع 
موضوع ابحاث المجالس الوزارية القاهرية ( السرية ) + والغريب ان 
تتقارب تواريخ انعقاد هذه المجالس ٠‏ وتارريخ رحلة بن غورييون الى 
امربكا : كان اول اجتماع وزاري في القاهرة لبحث موضوع الاردن في 
9 تشرين الثاني ١405‏ > واحبلت القضية الى اللجان الني استمر عملها 
طبلة شهر كانون الاول ١909‏ > وجرى اجتماع وزاري آخر في .ه 
كانون الثاني ١95٠‏ > وسافر بن غوريون الى نموبورك في شهر آذار عام 

اكت 


٠ 95‏ فلماذا لم ا بن غوريون مثلا قبل اجتماع مجلس وزراء 
القاهرة ف تشير بن القااري اذا كان الامر محض صدفه ٠ه؟‏ 

ان العجب ,يزول عندما ننتبه الى ان الاستعمار الامريكي هو الذي 
يك بخوط الصهاينة وبخوط الناصرية » وان همرشولد عمل هذا 
الاستعمار » كان هو السمسار لتلك العملية » فنجد لذلك أن الموضوع 
الذي يبحث في مجلس وزراء القاهرة « بشكل سري ٠٠‏ عن الشعب 
لعي بعت ابماى أل اب وق اسان ا ل 0 


تقول ان بن غوديون صرح في اعقاب زيارته تلك لواشنطن بأن 
الرتيس الامريكي نصحه بأخذ المياه من طبريا دون ان يمائع في تحوين 
الاردن من الارض المجردة + وعند نمحيص هذا التصريح يتضحالنا 
الدجل وتتضح لنا التعمية +٠‏ فحيرة طبريا هي خزان هام في مشار بع 
الري الاسرائلية ٠‏ ومشين فيما مسأتي من البحث أن تحويل النهر من 
8 0 5 
الا.يام على طبريا بل ان هذه الاعمال م عمل تحويل الاردن من 
الاراضي المجردة » كل هذه الاعمال لا تشكل الا اجزاء من مشبروع 
واحد ضخم 3 

كان عبد الناصر يقول للوزراء السوريين في احتماعات تشرين 
الثاني عام 5 الشهيرة ان من حق ‏ الصهاينة ان ,بحولوا الماء من 
ارضهم ‏ خارج الاراضي المحردة » من طيبرييا مثلا » ولذلك كان 
من الحكمة برأيه ان نقبل ,تحويل الاردن من الاراضي المجردة لقناء 
دربيهمات معدودات يغدفها عليه ايزتهور ويحملها اله السمسار 
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همرشولد ٠‏ وكان الآخر بن غوديون يقول بعد زيارته لامريكا ومقابلته 
للاشخاص الذين ذكرناهم آنفا » ان ايزنهور لم يمنع تحويل الاردن 
الا انه نصح بضخ المناه من بحيرة طبريا ٠٠‏ والاثنان » عبد الناصر وبن 
غوريبون .يتفقان في محاولة يهام العرب ودقعهم الى الفصل بين عملية 
التحويل وبين الاعمال التي تقرر ان تقوم بها اسرائيل على طبريا مع أن 
عملة التحويل والاعمال التحضيرية عل هذه التحيرة > لست الآ لحلقات 
في سلسلة واحدة ٠‏ 

ان هذا الدجل والكذب من قبل عبد الناصر وبن غوريون معا ليسا 
من قميل العسث والتسلية بخداع العرب »> وانما ,يهدفان الى امر خطير 
هو التشيط من عزائم السوريين في الوقوف أمام عمليات التحويل من 
الاراضي المحردة : 

بقومالصهاينة بأعمال تحضيرية على بحيرة طبرييا » وهذا فعل يشكل 
جزءا لا يتجزاً من مشروعهم > ويوهمون السوريين بأنهم استغنوا عن 
ا ل ا 7 انر ادر شكل كا 
عونا لأ عورا من عروض )0ه ودلاك بالطليي واي ب الخنون الل 
لد طبريا 0 

وبظن الصهاينة ويظن الاستعمار معهم ان السوريين سبجدون ان 
ممانعتهم التحويل من الازض المجردة ضرب من العبث ماداموا قد خدعوا 
لوا باق اللحويال محري من طليريا 0 

عدن كسهل عبد ناعرس اليكل مذ الونقف روطع ت باللقيية ى 
الات اله ك1 ار 2 012 لكل الخر سن لون كله 
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التحويل من الاراضي المجردة لقاء الاموال الامريكية > ولان ممانعتهم 
التحويل ‏ لا تفيد شيا ب +.* 


ولا يخسر الصهاينة شيثًا من اعمالهم في بحيرة طبريا » التي من 
جملتها اقامة محطة لتوليد الكهرباء بالمحروقات ‏ المازوت ‏ ضما لو 
سمح لهم السوريون بالتحويل من الارض المحردة > لاننا قلنا انالعمليتين 
جزء لا يتجزاً من مشسروع واحد ثم ان الصهاينة يتمكنون بسهولة من 
استثمار اعمالهم في بحيرة طبرييا : الاعمال التي اشرنا اليها انفا > لاقامة 
مشروع موقت يهدف الى ضخ كمية من المياه كافبة للبدء في مشروع 
الاسكان في النقب »> وذلك باننظار الفرصة المناسية لمعاودة محاولة تحويل 
الاردن من الاراضي الحردة»* 

ان عملية الخداع الآنفة الذكر » لايهامنا بعدم جدوى منع التحويل 
من الاراضي المجردة لاتضيع وقت الصهاينة » وكان عبد الناصر إيشارك 
بحد في هذا الخداع ٠‏ 

الاقسام التي انجزت من مشروع الري الاسرائيلي 

ان مشروع الري الذي تقوم به اسرائيل حاليا » والذي قلنا انها 
عم 562 2 كر عر اسار ار لطر راطيا 
ضخما للمباه وحوضا هائلا لتربية الاسماك ٠‏ وقد انحز الصهاينة من هذا 
المشروع الاعمال التالية ( انظر المخطط ) : 

اولا : الجزء الاعظم من قناة ستأخذ مياه نهر الاردن من مخرج 
النهر من الحولة الى عيلبون » حيث ستوضع محطة لضخ المياه الى سهل 
النطوف الذي برتفع عن سطح البحر بمقدار ١6٠‏ مترا ٠‏ وستسير المباه 
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في هذه القناة بالسبلان الذاني ‏ بالراحة ‏ حتى محطة الضخ المذكورة ٠‏ 
ويتفرع عن الفتاة في نقطة تشرف على قرية الطابغة ( ونرتفع عن بحيرة 
طيريا بمقدار 75٠‏ مترا ) » شلال بحرك محموعة كهربائية ٠‏ وستدار 
محطة الضخ في عيلبون بالتبار الكهربائي المتولد من هذه المجموعة 
الكهربائية لترفع مياه القناة الآنفة الذكر الى مرتفعات البطوف + كما أن 
التبار الكهربائي المذكور سيستخدم لتقوية الشسكة الكهربائية في المنطقة ٠‏ 


ان جزءا من القناة السابقة .بحب ان يمر من الاراضي المحردة » 
امام الجبهة السورية ٠‏ وقد قلنا ان اسرائيل حاولت منذ بدء الاعمفال 
في مشروع الاردن ‏ النقب انحاز هذا الحزء الا ان سورية منعتها ولا 
تزال نمنعها حتى الآن من اتمام هذا العمل ٠‏ 

ثانيا ‏ في الرحلة التي قام بها بن غوريون الى امريكا في دبيع عام 
4 > والتى تكلمنا عنها فيما سبق » نمكن هذا من الحصول على المال 
ال مق رركا والائنا قري لقره بسااة حت عيك فيل الجر وتات 
في منطقة الطابغة » وقد تواترت الاناء بأن الصهاينة قد انحزوا بناء هذه 
المحطة التي ستدفع الى سهل البطوف > ومن هذا السهل الى النقب » الماء 
اللازم للمدء بمشاريع الاسكان في منطقة النقب ٠‏ الا ان الحدير بالملاحظة 
ان هذه الانشاءات لا تكفي لتوفير كل الماء اللازم لاعمار النقب »> وبالاضافة 
الى هذا فان منطقة النقب يزيد ارتنفاعها عن سطح دحيرة طيريا اربعماثة 
متر » الامرالذي ,يزيد زيادة كبيرة في نفقات تحويل الماه منالسحيرة ٠‏ الا 
انه من جهة اخرى نفيد هذه الانشاءات بتوليد تبار كهر باثي اوت 
ال ل كر انا د ا رن 2 ف وف الك 
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الاضافية من بحيرة طيريا عندما يتدفق ملابين البهود الى النقب وتدعو 
الحاجة الى المزيد من الماه + 

#الثا # انجزت اسراشل تمديدات الاناسب من سهل البطوف 
الك لقنب به 

رون مشروع الاردن ‏ النقب بمثابة العمود الفقري لجمبع 
مشاريع الري الاسرائيلية » وسيتصل بها جمعها تقريما ‏ بالحسابات 
الاشرائله طبعا د © استصل المشروع الجليل الغربي © ولمشروع 
بيسان وبمشسروع اليركون ‏ النقب > فيمد هذه المشاريع بالماء للززاعة 
والصناعة والاستهلاك الشخصي » عند الحاجة > ويأخذ منها الفائض الى 
النقب عندما مون فيا ناه 

ان التقديرات الاسرائلية لماه الاردن © التي تسيل بانتطام هي 
© مليون متر مكعب سنويا موزعة كما بلي : 

- ملبون متر مكعب لنهر بانياس - ينبع في سورية‎ ١61 

/اة !ا مليون متر مكعب لنهر الحاصباني - ينبع في لبنان ‏ 

مه5” مللون متر ا 00 نل القاضي في 
الاراضي المحتلة ‏ 

* مليون مثر مكعب من يناببع متفرقة‎ ٠٠ 

المجموع 17 مليون متر مكعب سئويا * 

اننا نعتقد بأن هذه التقديرات هي دون الواقع بكثير > بالنظر 
لغزارة ما يهطل من امطار وثلوج على المرتفعات المحبطة بالجزء العلوي 
من وادي الاردن : جبل الشبخ > الجولان » الجليل الشسرقي + ومع ذلك 

كك 


فاننا أذا اضفنا الى التقديرات الاسراشلية ما ينحدر في الوادي من السبول 
فان الكمية السابقة :تتحاوز بسهولة ٠٠م‏ ملبون متر مكعب سئويا * 

ان تحوويل هذه الكمية الهائلة من المناه من الحولة الى النقب بمنعها 
من الوصول الى طبريا يوفر ارتفاعا يقرب من 55٠‏ مترا : ( بنخفض 
سطح طبريا عن سطح البحر بمقدار "٠١‏ أمتار ) وترتفع قناة تحويل 
الاردن من الحولة حتى عبلبون بمقدار وسطي يبلغ ٠ه‏ مترا * 

الا ان سهل البطوف يرتفع عن اله الالفة الك فكت 106 
متر وبرتفع النقب عنها بمقدار يزيد عن ١5٠‏ مترا » فاذا لزم تحويل 
كل الكمية السابقة » اي ٠٠م‏ ملبون متر مكعب سنويا وه ى كمبة ضرورية 
المعق قن لك تككار ى لاتب وااحدفة وزارد تحال ضحي 
لملايين المهاجرين بل انها دون كفاية كل هذه الحاجات ٠‏ نقول اذا لزم 
تحويل كل تلك الكمية وجب استعمال التنار الكهربائي لمحطة الضخ 
على طبريا »'التبار المتولد بالمحروقات ‏ بالمازوت ‏ > ووجب توليد قوى 
ل ا الك © 

الا أن ملابين البهود لن يأتوا دفعة واخدة » ولن تنبت المصانع في 
بوم واحد > ولن تستصلح كل تلك الاراضي في سنة واحدة » لذلك 
يمكن التفكير بتوليد مار كهربائى بالشلال الذي قلنا انه بحرك محطة 
يفلد قوية الللارقة عل طبري > ومكع البتشياك هذا قيار قى 
رقع جزء من ماه فناة التحويل عند عبلبون الى سهل البطوف * 

ويوجد في طبريا يناسع مالحة تعطي سنويا مقدار ٠ه"‏ مليون مثر 
« مكنيب » وسلغ مقدار ما يشبخر سنويا من هذه البحيرة نحو ٠٠‏ مليون 


كا مز كه 


مر مكعب > كما ان هنالك ينابيع عذبة ‏ في شرفي البحيرة - نعطي سنويا 
مليون متر مكعب » فعودة جزء من. مناه نهر الاردن بواسطة شلال 
الطابغة الانف الذكر » الى السحيرة » يحافظ على النسسة المنلذفضة للملوحة 
الحالية للبحيرة > وبالتالي بحافظ على مشاريع الري التي تستند الى مياه 
البحيرة » كمشروع ري بسان ٠‏ الا ان الصهاينة بأملون في تحويل جزء 
هام من مياه اليرموك الى بحيرة طبريا » فمناه اليرموك 'نصب حاليا خارج 
البحيرة عند جسر المدامع » وعندئذ » اي عند تحويل اليرموك الى طبر ياه 
تصبح اعادة جزء من نهر الاردن الى طبرييا امرا لا لزوم له ويمكن لذلك 
تحوبل هذا النهر برمته الى النقب > اذا دعت الحاجة وازدحم المهاجرون 
اليهود في تلك المنطقة ٠‏ وهذا يعني بوضوح ان كل ما يقوم به الصهاينة 
من اعمال » في قناة التحويل من الحولة ( القناة التي ان كن 
اذاف ارد )© وما يقويون به من العثال عل صر طر يا ( محطة 
ا ال اك 

هذا هو سر دجل عبد الناصر ودجل بن غوريون ٠‏ فالضخ من 
طبرا لا يتعارض. مع التحويل من الارض المجردة > والعكس بالعكس » 
انهما عملان من مشروع واحد ولا يمكن الاستغناء عن احدهما بالآخر > 
وعلى الاخص لا يمكن الاستغناء عن التحويل بالضخ من طيريا الا 
بتكاليف باهظة جدا ٠‏ وان الواقع 7ه عر هذاك لزن الشااله 
ال متاك 

ان منطقة النقب لا تقل خصوبتها عن خصوبة وادي النشل عندما 
يتومر لها الري الكافي ٠‏ فهي ارض بكر يكثر بها الندى وتهطل زرخات 
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المطر سنويا وانوجد فنها المناه الجوفية * وقد دلت التجارب على أن القطن 
والحبوب ونسانات المناطق الحارة بصورة عامة تعطى نتائيج مدهشة ف 
اراضى هذه المنطقة عند نوفر الري الكافي ٠‏ فاذا ما تمكن الصهاينة من 
انمام الامكانيات الحالية لري المنطقة المذكورة بحر ماه الاردن البها » 
فان مضاعفة اسرائيل وايصال عدد سكانها الى الخمسة او الستة ملايين 
.يصبح امرا واقعا » وهذا ما .نسعى اليه الاستعمار الامريكي 

يقول كندي لعبد الناصر في كتابه الذي نشرته الاهرام في بوم 
الجمعة 5١‏ ايلول 1957 ما يلي : 

»2 نحن على استعداد للمساعدة ف ايجاد 
حلمنصف ومعقول ( كذا ٠*٠!‏ ) للمشكلةالئاجمة 
عن المشروع الخاص بتنمية موارد نهر الاردن كما 
اننا على استعداد للمساعدة في احراز نقدم شأن 
ابة ناحية من نواحي هذه المشكلة المعقفدة 
( كذا !*9)» 

ولم نحد ردا في جواب عبد الناصر المنشور في ذات العدد من 
الاهرام على هذا التدخل الوقح من صديقه كندي ٠٠‏ الا ان جوابه كان 
قد صرح به في عام ١88‏ عندما كان يدفعنا الى قبول مشمروع جونستون > 
وفي خريف عام .ه4١‏ عندما كان يحاول اقناع الوزراء السوريين بعدم 
جدوى مقاومة عملية التحويل من الاراضي المحردة ٠‏ 
التجهل والدجل في خدمة اسرائيل والاستعمار 
' | الخطأ في مفهوم الهدنة 
لا بد من ايضاح امر هام > وهو أن الهدنة بين العرب واسرائيل 
شكل كر عن عل عر حت لا يلزه الخرك الى اعترافك 
2-0 


باحتّلال فلسطين من قبل الصهاينة ٠‏ وقد نصت على هذا بكل صراحة 
ووضوح قرارات الامم المتحدة الداعية الى عقد الهدنة » كما نصت عليه 
اتفافيات الهدنة بين الدول العربة > واسرائميل ٠‏ وهذا بعنى ان 
البدنة إلا شكال جداانا رن ليرب والعرايل محى شجرة الاين 
حى طلدوا الى وضع ,يسمح لهم شن حرب ابادة عن الكرة ” 
ا ا ا 2 252 شرل 
فلسطين هو حق صريح لناء لانه حق الدفاع عن وجودنا ووجود 
الشعب الفاسطيني أضف الى هذا ان قرارات الامم المتحدة واتفاقنات 
الهدنة تقول صراحة : ان. اتفاقات الهدنة لا نمس حقوق الطرفين 
المتنازعين + وموضوع ذلك النزاع هو فلسطين طبعا ٠‏ الا انه من المؤسف 
ان بعض المؤولين العرب وفي مقدمتهم عبد الناصر » اعتادوا دوما تثبيت 
انظارهم على خطوط الهدنة فقط في كل هرة يأتي فيها ذكر فلسطين > 
كن ما يجري داخل البلد المحتل لا يهمنا أبدا ما دام بعبدا عن تلك 
الخطوط ٠0‏ ألم يقل عبد الناصر مثلا للوزراء السوريين في الاجتماع 
اياه » اجتماع 88 نشرين الثاني ١465‏ ان الصهاينة سبضخون الماه من 
ازضهم بعندا عن خطوط الهدنة ؟ الم ضع يمنا درة الدرى بلجدياف: 
الشهير بأهل غزة في صيف هذا العام ؟ وأي أدض لهم ما دمنا لم ولن 
نعتثرف باحتلالهم لفلسطين ٠‏ 

لقد اجتمع لعد الناصر من القوة والظروف ما لم ,مجتمع لاحد غيره 
0 » ومع ذلك فانه لم يفعل شيا لبمنع الصهاينة من انمام مشروعهم 
الخطير "بمضاعفة سكان اسرائيل © بل اله استعيل للك القوة والتير 


ا 2 


تلك الظروف ليسمسر على قضايا العرب في سوق النخاسة الاستعماري » 
ولسبع فلسطين لامريكا والصهيونية ٠‏ 

قلنا فبما سبق ان بامكاننا ان نقطع الماه عن الصهاينة > الا ان هذا 
لا يعني وجوب امتناعنا عن فعل كل ما بوسعنا لمنع مشساريع الري 
الاسرائيلية ٠‏ بل علينا ان نضع من الآن كل ما يلزم لاسترداد حقوقنا 
في الوطن السليب وان نصر على السير في هذا الطريق حتى ولو ادى 
الامر الى استعمال القوة ٠‏ الا ان هذا يتطلب اولا وقبل كل شىء ادراك 
ابر عل قا كييرة من المي 6 ودو + أن نقالنا الاسترجاع السطيق 
هو قبل كل شيء نضال ضد الاستعمار الحديث بزعامة امريكا » الاستعمار 
الذي يحمي اسرائيل ٠‏ وكم من مصالح لهذا الاستعمار في بلادنا يجب 
تفويضها على رأسه ليفهم بأن هذه القاعدة لاتفيده شيئا » ما دامت وجدت 
لحراسة مصالحه وقد ولت الى غير رجعة هذه المصالح ٠‏ 

العملاء في خدمة اسرائيل 

ان ما ,يهدف اليه الصهاينة هو خطير للغاية » فما نم من مشروع 
الاردن حتى الآن » عن ضخامته » لا يشكل الا مرحلة ابتدائية من 
مشروع ري هائل يوفر للصهاينة زيادة سنوية في موارد الماه تبلغ ٠٠١١‏ 
١66 .-‏ مليون متر مكعب ٠‏ فبحيرة طبرريا خزان: هائل لكمبات ضخمة من 
الامطار والثلوج الني تسقط على مرتفعات المنطقة » على جبل الشسخ وعلى 
الجولان وحوران وعلى الجليل وجبال عامل ٠‏ وان الارقام التي مرت 
معنا ليست في الواقع الا تقديرات ابتداشة لهذه الثروة الماشة الضخمة > 
وانها لا تتضمن ما تحمله السسول من ماه غزيرة ولا تتضمن تقديرات 
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اماه الحوفية ٠‏ ثم ان هنالك مياه اليرموك التي يأمل الصهاينة دوما بجليها 
لتصب في بحيرة طبريا بدلا من انصبابها في جسر المجامع » كما ان 
هنالك نهر الليطاني في لبنان » النهر الذي يصب في البحر المتوسط جنوبي 
صبدا > والذي يتلمظ الصهاينة لمماهه ويأملون دوما في الوصول الها 
بطريقة من الطرق ٠‏ 

ان الاستعمار .يقاوم بكل ما يستطيع 0 مشروع عربي يعرقل 
اعمال الري الاسرائيلية فقد رآينا كيف ان وكالة الغوث عرقلت مشروع 
اليرموك في عام ٠ ١988‏ وعرف كل الناس ما انتهت اليه مشاريع نهر 
الليطاني في لبنان > فانهارت وخسفت بها الارض - لكثرة ما ارتكب 
القائمون على هذا المشروع من رشوات من قبل الششركات الاجنسة 
الامتتجاري الاي سما كاله ن 


وعندما قامت الضحة حول قضية تحويل نهر الاددن » واتسريت 
الاخبار عن ذلك الاجتماع الوزاري الذي حاول فيه عبد الناضر ان ,بحر 
الدولة الى التسليم بالتحويل > قام هذا الاخير باخراج تمشيلية غايتها 
دكن الموضوع 3 ففي شهر اب من عام اعلنت السلطات الناصرية 
فيسورية عن مناقصة لتحويل نهر بانياس + وكان قد وضعفيالميزانية مبلغ 
مليوني ليرة سورية لهذا الغرض فتقدمالمهندس السبد مروان جندي الى هذه 
المناقصة بعرض قبل في بادىء الامر + وقد قام المهندس الجندي بعد ذلك 
بالدراسات اللازمة ٠‏ الا أنه في النتجة فوجىء باعادة النظر بالعرض الذي 
تقدم به دون مبرر قانو ني واين القانون في تملك الايام ام استمرت 
القضية بين أخذ ورد حتى نهاية العام نم طويت وسحب المبلغ المخصص 

نك 


| لهذا المشروع من الموازنة ٠‏ والواقع ان اعلان السلطات في شهر آب 
عن طلب عروض لتحويل بانباس ما هو الا جزء من تمثيلية تقع فصولها 
الاخرى في محلس الامة المزعوم في القاهرة ٠‏ فقد دفعت الناصرية 
النواب الماحثيين الى طرح سؤّال استفسار عن موضوع تحويل م 
في جلسة المجلس المذكور المنعقدة في ؤم تشسرين الاول عام ١95+‏ اي 
في الوقت الذي كان فبه الاستاذ مروان الجندي ,يجهد في دراساته اللازمة 
لتحويل بانياس +٠‏ وقطعه عن الصهاينة +* وبعد أخذ ورد اجاب عبد 
الحكيم عامر مطمئنا ‏ النواب ‏ ان الدراسات تجري لقطع المياه عن 
الصهاينة ٠‏ اي لقطع /ا6١‏ مليون متر مكعب من اصل ملبارات الامتار 
المكعرة المتدفقة على اسرائيل من اراضننا  ٠‏ وبعد انتهاء.هذا الفصل 
شرع النواب ‏ بالاطمئنان ‏ المطلوب > انتهى لزوم عمل الاستاذ 
الجندي > الذي خس رمن وفتهوماله وعرقهفيهذا النصب الماحثى ٠‏ فوضعت 
العرافيل في وجهه اولا ثم طوي المشروع وسحيت امواله من الموازنة 
لتحول بدون شك الى ابواب ‏ اشد نفعا ‏ لقطع الاطمئان والحرية عن 
المواطنين بدلا من قطع الماء عن الصهاينة » خدم الاستعمار الامريكي الذي 
بحبه عبد الناصر ٠‏ ان هذه القصة لا تدل فقط على تهريج عبد الناصر 
وجوقته » بل ان لها دلالة اخطر » وهي 0 انواع 
الرجعية العربية سوادا تقدم خدمات الإاستعمان يضمان سيلان المماه 
العرببية الى الصهاينة تحت ستار هذا التهريج والدجل ٠‏ وهي بذات 
الستار نستر عن انظار الشعب اعمال الصهاينة في اتمام مشاريعهم الخطيرة 
في الارض المحتلة » كمشروع تحويل تلك الماه الى النتقب لخلق الظروف 
الموانية لمضاعفة .بهود اسرائيل وتهديد وجود العرب ابدا ٠‏ 
-154- 





القَسمالرابع 





الناصر يك 
مصر قبل الررة 


الجيش بصبح ظفر الشعب ونابه 


في اعقاب معاهدة +19 اتخذت حكومة الوفد قرارا بقبول ابناء 
الشعب المصري في الكلية العسكرية + وكان القبول في هذه الكلية قبل 
ذلك مقتصرا على أبناء الاسر الاقطاعبة > وابناء الاسر غير المصرية » وذلك 
ا 
قال الفريق عزيز المصري > قائد الحشن المصري عام ١914+‏ لصحفيين 
افر نسيين : 

« لم يكن حيشنا مرضيا ». فالانجليز هم 
الذين صنعوه بهذا الشكل » كي لا يكون قوة 

حقيقية ٠+‏ » 
الال 5 بتغير منذ ان وضع فراد الوفد الانفة الذكر 
موضع التنفيذ اضف الى هذا أنه كان هنالك بعض الضباط القندامى 
الشسرفاء الذين تمكنوا من التسرب الى صفوف الجبش » على الرغم من 


١١ مدا‎ 2 


المراقبة الشديدة من الاستعمار والرجعية ٠‏ ولم تبداً الحرب الفلسطينية 
حتى كان جمشس مصر بعج بمثات الضباط الثساب »> من ابناء الشعب > 
الضاط الذين كانوا ممتلئين وطنية وحماسا وعزما أكدا لخدمة وطنهم 
والتضحية من أجله + كانت هذه الجمهرة من الضباط مع جمهرة 
الجنود والرقباء ظفر الشعب ونابه » وكانت على تناقض بين مع الزمر 
القديمة المتفسخة والقابعة في اعالي سلم الرتب » الزمر التي كانت تتحد 
في احناء الظهر للملك الفاسق وفي تلسة كل رغاته الشسريرة والماجنة 
شرفا كبيرا لها » والتي تحجر عقلها وقلبها ببحبث لم تكن لتستطيع ان 
تحلم بعالم ,يخلو من عبد وسيد ومن استعمار وتابع + 
الفساد والاستعمار يهيئان لقيام اسرائيل 

ا لظت 1 ا ا الك ك0 
القدامى من الافطاعبين المنتفعين الذين كانوا يؤلفون المطانة الفاسدة للملك 
الفاجر ٠‏ ومن الطبيعي ان يكون الفشل حليف هؤلاء الحكام الذذين نموا 
وترعرعوا فياحضانالمستعمر ورعايته : ( ذهب الحبش المصري كما ذهت 
كلالحبوش العربمة الاخرى بدون ذخائر الى المعركة ) ٠‏ وكانت سفارات 
الاستعمار الانجلو ‏ امريكي ‏ افرنسي تشترك مع اكثر الحكام العرب »> 
ومن جملتهم حكام مصر » في وضع سياسة الحرب » السياسة التي كانت ٠‏ 
تؤدي دوما الى فقدان العرب للمزيد من ارض فلسطين » بحرب عحجسة 
.بوزع المستعمرون فبها النصر لمن يشاؤون ومتى .بشاؤون ٠‏ ثم ان فلسطين 
استلبها الاحتلال الصهيوني » احد اشكال الامتدادات الاستعمارية 
العدينة 6 ودرة يوق دري لالتطلني ع رقي جرع والارسن ذل 
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خخام النؤس والشقاء + وعاد الحيشش المصري الى مصر في هذا الموكن 
درن ) عاد لقص عل لقف إل ل لعل 
وجهلهم » وليسمعوا من الشعب القصص العجببة عنالخبانات والارتكابات 
التي كان ف كك ارا ]اكلا من الحكم ٠:‏ لعن سضط العياك 
سقوطا شنيعا في التجربة الفلسطينة المحزنة » وادرك الناس جميعا في 
الكنانة ان دوام هذا العهد » سبعنى دوام الخزي والمصائب والفشل > 
لشعب مصر وادرك الناس عبث اللعبة الفارغة : لعبة الانجلو ‏ امريكان ‏ 
ال لشكرن ان واحد بخبط الصهاينة وخبط الحكام 
ا 
يك الي عر واه وشلماء 

لقد قال العقبد الشهيد احمد عبد العزيز > الذي كان يقود المتطوعين 
المصريين في جبهة القدس > وهو يلفظ آخر انفاسه : 

ر ٠+‏ كان عليئا ان نبدا بالجهاد هناك ٠٠‏ » 

و « هناك » تعني القاهرة * 

كان على الاستعمار في اعقاب الحرب العالمية الثانية ان .يطل قالشعوب 
التي طالما اضطهدها ونهمها > فللغير اذن اقنعته القديمة البالية بأقنعة 
كك »> ولمتحول الى استعمار من نوع جديد » الى استعمار حديث 
يتمكن من الاستمرار في نهب روات هذه الشعوب ٠‏ وكانت قد نمت 
وترعرعت في عهوده القديمة » فيالملاد المتخلفةرجعسات ,يبمكنه استخدامها 
والاستفادة مها عندها بالحدذ شكلة الحديت ٠‏ فاذا كان لا بد له من اطلاق 
الشعوب » ومن جملتها شعوبنا العربية » فليكن الاطلاق مبدئيا في اقفاص 
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الرجعية » اففاص فاروق وامثاله » ما دام بالامكان الاستفادة من امثال 
هؤلاء ولتكن لكل منطقة مشاغل اضافية بخلقها لها كاسراشمل للمنطقة 
العرببة » وكالقواعد العسكرية والاساطيل العدوانية ٠‏ الخ ٠٠‏ 
الزمرة الناصرية 

في معمعان صراع الشعوب مع الاستعمار والرجعية والتخلف تبرد 
تيارات مختلفة منها الصادق في الاتجاه نحو التحرر والتقدم » ومنها 
ألر جعي المتمسك بامتازات الماضي »> ومنها الانتهازي الذي يحمله اناس 
.يرفعون الشعارات الطنانة المغرية في الوقت الذي لا تؤدي افعالهم الا الى 
عرقلة التقدم التاربخي لامتهم ٠‏ وفيامصر عندما كان الشعب .يقارع 
الاستعمار البريطاني ليفوز بجلاء قوات هذا الاستعمار عن ارض الوطن » 
تشكلت في عام ١5848‏ خلية تضم عددا من ضباط الجبش منهم : 

البوزياشي جمال عبد الناصر © واليوزباشي كرا محي الدرين > 
والبوز.اشي عبد اللطيف البغدادي > والملازم عند الحكيع عامر > والملازم 
صلاح سالم > والملازم علي صيري »> والملازم كمال الدين حسين > 
والضابط المسرح انور السادات وغيرهم ٠‏ 

وكان الجيش يضم عددا آخر من الخلايا غايتها ايجاد فرصة 
رونل لحك د الاسصضار راعراة وللفر ان الكل 0 
وبالاضافة الى هذا كانت جمهرة الضصاط الشساب من المنتمين الى خلاريا 
ؤالى زمر او من غير المنتمين الى ابة قّة او زمرة » 'تنحرق شوقا الى ذلك 
الوم الذي ستتخلض نه مصر من مصائيها الكثيرة » ومن الطببعي ان 
يكون كل عؤلاء الشلاط الشباب مفتقرين الى التجارب بحيث .يسهل 


كت 


اغراؤهم بالدجل وبالشعارات الفارغة وكان مكان عبد الناصر في تلك 
الايام » كتلميذ في مدرسة الاركان اولا وكمدرب في هذه المدرسة بعد 
ذلك »> ,بحقق لهذا الضابط موقعا استراتيحيا ب بصطاد ‏ منه الضياط 
المنتسبين الى المدرسة أو المترددين على القاهرة من مختلف المواقع > او 
الموجودين في الخدمة من قطعات موقع القاهرة ٠‏ ثم ان هذا الضابط كان 
بدجله الواسع يخفي اطماعا لا تقف عند حد »* 
بعض شخصيات الزمرة الناصرية 

ملاحظة : 

لعل سرد بعض النبذات من التاريخ الشخصي لبعض الافراد 
القدامى من زمرة عبد الناصر يساعدنا على فهم نوعية هذه الزمرة ولا 
فعا إن تكلم عنهم جميعا » لعدم فائدة هذا في بحثنا » كما لا يسعنا ان 
نتكلم عن كل افعالهم » وخاصة منها ما يتعلق بالاخلاق والعادات 
الشسخصية ٠‏ اثنا إن نتكلم الا فيما يمتد اثره واذاه على الشعب المصري 
الشقيق او على حقوق الآخرين ٠‏ 

مال عبد الناصر 

ابتدأ حياته السياسية بالانضمام الى جماعة فاشستية نسمي نفسها 
مصر الفتاة او جماعة القمصان الخضر > وكان ,برئمس هذه الجماعة 
رجل اسمه احمد حسين الذي تعرفت عليه شخصيا في جش الانقاذ ٠‏ 
ففي خريف عام 1941 أتى هذا الرجل برفقة بضعة رجال من مريديه 
لينضم الى فوج المحاهدين الذاهب الى منطقة الحليل ٠‏ وكان على درجة 
كبيرة من التعجرف والسخف جعلته على خلاف مع جميع افراد الفوج » 
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الآتين من مختلف الملاد العرببة » من اليوم الاول الذي انضم فيه الى هذه 
القطعة ٠‏ ثم انه بعد عدد من الايام » قضاها في قرربة عربية في الجليل مع 
جماعته » اكتفى على ما يظهر من الجهاد ‏ وعاد من فلسطين الى مصر 
لنستقبله جماعته هناك استقبالا ضخما وكأنه فاتح تل أببب ٠‏ وقد 
نشرت حينذاك المجلات المصرية صوره في ذلك الاستقبال » وكان في 
احدى تلك الصور براكت اسارة اح مكشوفة ومن حوله ‏ اركان 
حربه ‏ ويحبي الناس على الطريقة الهتلرية. * ومن الواضح جددا ان 
محيء هذا الشسخص الى الجليل لم يكن أبدا بمت الى الجهاد بصلة » 
وانما كان لغابة خلق مناسسة له كي يستقلفي مصر ذلك الاستقمال ٠‏ وهذا 
هو المعلم الاول لجمال عبد الناصر * 

وانتقل عمد الناصر من حزب مصر الفتاة لينضم الى الاخوان 
المسلمين » الى ف الارهاسين في هذه الجماعة » ثم من هذا الحزب ليقبم 
صلات وشقة مع حزب الوفد ٠‏ وفي كل هذه التنقلات لا نجد في عبد 
الناصر الحزبي المخلص للجماعة التي ينضم اليها وانما الاننهازي الذي 
كان دوما يحاول استتخدام هذه الفئة او تلك لا ربه » ثم ان ابة فثة انضم 
البها او تقرب منها عبد الناصر فيما سبق من عمره لم تنج من بطشه 
وتنكيله عندما اصبح ذلك بمقدوره ٠‏ 

2 ا ل لقره الني وفعت بين نهاية الحرب العالمية 
الثانية وبين ثورة ”7 بوليو على انصال وانيق ,الفئات الارهابية المدنية 
والعسكرية ٠‏ بل ان الارهاب كان من اهم أوجه نشاط زمرته التي 
شكلها في عام ه144 + وقد اعترف هو بذاته بان زمرنه هذه قررت في 
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مرة من المرات قتل عدد من رجال السياسة والجش منهم حافظ عفيفي 
بذاته » مع عدد من رفاقه » في محاولة قتل اللواء سري عامر > وفد قال 
في كتابه ‏ فلسفة الثورة ‏ : 

ر ٠+‏ واعترف ( ولعل الثائب العام لا 
يؤاخذني بهذا الاعتراف ) انالاغتيالات السياسية 
'نوهجت في خيائي المستعل في تلك الفترة على أنها 
العمل الايجابي الذي لا مفر من الاقدام عليه اذا 
كان ,جب أن ننقذ مستقيل وطنئا 0 

وفكرت باغتيال كثير ينوجدت انهم العقبات 
الني نقف دين وطنئنا ودين مستقبله ٠+‏ » 

وطبعا لم يتمكن النائب العام من مؤاخذنه عندما نشر هذا 
الاعتراف بعد وصوله الى الحكم لانه كان قد احتاط ‏ قبل هذا 
بجعل الشابة العامة المصرية نابة مباحثية ٠‏ وكان عبد الناصر قد احتجز 
بأمر من الفرريق عثمان المهدي بعد اغتبال النقراشي والبنا » الا ان الآدلة 
لم تتوفر ضده وأطلق سراحه بعد ان وجه اليه تحذير شديد ‏ عن 
كتاب عبدالناصر الذي نشيرتهالمباحث بقلم الكاتبالانجليزي توم لبتل ‏ * 
ان زمرة عبد الناصر هي التي قتلت امبن عثمان باشا في عام 19455 ٠‏ 

وقد أوقف أنوز السادات بتهمة ارتكاب هذه الجريمة » الا ان 
الأدلة لم تتوفر ضده بسبب فرار الفاعلين الآخرين حسين توفيق 
ورفاقه > والتحائهم في آخر الأمر الى دمشق وفي سورية حاول حسين 
توفيق المذكور » مع رفاقه > اغتيال أديب الشيشكلي فحكم عليه 
بالسجن .مع الاشغال الشاقة ٠‏ ثم تدخل عبد الناصر بذاته لاصدار العفو 
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عنهم واطلاق سراحهم وبهذه المناسبة قال لي عبد المحسن أبو النور ان 
هؤلاء من جماعة الرئيس منذ وقت طويل اي انهم كانوا من اعضاء 
زمرته ت ومن المؤسف انني لم أكن كثير الاهتمام بالاوضاع الداخلية 
م لك الايام  ٠‏ ولم تتغير عقلية عبد الناصر بعد استلامه الحكم » 
بل انه طور هذا الاسلوب فاستعمله في اغتيال الابرياء لاثارة الفتتن »> 
أو للابقاع ,بخصومه ٠‏ فلاشعال الفتنة الطائفية في لنان مثلا أوعز بقتل 
نسيب المتني > كما مات كل هن حسن جمارة وصلاح سالم وغيرهما 
في ظروف غامضة ٠‏ 

وبتظاهر عبد الناصر بالتقشف > وهو يبحب أن يذيع - عن طر.يق 
قرف الأسين 0 الى عدي فى لال الطبقات والفئات والجماعات التى 
الكل العدق الوسائل القوية في جهاز الدعابة الناصرية - ما قال 
يسكن في ببته المتواضم في منشية البكري ٠‏ مع أن فنا ال يدي 
0 من التواخ مع ٠‏ لقد صرف عليه مات الوف الحنيهات 
ا ار الرياش ٠+‏ وهنالك ملعب فخم 
للتنس والمولو أقيم الى جانب هذا الببت > ويشرف فيه على تدريب سسادة 
ار درق احلا امن مر كاه ك0 قصور الملك والامراء 
ا اشر ار ان بحول الى متاحف ودور تستفد منها 
الدولة + وقد بلغ البدذخ في فرش هذه القصور والاستراحات مبلغا 
بزدي بأفم قصور الملوك أثاثا ورياشا + كل هذا من أجل أيام » أو 
ساعات > في السنة > يقضبها سيادة الرئس في هذا القصر أو تملك 
ار عطلة تماما كما كان الحال أيام فاروق وأكثر ٠‏ 
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أما برونوكول الحفلات والدعوات الرسمية فليس فيه اي شيء 
يمت الى الديمقراطية بصلة انه أخذ من أعرق الببوتات المالكة في العالم » 
عن سان جيمس » مع ادخال التحسينات ‏ اللائقة  ٠٠‏ وعندما يغادر 
كك 
ويتحرك في ركابه الاسطولان البحري والجوي »© ففي مؤتمر الدار 
البيضاء مثلا حرمت مصر من اسطولها وطيرانها طيلة ايام المؤتمر » 
وكأدامنين اللسرحق الى جنا اذ لله ماف ارقي وللسن 
لحماية مياه مصر وجو مصر » وعندما ذهب الى الامم المتحدة في أمريكا 
عام 195٠‏ > رافقه الاسطول الحدوي حتى اسسانيا ٠‏ وبالاضافة الى هذا 
فقد أوعزت السلطات الناصرية الى اعضاء مجلس الامة المباحئسين لتوجه 
متاك نك ال رم دن ري الإررايا رامق مسري فيه رززرا عبن 2 
من اسسانيا الى امير كا ؟ والحال على هذا المنوال في كل مرة .يذهب بها 
لزيارة صديقه الحميم نسو الموغسلاق ٠‏ كل هذا يكلف كديرا جنا 
من مال الشعب المصري الفقير بل .يكلف أكثر بكثير مما تكلفه رحلات 
ملوك بهراً جمال عبد الناصر كل مرة بخطب قبها الناس > سذخهم ٠‏ 

ولا تسل عن املع النعم التي جلت بأهل الرئيس, وأفساريه 
رش هد إن تولى سيادته الحكم في مصر ٠‏ فعمه والد زوجته 
اتقلب من تاجر متوسط الى ثري كبير وأصبح اخوه عز العرب من 
أكبر مساهمي معامل كفر الدواز كما ان قصص الليثي عبد الناضر »> 
شقيقه الآخر » كقصص عتاة اللصوص الامريكيين لا تنتهي أبدا ٠‏ وهذه 
بعض الأمثلة من نصرفات هذا الليئي - ونحن نوردها للنوعية ولس 
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في سسبل الحصر » لان صعود هذا المخلوق في مدة لا تتجاوز السنتين من 
درجة شه شحاذ مصري الله ثري بيملك الملايين ,نحتاج اك قصص 
ملز الحلدات : 

كان رجل سوري »> يدعى حمزة عبد القادر محوك » متزوجا 
من جره مصربة ويدير مطعما في الاسكندرية + وعلى ما يظهر كاك 
أحوال هذا المطعم على ما يرام » مما استثار طمع أهل الزوجة ٠‏ وفي 
النهاية طرد السيد محوك من مصر ‏ قبل الوحدة ‏ بعد ان فصل عن 
زوجته » ليستقل أعل هذه الزوجة بالمتطعم وذلك بمساعدة الليني اياه 
ولقاء بضع مئات من الجنيهات تدقع شهريا الى هذا الليثي - + 

- ذهب الليثي مرة على رأس عصابة من الاشقياء الى صيدلية 
كلوبائرة في الاسكندرية واشترك مع عصابته هذه في تحطيم الصيدلية 
مع رأس صاحبها ورؤوس الشغيلة فيها » لان الصبدلي المسكين تجراً 
ونافس في انتخابات الاتحاد القومي أحد زلمه ٠‏ 

- كان الليئي شريكا لحسنين الجابري صاحب محلات شيكوريل 
ا ا 2 225 إل اكد لق كه الي إ إن 
الشريكين حسنين والليتي ا ل اين داك 
كه لعدد ضخم من السيارات ٠‏ وقد درت ههه العملية على 
الشريكين مئات آلوف الحنيهات المصرية ٠‏ وعندما وضعت السلطات 
يدها » بطريق الصدفة > على هذا التزوير الذي يشكل جناية تصل 
2 يه إلى الخال القافه > | كتفت للد شين المدكور كد شرن 
ا ل ار ال ا د ات 
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الصحافة المصرية في حينه خبر الحكم على حسنين ,شكل مقتضب 
لتهدئة الرأي العام ولاقناع الناس بأن. القانون يطول الجميع > حتى 
حسنين شريك الليثي ٠٠‏ ( لكن عقوبة شهرين للجناية ) +٠‏ بقي أن 
تعلم 0 الليثي الذي شاركه حسنين بمحلات شسكوريل شارك حسنين 
هذا بالننابة » فكان الاثنان نائبين في مجلس الامة الذي انتخب من 
قبل الرئس ‏ في عام لاه9١‏ وواحدة بواحدة ٠٠‏ 

وهنالك قصة الشركة بين الليثي عبد الناصر وبين التاجر السوري 
سد نان ان ف يي كات اسن ترف عار جارك اللسرية 
باستيراد البضائع الأويو نه افر إن تناع ك0 ولك اك 
هن دفع الضريبة الجمركية ٠‏ وقد نشرت الصحافة السورية في ربع عام 
اتفاصملهذه العمليات التي بلغت فها ‏ الارباح ‏ ملاريينالليرات٠ ٠‏ 

كان عبد الناصر صديقا حميما للباقودي ودفيق صباه » اذ تتخرج 
الاثنان من مدرسة ثانوية واحدة في الاسكندرية وفي سنة واحدة ٠‏ وقد 
بقي الاثنان على اتصال دائم » على الرغم من ابتعاد طريقيهما في الحياة : 
الواحد اختار الحندية والآخر اختار جامعة الازهر ٠.‏ وعندما وصل 
عبد الناصر الى التحكم في مصر » وألف أول وزارة له اختار الناقوري 
وذيرا للاوثاف ٠‏ ثم 1 د 2 أن هذا ندري اكد آل 
تفاهته وتهتكه ومحونه كان متلاعبا .يسرق أموال الدولة التى أؤتمن 
واه سي دن زايابة اوناك قاد مروطلة! بالا من أن مزق ب« 
أشد العقوبات وتسترد منه الاموال التي سسرقها ٠‏ ولبس من المعقول 
ان 6 6 لمر ارون صديقه الذي لم ينقطع عه اداه 


0ه 


الا في المدد القصيرة التي كان فبها ناصر خارج القاهرة + ولس من 
ا ار 2 0 2 الال ال كر 
الى تجعلت هذا الافوري رلق الى النهتك والمحون © وان كانت أغرته 
واكاك لمر 0 رن لل ل ما الم كي لفك ا رق 
الثناء على سياسة سيده ان الرئيس وضع على رأس وزارة الاوقاف 
ا ا ا ل ل 02 ل 
المتحرر الافكار الارهابية فالناقوري 5 فلا من أقدم ع عبد 
اناير ومن فطلم ارورنة اللارظية دق ول الاح رقا * ثم ان جمال 
فنا لامر © فى 17 0 كن ببرريد فيها التظاهر بالورع فذهب الى 
عازه ابح إلى المي © لان يأتم بهذا الذي قال عنه فسما بعد انه فاسق ٠‏ 
أنور السادات 

هنا اسمن اك دق أنه اعران عد لامر ها عاذ ,0 
ل لل قز ان ار كه الإشاله 
التي تهدف الى الاستبلاء على نقود هن .بقع في حبائله * وكان بالاضافة 
الى هذا جاسوسا نازيا > يدير أثناء الحرب العامة الثانئة حانة أقامها في 
« دهية » على النيل بأموال مصلحة الاستخارات الالمانية ٠‏ والغاية من 
هذه الحانة استدراج ضياط الحلفاء البها »© بمختلف الطرق 8 الى من 
جملتها الاغراء بالنساء المنحطات > بغاية التقاط المعلومات النافعة لقوات 
المحور من هؤلاء الضياط © دكن ساعدة ف أعمال التحسس ويتردد 
على حانته كثيرون من الضياط المنتمين الى خلية عبد الناصر > وخاصة منهم 
ضباط الطيران كالبغدادي وذو الفقار صبري وغيرهم 5 
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وفي عام 194 فيضت حكومة النحاس على أنور السادات 
مع شريكته الرافصة الشهيرة : أمال فهمي وزج بهما في 
السحن بتهمة التجسس »> حبث بقيا فبه حتى نهاية عام ١944‏ »> 
أي الى ما بعد انتهاء الخطر المحوري عن مصر ٠‏ وقد قام بتنظيم منظمات 
ارهابية لست بعددة عن الاغتبالات السيامسة الني وفعت في السئين الني 
ا 
ا ا ا ل ا ا نت منظمانه الارهانة 
كال حرم 11 سجر دين الأريرة اللفصيرية 310 كال مانا رمن 
قبل هذه الزمرة بمهمة تنظيم « فرع الارهاب » الفرع الذي سف بيت 
النحاس انك عار ركز تفلي بتع للدي روعارا الا باعحوبة ٠‏ 

أن اقشات إلناكا ات لم تكن بعيدة أيضا عن الاعمال الهمحية الني 
ادتكبت في حريق القاهرة » الاعمال التي أريد ألصاقها ظلما بالشعب 
ال متك ار ا ا ا ل ا 7 
الطبيب الخاص للملك فاروق وقريب البوزياشي الارهابي مصطفى كمال 
صدفي الذي كان بترأس في الحشنالمصري عصابة « الحرس الحديدي » 
اللزلقه من باك « القصر » ٠‏ 

وعندما ندرس الكيفية التي جرت بها حرائق القاهرة في مطلع عام 
9617| > نحد أن قوات الامن اخلت الساحة اما م المخر بين تحر بض "امن 
عملاء الملك يا ار 
وسائل لا توجد الا في الجبش »> وبشكل دقفيق ومتتابع .ينم عن خطة 
تضعها عصابة منظمة ٠‏ ويتساءل المرء عن الفائدة من تلك العصابة التي 
بر نسها مصطفى كمال صدقي لحساب الملك » ان لم تكن لمثل ذلك اليوم 

لك 


الاسود » سسما وان الملك اقال حكومة عدوه اللدود النحاس بححة هذا 
الحريق المريع ٠‏ ومع ان جمال عبد الناصر ,يملك كل الوسائل الكافية 
لاظهار الفاعلين > فان اية محاولة لم ذل للتحقيق في هذه الحريمة 
التكزاء ٠٠‏ 

الا ان حريقالقاهرة كان ينسجمايضا مع التفكير الارهابيالانتهازي 
للزمرة الناصرية بالطعن بكفاءة كل المسؤولين في ذلك العهد : الملك 
ا ار 2 كك ان اع اال لط 057 
صدقي كان تنا رقن معدل كه اللااصرر 0 الزمرتين الارهابينين : 
الزمرة الناصرية وزمرة القصر + ويدعى عبد الناصر على لسان نوم ليتل 
ف كلع سين الس اناه مالك اليك ع تار ل رك يك لمر ل 
انه لم .يقبل بهذا العرض » الا ان الصلة بين السادات » الارهابيالناصري 
وبين مصطفى كمال صدقي » الارهابي الملكي > الصلة التي أشمرنا اليها 
0 ري ل لاسر ارفك 3 إلى آل اسار اركرة 
الناصرية تجعل اتفاق الزمرتين أمرا مؤكدا » كما ان عدم التحقيق حتى 
الآن في أسباب حريق القاهرة يضع هاتين الزمرتين الارهابيتين في شبهة 
كبيرة جدا بالنسية لارتكان هذا الحريق الرهب ٠‏ 

ان عبد الناصر .يسمي السادات ‏ النكناشي صح او - اللكياشي 
صح أفندم ‏ وذلك اشارة الى نفاقه ٠‏ فالسادات هذا اعتاد على تكرار 
كلمة ‏ صح ‏ عند كل فكرة يدها سبده عبد الناصر > بدون أدنى تفكير 
أو محاكمة وذلك مغالاة منه في التقرب والتمسح بولي نعمته هذا ٠‏ 
وبالمقابل فان عند الناصر ,يكن لهذا السادات ‏ كل احتقار واستخفاف 
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ويعامله معاملة السيد للعبد عندما لا تكون هناك رسمسات ٠‏ وقد صدف ان 
ل لال ركم ناك ارط 
الناصررية كعامر والبغدادي وغيرهما » في جلسات غير رسمية » فكان عبد 
الناصر هذا يعامل السادات كما وصفت آنفا » وكان في كثير من الاحمان 
لا .يرد عليه أو .يكلمه الا بقرف شديد ٠‏ أما السادات فما كان الا لبزداد 
رع 223 للك لاقل 0 


الدين 

استخدم عبد الناصر هذا الحلاد في تدبير كل الاستفزازات ضد 
خصومه السباسبين ونزوير القضايا على الاحزاب السياسية للتنكيل بها 
في الظروف التي رافقت الاعداد للتخلص من اللواء محمد نحب واقالتهء 
ومع دعن لقاع كن علض كريب اا الس فياك لل روك ذبن 
الاوقات الشخصة الثانبة في الدولة ( أنابه عنه مثلا عندما ذهب الى 
باندونغ ) فانه يكن له كرها واحتقارا كبيرين ٠‏ وهو لا يتردد في اتأنبه 
في كل فرصة ومناسبة بألفاظ جارحة تصل الى الثتم * 

كان زكريا محي الدين قبل الثورة جاسوسا لحلف الاطلسي على 
الحركات التحررية للجش المصري ٠‏ وقد نشرت الصحافة في ١٠١‏ 
تموز عام وا صورة زنكوغرافة لقال نشره الحنرال صدقي اولاي » 
الملحق العسكري التركي سابقا وأحد الوزراء الاتراك حالبا » في جريدة 
« حريث » ٠‏ فقال رن انه تمكن بواسطة « صداقته » لزكريا 
محى الدين من التغلغل بين أفراد الضضاط المنتمين لعمد الناصر » وانه كان 
فم ب حافك » اليم رورس مي حال الأكوي الغ هه وسق 
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البدبهي ان هذا الملحق الذي ,بسيطر على حش بلاده الامير كان بالاضافة 
لك كا هذه عضوة في حلف الاطلسى الذي تتزعمه امير كا » كان 
شن غلك مل مقينا اودر قاط لعلف اللذكرن ولاب نه 
القيادة » ولس بصفة هاو + ون<ن نعرف هذا من 'تحارينا هنا في سوريةء* 
ا ا ا ا ا 0" 
أأيضا وراء السفارات الاخرى التى تدخل 1ه ف كله الاستعمار 
العديم إل الأصاك العكررية الاسانية أن اللإماييا بول حب اللحائية 
** ونعرف ان الملحقين العسكريين للاحلاف الاستعمارية > الاطلسي 
وبغداد وجنوبي شرقي أسااى يعطلوق فل مك جين مالي لجيه 
تراتبط بالبانئاغون ( وزارة الدفاع الامبركية ) ٠‏ وفي دعاوي التجسس 
الشهيرة » الني جرت محاكماتها في القاهرة عام 195٠‏ ثبت أن اسرائيل 
لا و ار اي يت 
هذه الاحلاف فلس من المستغرب اذن أن تكون هذه العدوة اللدودة على 
اطلاع نام في نلك الاريام على جميع الترتسات التي كانت "تخد في دوائر 
الضاط الاحرار للقيام بثورة 76 ,بوليو » وذلك عن طريق هذا 
الملحق العسكري ٠‏ 

يقطن عند المحيد محي اررق الات كارا محي الدين > قرية 
مبت غمر ٠‏ وعندما صدر قانون الاصلاح الزراعي كان هذا المحترم من 
أشد المتحمسين له ضد الاقطاع الذي أذل الشعب المصر يكل نلك القرون 
المظلمة » الا أن هذا الحماس لم يكن أبدا لمصلحة الفلاحين في نلك 
القرية » اذ لم يكد هؤلاء المساكين ,يحصلون على أنصبتهم من الاراضي 
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حتى قام عبد المجبد محي الدين بوضع اليد على تلك الانصبة بمختلف 
طرق الاغتصاب »> وذلك بطرد بعض الفلاحين من أرضه » واجبار 
الك ادك ٠,‏ لسشاراكه في محاصمله » ووضع الغرامات والجزيات 
الخ ٠٠‏ وقد بلغ لك انهم عادوا ليترحموا على عهود الاقطاع 
القديم » بالمقارنة مع هذا الاقطاعي الجديد الذي أقام » في قريتهم على 
شاطيء النيل » قصرا باذخا في مزرعة بالغة الثراء ٠‏ وعندما أتئ الابن 
ل 
أهل القرية العيد وأضربوا احتجاجا على مظالم الوالد ++ 


عبد الحكيم عامر 

خاله حيدر باشا » الذي كان ,بلقب بمضحك الملك » والذي كان 
فاندا للجبش المصري .يوم قامت 'نورة ”7 يوليو * ومع ان هذا القائد 
0 من كن المرتشين والمسؤولين عن الفساد والافساد »> فانه لم ,بصب 
بأي ا للضم ف سله براتب ضحم 2 اكراما لعامر ٠.٠6‏ 

ان عبد الحكيم عامر من أقدم أصدقاء عبد الناصر ٠‏ وكانا قد التقنا 
اي عام وعوا > م خدما معا مدة سنتين في 
شرك © ف موقع جيل الا ولماء 0ك افا فوية جدا فلا 
يكادان يفترقان عن بعضهما البعض عندما بصدف فكونان في موقع 
واحد ٠‏ ولعل مرد هذه الصدافقة القوية هو أن عامر .بتصف بضعف 
الشخصية مع مهارة كبيرة في تدبير الدسائس و « اللمقالب » فكان بأمس " 
الحاجة الى قوة شخصة ناصر لتدعمه بين رفاقه » في الوقت الذي يحتاج 
فيه ناصر الى عين أميئة تثقل اليه ما يدور يعيدا عنه » والى مساعد يدس 


اك مك ا 


ويفرق بين صفوف الخصوم + وفي الواقع استفاد هذان الشسخصان من 
مضيها الإحن نواتك كيه .5 أعزق عابر عن الاير ن نوروطي مر كار 
الزمرة الناصرية بين فثّة كبيرة من ضباط الجبش البسطاء » بالدس على 
الضباط خصوم عبد الناصر بينما رقع عبد الناصر عامر الى أعلى المراتب * 

ولعب عامر دورا أساسيا في انقاذ صديقه عبد الناصر من الازمةالني 
قامت عندما أقيل محمد نجيب في ليلة4؟شباط 11554 ٠‏ فمنالمعلومان 
القوات المدرعة ‏ سلاح الفرسان ‏ لم تكن موالية للناصرية فثارت 
عندما بلغها نبأ اقالة محمد نجبب وتولي عبد الناصر الحكم كاه مواقت 
هذه القوات الى مبنى القيادة تحاصره » فاسقط عندئذ في يد عبد الناصر 
وانهارت أعصابه وترك الامر لضباط الفرسان على أن يمقوا على حباته > 
مع انه لم يكن في نستهم أن ,بمسوه بسوء ٠‏ وفي هذه الاثناء كان عامر 
بستنفر كتيبة الشسرطة العسكرية » ولم .يكد الضباط الفرسان .يعودون الى 
ببوتهم في آخر الليل حتى داهمتهم شرطة عامر وقيضت عليهم وزجت بهم 
فى الشدن + كنا ان نفرا حر من الششرطة ذهب الى بست محم ا 
وقبض عليه وساقه الى الصحراء ٠‏ الا أن المظاهرات الشعبية التى قامت 
ف اللبيم القالى به ويقاة فك الاي ذف كني الإرات لصن اللايسا فى 
الحيش » اضطرت هذا الاخير لان يوافق على اعادة نحبب مؤقتا ٠‏ 

كان عامر .يستفيد من الازمات > الكبيرة والصغيرة » الازمات التي 
كانت تمر في الجبش » لكشف جميع خصوم الزمرة الناصرية + وبعد 
اعادة محمد نحبب الى الحكم قام عامر بتحضير الجيش لليوم المقبل الذي 
سبطرد قبه نجبب نهائيا من الحكم : بابعاد الخصوم وتقريب الموالين 
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وسحن الخطرين الخ +٠‏ ولم يكد ١[/‏ نبسان ١404‏ ,يطل حتى كانت 
رئيس الحمهورية ٠٠‏ 


وكان عامر عضوا فيالاخوانالمسلمين ‏ الا انه عندماقرر عبدالناصر 
تصفية هذه الجماعة » فاصطنع حادث محاولة اغتيالهمن قب لشخص مخبول 
قبل انه ,ينتمي اليها > ساهم الاول > اي عامر » في ملاحقة الاخوان 


والقبض علهم وزجهم في السجون ٠‏ 
علد صبري 


من المشهور عن هذا الشسخص أنه جاسوس امريكي ٠‏ وقد قال 
لي المشير عامر » مرة من المرات > في معرض التبجح بوجود جميع 
الاتحاهات ممثلة في رنجال الثورة » أن علي صبري بيمثل الاتجاه 
الامريكي وانه هو الذي أبلغ السفارة الامريكية عن حركة 78 يوليو 
في الامسية التي سبقت هذه الحركة » ببنما كان عبد المنعم امين يلغ 
السفارة البريطانية في ذات الوقت ٠‏ 

وقد برر عامر هذه الاتصالات المثسوهة بقوله ان قنادة الثورة 
دام مذ اميت كانت تريد حباد أمريكا وبريطانيا * ومن الواضح 
ان هذا العذر واه » لان الثورة حركة داخلية لا يحق لاي لي أن 
يتدخل فيها * واليوم نجد علي صبري بصل الى المر كز الثاني بعد عبد 
الناصر 6 اذ عين رئمسا لمجلس الوزراء في التشكيلات التي أعلنت في نهاية 
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ايلول عام 1457 ببنما اختفي اسم عبد المنعم امون قبافنا ناد رولك طبريال 3 
أفلا يدل هذا على نتبجة الصراع بين الاتجاهين : الامريكي والبريطاني ٠؟‏ 
لقد وصل الامريكي علي صبري الى الحكم في مصر ٠‏ 

كان علي ضري شكر ورا الناطر في أول انام الثورة © وفك 
ارم ساف التي كان يلقبها بين سيده وبين الآخرين الذدين ,بريد 
ازاحتهم من الطريق لتخلو له الساحة ٠‏ فهو الذي لاحق مثلا زكرا 
محي الدين بدسائسه فلم يتركه الا بعد أن جعل منه أضعف شخصيات 
الزمرة الناصرية ٠‏ وهنالك حكاية معروفة وقعت في صيف عام ١980/2‏ > 
عندما حرض. علي صبري سيده على كل من البغدادي وحسنين هيكل 
بسبب مقالات نشيرها الاخير في الاهرام وكان ,بمتدح بها اللغدادي أكثر 
من اللزوم ؟ وبلغ الامر الى حد أن عبد الناصر قرر الغاء امتياز جر.يدة 
الاهرام وطرد هيكل مستشاره الصحفي فما كان من هذا الاخير الا أن 
هرع الى الاسكندرية حيث كان الرئيس .بصطاف وألقى بنفسه على قدمبه 
باكيا ومستغفرا ٠‏ اما البغدادي فقد قبع بعد هذا في بسته الاشهر الطويلة 
بدون عمل ٠‏ 

ان علي صبري مع شقيقه حسين ذو الفقار صبري الضابط السابق 
في سلاح الطيران كانا من أفزاد عصابة أنور السادات للتجسس لحساب 
ا ا ” 

0 قدفض على ذو الفقار صبري بهذه الجر بمةوسحن مدة طويلةه 

كمال الدين حسين 
كان من جماعة الاخوان المسلمين وواحدا من المشرفين على دريب 


١355 -‏ س 


فنة الارهاببين التي كانت تنظمها هذه الجماعة ٠‏ الا انه سرعان ما قلب 
للاخوان ظهر المحن فكان من أشد المتحمسين لقتلهم وسجنهم بعد 
الحادثة. التي قبل فبها ان هؤّلاء حاولوا اغتيال عبد الناصر * 

ا 0 
الزدرة لسري وميه تعنم دنال الادرين سيق روبز كايا مسحي الأديروم 
خاول التفيان "أبنت جم ميد ملسي من صرق الا إن من 
الح نا اليه إن عور اناك اللدون مسرن ررك منلا ى سي [لاالشال 
صيف عام لاهوا وكاد ان كدر انا بلوم كمال الدين سسب سسوء 
تصرفه في وزارة المعارف لولا ان ذهب الى الرئسن يستجير به ** وعند 
ار ان 
قبادتهم له ٠‏ 

ان كال الدين لخدن هو من (اشد افراد الزمرة الاطرية جيلز 
وضيق افق وغرورا » لذلك كان مركزه كوزير معارف مزمن من ابلغ 
الدلائل على الطسعة المستهترة لتلك الزمرة ٠‏ 

عبد اللطيف البغدادي 

تع اشن كذ حون دنا لك الاك ىر د ان 
طويلة يكتفي من العمل بما يكتب من آن الى آخر > في الجرائد عن 
شال اللردوم د لق إن مانا االسسهسن برضم عل اليك دك سيق طلويلة 
اف شا 

عندما 'تخلضت سورية مثلا من الحكم الناصري ظهر اسمه بين 


2-1 


الجماعة التي قبل عنها حبنذاك انها تؤلف - القيادة الجماعية ‏ التى 
لك : 

والواقع ان ذكر اسمه مع اسماء الآخرين في نلك القيادة المزعومة 
كارن ا 0 الرماد في العبون ولابهام الشعب المصري 0 كل اللالون 
يلتفون حول الرئس ووساعدونه ٠‏ 

ثم ان هنالك مناسات اخرى » مثل مناسبات الاعناد » او رئاسة 
لحان التخطبط وما شابه ذلك ٠‏ هذه اللجان التى لسن لديها من عمل 
الا امخليظك اللزرااتر الع ون : 

وينعت عبد الناصر البغدادي بالجبن ويدعي بأنهاختباً فيبيتهعندما 
قامت المظاهرات ضد الناصريين في ازمة محمد تجبب »> وانه كان بسكي 
07 حرف آل اللي لني مصبر يتناقلون اخبار اخوة البغدادي واقاربه 
الدين حلت بهم النعم والثروات بعد ثورة *” يولبو » وخاصة بمناسسة 
تنفيذ مشروع الاتوستراد على النيل المشروع الذي كلف الشعب المصري 
ملايين الحنبهات وكان هذا البغدادي يشرف عليه ٠‏ 

حسين الشافعي 
بقول عنه عبد الناصر ان وجوده ,يقتصر فقط على شارينه ٠٠!‏ 


-131- 


بادا شه درك 


ف الك و الاوشط 


الامريكان على مسرح الشرق الاوسط 


إن الاشكان الامر يكي الذي نزعم الاستعمار العالمي منذ نهاية 
الحرب العلمية الثانية » لم .يكن يجهل الاهمية القصوى لنطقة الشمرق 
الاوسط » المنطقة الهائلة الغنى بثرواتها النفطة وغيرها من الثروات » 
والواقعة في مكان لا مثيل له من الناحية الستراتيحية ٠‏ وبالفعل فان اعلان 
وزير الخارجية البريطانية بيفن عام ه44١‏ عن اتفاق امريكا وبريطاننا 
د رن 2 لكت 7 لات اناك 
الامريكية التي جرت عام 1445 والتي كانت 'تنحدث عن دعم اقامة 
1-1 كر اها 

عن بدء تبلور جملة الاستعمار العالمي الحديث بزعامة امريكا وعن 
دخول الاستعمار الامريكي على رأس هذه الجملة الى منطقة الشرق 
الاوسط بشكل سباسي بالاضافة الى الشكل الاقتصادي البترولي ٠‏ 

ك5 


وليس من قبيل الصدفة أن يبدأ انهيار الاستعمار القديم » بشكل 
مخزي لم يعرف من شل في تاريخ الاستعمار في منطقة الشيرق الاوسط 
البالغة الاهمية » باستقلال سورية ولبنان وبانهيار احتلال هذين الملدين 
من قبل دولة استعمارية كبرى كفرانسا » نقول لبس من قسل الصدفة 
أن يا انهبار الاستعمار القديم في منطقة الشرق الاوسط في ذات 
الوفت الذي يتم فبه الاتفاق ما بين الاستعمارين الامريكي والبرريطاني 
على سياسة استعمارية موحدة وطويلة الامد في هذه المنطقة » على اقامة 
دولة اصطناعية هي اسرائيل ٠‏ لقد كان هذا الاتفاق لسد الثغرة الخطيرة 
التي انفتحت في البناء العتيق للاستعمار القديم » وكان أول تجربة 
لجملة الاستعمار الحديث في الانهيارات التي تتالت في شتى انحاء 
العالم لهذا البناء : 

0 ره لون عل الخال الاجنبي في التاسع والعشرين 
من أباد ه144 > وكان اعلان ببفن في ١4‏ تششرين الثاني عام ١440‏ 
وناك الشكوئ السورية اللبنانية الى مجلس الامن يطلب اجلاء الجبوش 
الاجنسة عن أراضيها : الجبوش البريطائية والفرنسية » في 4 شياط 
٠ 55‏ وتم الجلاء عن اراضي سورية في /ا١‏ نسان 1945 > فلا 
يمكن أن .يكون هذا التوافق بين تواريخ الحركة الوطنية السوربية 
وجلاء الاجنبي عنها وبين تاريخ اتفاق الانجليز والامربكان على اقامة 
اسرائيل من قبيل الصدفة ٠»‏ والاستعمار ينهب سنويا المليارات من 
بترول المنطقة وغيره ٠‏ 


ا 5 


عناصر الاستعمار الحديث في منطقتنا 


كل لت كافة لحماية المصالح الاستعمارية وحدها » 
ولا بد أن تكون جزءا من جملة اجزائها تحمي بعضها بعضا » وهي 
اي الجملة » في ذات الوقت تحمي بمجموعها مصالح الاستعمار الحديث 
في الدول العربية المتخلفة اقتصاديا والمستقلة سياسيا : تكون اسرائيل 
فاعدة عدوان وتهديد بالعدوان ضمن محموعة من الدول. تحكمها 
4110 الو . أناء الأسمار © كاف إل هتنا 
اساطيل استعمارية تتردد في بحار المنطقة مع قوات جوية وبرية تنتشر 
هنا وهناك في قواعد 0 تحبط بالمنطقة ‏ ولا خوف بعدئذ على 
مصالح الاستعمار الاقتصادية من الاستقلال السياسي ٠‏ ان روكفلر 
لا يطالب بعرش في منطقة الشرق الاوسط وانما ,يطالب بالبترول - ولقد 
قامت اسرائيل بالفعل > واتى الاسطول السادس الامريكي الى البخر 
الابيض المتوسط » ليعرض عضلاته الى جانب اساطيل قرنسا وبريطانيا» 
واقامت امريكا قواعد عسكرية في اسكندرون واضنه والظهران ولسا > 
الى جانب فواعد بريطانيا في عراق نوري السعيد وفبرص وقناة السويس 
وعدن والخليج العربي والحنوب العربي ولسا * بقي ان ,بمنع الاستعمار 
قيام اإية حكومة وطئشة في المنطقة تداقع عن مصالح :شعبها دفاعا حقيقيا 
وحازما ٠‏ ذلك لان انتشار طزاز مثل هذه الحكومة في الدول العرسسة 
يشل الحملة الاستعمارية الآنفة الذكر شللا ناما » ويجعلها عديمة 
ا > 20 د السدريات رش إوام الى ولا اك 
تهديداتهم وتستطبع على الاقل » سحق كل عدوان اسرائيلي ان لم نقل 

00 


سحق اسراثيل واقتلاعها من جذورها في نهاية الامر ٠‏ ذلك لان 
الاساطمل والقوات الاستعمارية لا تستطيع في هذه الايام فعل شيء أمام 
شعوب صممت على الدفاع بحزم عن حقوقها ٠‏ اما قيام الانظمة الخائعة 
ارو معان ف البلاد العربسة فانه .يصمن بقاء اسراثيل لعدم سير هك 
الانظمة في الطرييق الصحمح في مكافحة هذه القاعدة الاستعمارية وذلك 
بتنفيذها لاوامر المستعمر ين ودعباتهم ف تديد. طافات ببلادها ف قمع 
0ك عدن إل ادر والتقدم لشعوبها + وفي ذات الوقت هه 
هد الا نظية اكد راد النهب الاسشارى 4 للتروات والقم بفتح الابواب 
على مصاريعها مخ | الغاط المحرم م للمستعمر.ين + ان النظام الناصري 
مثلا هو من جملة الانظمة الذانعة للاستعمار الامرريكي كك ناصر 
لق تميق كان درم جريدة الاهرام في ١‏ ايلولعام 1555 مابلي: 
٠٠ «‏ كذئك كانت هناك مساعداتكم القيمة 
لنا عن طريق تصدير القمح او عن طريق قروض 
صندوق التنمية وكذلك لا بفوتئي هنا ان أشيد 
بمساهمتكم القيمة في مشروعانقاذ آثار النوبة ٠٠+‏ 
وعند هذه النقطة فاني أريد با سيادة 
الر ئيس ان آناشدكم مخلصا متوجها الى شبابكم 
وال شجاعتكم بأنه قد حان الوقت الذي ,يتعين 
قم فيه على الولايات المتحدة ان تفتح عيونها على 
ورت الاحدات في منطقتنا على اسساس نظرة 
امريكية بحتة لا نتأثر باعتبارات السياسة المحلية 
وبعمليات حساب الاصوات في الانتخابات لان 
صلات الولايات التحدة بهذه المنطقة اكبر كثير 
من اي اعتبار محلي ( كذا ٠٠ ) ٠٠+‏ 
1-2 


ولسنا نشك لحظة في ان تنطلعكم الىالحدود 
الجديدة على حد تعبيركم ومحاولاتكم الداثمة 
لاكتشاف طريق الواحب أمام شعب الولايات 
المتحدة العظيم سوف تكون من بواعث الطمائينة 
لدى شعوبنا ولدى شعوب كثيرة أخرى تتطلع 
للشعب الامر بكي بالمحبة والاعجاب » »* 


ان نجاربنا مع عبد الناصر علمتنا ما تعني كلمة الشعوب بلغة 
هذا الرجل ؛ فهى عنده ‏ الماحث وكل المتفعين من حاشيته وزلمه 
وقال حافك ١ه‏ وحن 3١‏ اهلك لدكلة والمنة ببحة حولم اندي 
وللاستعمار الامريكي نحت اسم الشعب الامريكي واذا ابعدنا ما تتضمنه 
العبارات السابقة من م<املات دبلوماسية تمليها الظروف الراهنة » 
ظروف تتحرر الشعوب وحسان حسابها » فائنا نحد مثالا صاررخا لاعتراف 
احد ( تبع ) الاستعمار الامريكي بما لهذا الاستعمار من حق مزعوم 
في ثروات منطقتنا » وذلك لقاء القمح والقروض والهبات الحقيرة التي 
يتدقها هذا الاستعمار على تابعه الآنف الذكر © على عند الناصر ه 

قلنا ان شام الانظمة الخانعة للاستعمار في البلاد العربية .بضمن 
بقاء اسرائيل واستمرار النهب الاستعماري لثرواتنا وضمنا > وبالمقابل 
اا ل إلى اسار الفرت القرئه 
مع أعمال القمع ضد هذه الشعوب + وقيام اسرائيل والتهديد بالاساطيل 
والحبوش الاستعمارية » كل هذا يوفر الحو الملائم للدسائس الاستعمادية 
وللتخريب الاستعماري > وبالتالي يساعد على بقاء الحكم الرجعي او قيام 
الحكم الانتهازي ٠‏ 


- 010 ك2 


الاستعمار الامربكي يعتمد على الانتهازية في منطقتنا 


ان قيام الحكم الوطني المخلص يتناقض مع أهداف ومصالح 
جميع المستعمر ين © فهو .بؤدي باستعمارهم الى الموت ويوقف تهبهم 
جمعا ٠‏ لذلك ,يتفق كل هؤلاء » امريكان وبر يطانيين وف رنسبين على 
بقاء البناء الاستعماري الذي تجسده الجملة الآنفة الذكر : على بقاء 
اسرائيل » وعلى فيام الرجعية والانتهازية » وعلى اقامة القواعد العسكرية 
وارسال الاساطيل العدوانية ال اان) : إلا ان هؤلاء المستعمر يبن 
يختلفون على اقتسام الغنائم ويود كل منهم لو أن باستطاعته ان يسلب 
مايه الريكه 0 العا الامتعارية لدف الذكر جهاز ضرودي 
لنوهير جو النهب لجميع المستعمرين ‏ الا ان كل مستعمر من هؤلاء 
يسعى > ضمن الجملة الاستعمارية » الى تحقيق مكاسب على حساب 
غنالم المستعمرين الآخرين : قام اسرائيل مع جملة رجعية انتهازية 
في المنطقة يور الامكانية للاستعمار الامربكي لازاحة حكم دجعي لخانع 
للاتجليز واستشداله بحم انتهازي خانع لدع 1 لكين © بيثما انتشار 
حكم وطني في المنطقة ببهدد الحملة 5 برمتها وربهدد بالتالي 
الاتجليز والامريكان وجميع المستعمرين الآخرين بزواك استعمارهم 
والكان الوران 

07 الإمتكار البر بطاني موجودا في المنطقة العربية 3 زمن 

دن لقعي © كان من السهل عليه ان بحتفظ بمواقعه اللازمة له 
عندما اضطر لمسابرة العصر فانقلب الى الشكل الحديث من الاستعمار ؟ 
وعندما اضطر للاعتراف باستقلال الشعوب التي كان ,يحتل اراضيها 


ا 


بجبوشه ترك أعوانه في الحكم وفي الامكنة الستراتيجية من المجتمعات 
العربسة . آذ آذ هذا اشسان مفضوح ولس لاعوانه اي رصيد 
ا ل ل سه 
القديمة التي اعتاد عليها طيلة القرون الماضية والتي لم تعد ثلاثم هذا 
العصر ٠‏ اما الاستعمار الامريكي فقد دخل المنطقة حديثا فعليه ان يبدا 
بتكوين نفسه من مواقع ضعبفة بالنسبة الى الاستعمار الآخر ٠‏ الا ان 
هذا الاستعمار في غاية الخبث والقوة وهو قد خرج من الحرب ليتزعم 
الاستعمار العالمي ببجميع أشكاله » بالاضافة الى انه لم .يكن في بادىء 
أمره مفضوحا كزميله البرريطاني » وقد وضع خطته على أساس اجهاض 
الحركات الثورية الموجهة » بطعةالاوضاع التي كانتسائدة ‏ وما زالت 
سائدة حتى هذه الساعة في كثير من بلاد العرب ‏ > ضد الاوضاع 
القديمة البالية التي خلفها الاستعمار القديم » باحتضان التبارات 
الاننهازية في هذه الحركات الثورية ومساعدة هذه التبارات على اللتحكم 
بالنورات وتحويلها الى مد انتهازي يقوم على الدجل والشعارات الفارغة » 
ويهدف الى قمع ا ال وال لياراك 

كان الاستعمار الامريكي في عام ١145‏ يتا”مر مع بريطانيا لاقامة 
اسرائيل قاعدة كل الجملة الاستعمارية في المنطقة » الا انه في ذات 
الوقت كان .يضع الخطة للاستبلاء على مواقع الاستعماريين الآخرين »> 
الاتجليز والفرنسيين في المنطقة ٠‏ فنحده مثلا بعرض على سورية في 
اعقان جلاء الحوشن الاجنية عنها معونة عسكرية تحت اشراف بعثة 
عسكرية امريكية ولقاء# حلف ‏ استعماري يضمنا النه » فير فض سعد 


- لاا 


الله الجابري رئيس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك » هذا العرض الوفح 
بحزم ٠‏ لان الشعب السوري ما كان للستفيد من ملك المعونة شيا » 
اللهم الا تحويل بلده الى ما يشبه اردن غلوب باشا الذي سلم اللد 
والرملة ومنطقة ام الفحم الى الصهاينة ٠‏ 

وكانت ششركات النفط الامبركة في نهاية الحرب العلمية الاخيرة 
ل و ا 51 
في نلك الاريام تسبطر سيطرة تامة على. هذا الاقتصاد » على اعتبار ان 
النفط هو الثروة الاساسية لهذا البلد ٠‏ وكانت الانظمة الاقطاعة 
لحان كن امران ال الاسر كى © لانها كانت ذاتا لسار 
فير ف هنا اللناد ج انلك ل كن امير الزي كي مجالجة اللى 
التامر على هذه الانظمة ٠‏ أما في هذه الايام فان المسؤولين في السفادة 
اكه عندنا لا يترددون بالقول لكل متحدث اليهم أن أظلة الحكم 
في السعودية بالية وان الشعب السعودي غير راض عنها » ومن الواضح 
ان هذا لبس بدافع الغيرة على الشعب السعودي » وانما تمهيدا لاعلان 
حلف مع انتهازي سعودي » على شكل ناصر » .يضمن للامب ركان اطالة 
عهد نهب اليترول هناك ٠‏ 

وفي بقبة البلاد العربية > كان الاستعمار الاميركي في عام ١448‏ 
يكاج الك من مويل سيا ه ذلك الزن ريه اللسكر اللي لاا»: 
كانت منتشرة في أكثر اللاد العربية انذاك : في مصر كان الانكلر 
ما يزالون في القاهرة > وكذلك كانوا في بغداد » وكان غلوب بحكم 
الاددن > وكانوا في الخليج وني الجنوب العربي وفي لسا والسودان ٠‏ 

كلدك 


يضاف الى هذا الانظمة الرجعية الموالية لهم اكير تلك البلاد التي 
مرت ٠‏ الا ان شعوب هذه البلاد لم ركد م وك الالسمار 
البريطاني الذي أنهكته الحرب العالية الاخيرة » ,يترنح :تحت ضربات 
هذه الشعوب ٠‏ وقد وجد الاستعمار الاميركي فرصة في الاستفادة من 
التئارات الانتهازية التي لا بد من وجودها في الحركات الثورية ٠‏ 
كانت االاصيرية ع ى اك واذق بلد عربي الانتهازية التي وضع 
هذا الاستعمار الرهان على ظهرها » لتكون له في بلدها مصر أولا > ثم 
في العالم العربي ثانيا ؟ وتبين مؤخرا انها نافعة له في غير البلاد العربية » 
نافعة له في افريقبا » وقد مر معنا بعض الامثلة عن هذا يما سيق 
مخ الاعدت نه 


الموقف في مصر حتى ثورة 9" يوليو 
مصر بين الاحتلال البربطاني والدس الاميركي : 


ان الزمرة الناصرية » الزمرة الاننهازية الني تضم جماعة مسن 
الضباط والمدنيين » معظمها من النوع الذي وصفنا آنفا » الزمرة التي 
كلصيل يرن سير كرك لق ضاف االضاك مانن اريم 
وحقدا على المستعمرين والفساد المستشري في بلدهم » هذه الزمرة لم 
تكن خافية عن أنظار الاستعمار الامبركي ٠‏ بل ان هذا الاستعمار كان 
يدرس الحالة المتفجرة في مصر عن كثب © وكان بقيم أوئق الصلات 
مع مختلف الانجاهات الرجعية والفئات الانتهازية » كزمرة ناصر > 
فلا تفلت من مراقبته شاردة في الجيش أو في المجتمع المدني ٠‏ الا ان 

كك 


الامور كبا 0 سابقا » معقدة سسب وجود القوات البرريطانية 
المحتلة ٠‏ فأي اتقلابمثلا لا يفبد الامي ركان شيا ما دام السفير البريطاني 
يستند الى جيشن الاحتلال في: حماية المصالح الاستعمارية لدولته ٠‏ 
0 الانتهازية » وخاصة منها الزمرة الناصرية > ليس لها دور في 
مثل نلك الظروف ( ظروف الاحتلال البر.بطاني ) وبالتالي ا ايه 
ترجى > للاستعمار الامبركي »> من الانفصال الحتمي لهذه الزمر 
عن جلي الا تلج م من اول عبد طلم لامكا ار 0 

( نساهم الزمر الانتهازية في الثورات التي 'تصنعها الجماهير 
لتنفصل في النهاية عن هذه الجماهير ولتستغل مكاسب الثورة لمنافمهيا 
الانانية أو لخدمة مطامع استعمارية او للامرين معا * والثورة ضد 
فاروق في ظل الاحتلال المريطاني للقاهرة ما كانت لتستغل في النهاية 
لمصلحة استعمار آخر كالاستعمار الامبركي ) ٠‏ 

وكان من المفيد » لمستقبل الاستعمار الاميركي > ان تندمج الزمر 
الانتهازية في مصر مع الجماهير لتمد جذورها فيها وتنمو » طيلة 
وجود الاحتلال البربطاني » لتصصح فيما بعد أقوى على خدمة ذلك 
الأمفيان ه الاك واف الامبر كان ان يبدأوا باحتضان عدد من الافراد 
من مختلف الاوساط اللمتنفذة » وخاصة في وسط القصر الملكى > وكان 
لون ل الس ان اعرف شير 2 مالي 01 
في العالم العربي : تار الاسرة الهاشمية الذي تحتضنه بريطانيا وتبار 
الاسرتين » العلوية والسعودية » الذي تحتضنه اميركا ٠‏ ولقد كان 
صراع هذين التبارين واضحا كل الوضوح في كل قضايا العالم العربي » 

- 


0 متا عر الاح د العام كن الاتشارت الامراىي 
والانحليزي في سورية ٠‏ 

وتغير الحال تماما في مصر » عندما توصل الشعب هناك الى اجلاء 
الجوش البريطانية الى قاعدة القناة عسام ٠ ١9417‏ وكان بالامكان ان 
تستمر المعركة بين الشعب المصري وبين الاتحليز لاجبار الأخيرين على 
الخروج من مصر كليا » باخلائهم القناة » الا ان المسألة الفلسطينية كانت 
27 ناك رعرت كز نظا ار ٠‏ لقند الشيل الاتسفظتار 
ان ل الك الايام باقامة دولة اسرائيل مع العمل » في داخل كل بلد 
عربي » على ما يضمن بقاء هذه الدولة ويتممها في خدمة المصالح 
الاستعمارية ٠‏ 

وحلت النكبة الفلسطيئية وتزعزعت اسس الانظمة الرجعية في كل 
العالم العربي * ون نشب فاه الافى إلى اكفاك رانكال [ادلنيع شحسك 
الفساد والرجعية والاحتلال البريطاني ٠‏ وبمقدار اشتداد القوى الثورية 
ونموها في الاحداث الحسام الني مرت بالشعب المصري > اشتدت ايضا 
التئارات الانتهازية التي كانت تخدع فسما هاما من الجماهير بشعاراتها 
المزيفة الفارغة ٠‏ اضف الى هذا ان بعض هذه التبارات كان على درجة 
كبيرة من التنظيم بحيث استطاع ان يضم الى صفوفه فوى لا يستهان 
بها وان بحالف » في طرييق النضال ضد الاستعمار البريطاني » قوى 
وطنئة صادقة ٠‏ ولقد قلنا ان مهمة التبارات الانتهازية ان تشدد تلاحمها 
مع الجماهير لتمد خدورها فيها وتشتد في انموها ريثما يأني 'دورهاا* 


الات 6ه 


امير كا والثورة : 

لحت ازقة الاوضاع الفاسدة في مصر » التي هي ازمة الاستعمار 
البريطاني ايضا » اشدها في 7١‏ كانون الثاني عام ١989‏ > اليوم الذي 
اطلق عليه اسم يبوم حريق القاهرة ٠‏ فلقد ببدات 'ثورة شعنية رائعة » 
الا ان عفويتها سمحت للاشقماء > من عصابات الملك الارهابية التي كان 
0 ارات مسطى ككال صدفي ومن احلاف هذه العصابات 
أن الأرمر الأرعاية الاخرى > ان يحولوها الى كارثة أودت بالادواح 
والقيم المادية ٠‏ ل 0 
هذا اليوم الرهيب > فعاد الى الكفاح ٠‏ ولم يكن الجيش بعيدا عن 
الشعب > بل كان يتحين الفرص لينزل الى جانبه في المبدان ٠‏ وفي 
صسحة ”3 نموز 1١9815‏ استفاق 0 على ثورة الجبيش التي اطاحت 
بالنظام الملكي الفاسد ٠‏ فلقد كان الجشن في هذه الحركة يعبر أصدق 
تير عن أشرف الاتجاهات الشعبية 0 مصر © اتجاهات التحرر من 
الفساد والظلم الاقطاعي والاستعمار والفقر والتأخر الخ ٠٠٠‏ وكان بهذا . 
يتوج جهادا مريرا خاضه الشعب المصري بصير وثبات وقدم فيه الوف 
الضحايا » طبلة عششرات السنين : من 'ثورة عرابي > الى النضال الطويل 
بقيادة الوفد المصريي »> الى معارك الجلاء بعد. الحرب العالمية الثائة > 
ال - 2ش فلطن © وأحيا الى الانتفاضات الشعبية العارمة التي لم 
تنقطع طبلة الفترة الواقعة بين الحرب الفلسطيئية حتى 7 يولبو ء* 

ان الاستغمار الامبركي لا يفرح كثيرا بتحرر الشعب المضري 
من كل مصائبه ورزاياه » ولا يريد على الاخص ان يؤول الامر الى 


2 0 


ال ل ا يك 
الني عر فها , جيد!:> الا ان اجهاضها فى حيز الامكان عندما يكون 
للانتهاز يبن مكان فقوي بين الثوار ٠‏ 2 زمرة عبد الناصر من نلك 
ال ا لت عدم ل شتير 2 00 اط اليم 
المصري بدجلها وشعاراتها الفارغة » وكانت على اتصال وثيق بالمستعمر ين 
الامي ركان + فكان علي صبري > العميل الاميركي »> المستشار السياسي 
لرئيس الزمرة جمال عبد الناصر > وكان زكريا محى الددين » العضو 
السارز في تلك الزمرة > عسلا للاستخبارات التركبة ٠‏ اضف الى هذا 
0 اا د 

سركا ويطمحون الى استبدالالاستعمار المريطانى بالاستعمار الامير كى ٠‏ 


يقول مؤّلفا شل ا در 


صفحة ١6٠‏ ما ترجمته : 


0 كان الجحادت الام تي ل التو را 
انشغال البال سسبب تلك الميول ( المبو لالتقدمية 
للثورة ) * الا ان السفير جيفرسون كافري 
كان يتظاهر يعدم الالتفات الى هذه الميول وكان 
بفرض نفسه ( شبيئنا ) للثورة. ( راعيا لها ) ٠‏ 
وكان يقول ان بامكان هؤلاء الاولاد ( 5نزه8 ) 
ان ينقنذوا مصر من المد الاحمر الذي كان 
سيخ_صب عليها من <جراء نجاوزات فاروق 
والباشوات *٠‏ انهم سيقومون بالاصلاحصات 
( يمكنكم ان تعتمدوا على تأكيداتي هذه ) 
وسيرفعون سوية الشعب ٠‏ ويجب علينا ان 
نشجعهم »6٠6٠١‏ 

2 1 


2 الاراط ف 5041 بحا ادرره فى اول اننا 
لانها كانت 'نورة وطنية تمثل كل الاتجاهات الشريفة > وهذا الخوف 
مفهوم تماما ٠‏ الا ان السفير الاميركي جبفرسون كافري »> الذي 
ترق عنناه الرماديتان سيق الخبث > كان لديه من الاسباب ما يجعله 
ل اك المستقبل » على الرغم من ظواهر الامور التي كانت العث 
20 0 فق تلك الزثاء» لقد كان كرف الرم : الاشير كه 
الناصرية ويعرف مدى نفوذها في الثورة > فبأمل بالتالي ان تتطور الامور 
في الاتحاه الملائم للاستعمار الامبر كي ٠‏ وكان يستند الى تلك الزهرة 
الاتنهازية عندما كان .يفرض نفسه راعنا للثورة ٠‏ اما دجله بالاصالاحات 
والاخطار الحمراء فهو من الخطة الامبر كبة العامة في تحويل الانظار عن 
الاخطار الحقيقية الى اخطار وهمية كاذبة وفي فتح الابواب للتدخل 
الاستعماري الاميركي في الشؤون الداخلية للآخرين بححة الشبوعية ٠‏ 
ان كافري هذا كان من مؤسسي الناصرية » كما كانت دولته اميركا 
من مؤسسى اسرائيل ٠‏ واذا كانت اسرائيل خادمة للاستعمار الحديث > 
للحملة السحاره العالمية التي تنزعمها امبركا > فان في هذه الجملة 
مستعمرين آخرين : انجليزا وفرنسيين والمانا غربسين الخ ٠٠٠‏ اما 
الناصرية فانها خادمة الاستعمار الامبركى وحده »> خادمة من طراز 
نيه كسمن امعد الحنيت وكات دن ايان اتيس 
الكلاسكية كطراز نوري السعيد واضرابه * 

الزمرة الناصرية تجهض الثورة وتحولها الى مد اثتهازي 

الزمرة الناصرية ليست كل الضباط الاحرار : 
كانت الجماعات الثورية هن الضباط القساب تعمل متسائدة قبل 


مذ افا اكد 


الثورة » وما كان باستطاعة جمال عبد الناصر ان يفرض نفسه رئيسا 
أعلى لهذه الجماعات » وان استطاع بالخداع ان يوسع نفوذه بينها وان 
يلفت الانتماه الى شخصه في الحبش كضابط « نوري مرموق » ثم ان 
ضباط الحيثن » عدا أفراد الزمرة الناصرية »> لم يكونوا على علم 
بالنشاط الارهابي لهذه الزمرة ولا باتصالاتها المنسوهة بالحهات الاجنسة 
وغيرها ٠‏ اما ما يدعيه عبد الناصر ( في اطنان الكتب والنششرات التي 
101 © 2 وصولكة إل الحكم » دور الاعلام والدعاية الناصرية » 
والتي تتنوع حتى تصل في تنوعها الى كنب الفيزياء والرياضيات ) من 
انه صائع 0 1 وانه كان مهندس الثورة > وانه « صنع عواطف 
الناسن وشعورهم في الجش وفي الشعب » لكونوا وطنبين فبسيروا 
تحت لوائه لخلع الملك الخ ٠٠٠‏ فهو من باب المبالغة وطمس الاعمال 
الجليلة التي قام 1ك كن ران 155ل أوذقك 
الام اسطعر و خالطترو ل ميال قمت مس ت والق بست الم اانه 
كل شيء لكون كل شيء ٠‏ ألم ينكر في خطاباته الاخيرة في 70 نموز 
وا دور جمع ثوار مصر منذ عرابي حتى 8 يوليو ( بل مند 
الفراعنة عندما تتمعن في اقواله ) فيتقدم مصر » وكأن هذا البلد لم 
ينحب الا اياه !هه بينما الواقع والطببعي ان الضباط الاحرار كانوا 
يتساوون جمعا في العمل وان لم يكونوا متساوين في اللية : ينهم 
المخلص وبسْهم الانتهازي ٠‏ وكانوا منذ ما قبل الثورة يلتفون حول 
شخص طبب ومتقدم في السن » هو اللواء محمد نجيب ٠‏ 

اشتد تقارن فثات الضباط المختلفة من بعضها اللبعض وتحسن 


--501- 


تنظيمها في مطلع عام ١981١‏ > وذا ل كبمناسة الذركة اللي ا ديسا 
ضد مرشح القصر لرئاسة نادي الضباط في القاهرة » وقد فاز في هذه 
المعركة مرشحهم اللواء محمد نجيب ٠‏ وكانت حنذاك بداية وجود 
هذا الاخير على رأس الضباط الاحرار بشكل « رسمي » » وان كان. 
اشمه موضع احترام من الجمع منذ وقت طويل لنزاهته ووطنيته 
وطب سحاياه ٠‏ وهنا لا يعنى أن أحدا كا اه ى ريسة الضائل 
ال ار القت ارت لبو عاط راس الس السرم 
ح حا الاو اال لبرت اااي 1 كاد لراك اااي ري 
ل لاسي 
جمسعا بمناسبة تلك المعركة ٠‏ أما 2 اس اله « تنازل » للواء 
نجبب عن رئاسة الضباط الاحرار فالصحح فبها هو : 

ان ناصر تنظاهر بقبول حل زمرته لتندمج مع بقية الفئات والزمر 
( التي فلت ,بحل نفسها ) في جساعة واحدة هي جماعة الضاط 
ادر اد ٠‏ ولسم الزمرة التاسرية كن الضاط لازاه 

ولم .يعرف اسم عبد الناصر من عامة الناس الا بعد مضي زمن 
على ضام الثورة > وما كان هذا الجهل باسمه بسبب ما يدعبه هو في 
دعاياته من انه كان ماهرا بالتخفى > بل يكل بساطة » كان يسبب عدم 
كونه رئسا للضاط ااه كاذ كن رمسا 0د لقاراة 
ارهابية لهم + 

ان ل ل الل ل ون و لتر ل 2 رن لشن 
محمد نحبث لوزارة الدفاع كد الضاط الاحرار وين سجله 


م 52 


لارهابهم ٠‏ وقد اتصل مرتشى المراغني > وزير داخلية الملك > يوم 5م 
تموز باللواء محمد نحبب > اتصل به في الساعات الاولى لقيام الثورة 
ولم يكن أحد قد علم حينذاك بأسماء الثوار » وقال له : « ما هذا 
يا نحبب ؟ ماذا يفعل رجالك ؟ هدئهم ! ٠ » ٠.٠‏ يضاف الى هذا ان 
اللواء الثالث عثسر "م اللواء الذني كان في السابق بقسادة نحمب. بالذات »> 
والذي اصبح بعد ذلك بقيادة صديقه الحميمع احمد شوفي » والذي 
كان ,يعرف دوما « بلواء نبجب » > كان القطعة الاساسية في حركة 
م7 يوليو ٠‏ وكل هذا لا يدل أبدا على أن اللواء محمد نحب كان قائد 
الساعة الحادية عشرة »> أي فائد الثورة بعد نحاحها 6 يدعي عبد 
الناصر في دعاياته ٠‏ ولو ان 'نورة © يوليو لم تنجح لكان 11د اللراء 
نجيب أول رأس يسقط من رؤوس رجال الثورة ٠‏ ولربما نجا رأس 
عبد الناصر ونحجت رؤوس الكثيرين من زمرته الانتهازية » لان القطعات 
التى اشتركت في الحركة ما كانت .قادة ضياط ناصر يبن * 
الزمرة الناصرية كانت بعيدة عن التنفيذ : 

كانت القطعات الني قامت بحركة 7 يوليو تتألف من لواء المشساة 
الثالث عشر النموذجي ( لواء نحبب ) » بقيادة العقبد احمد شوقي > 
ومن لواء مدرع بقيادة العقيد .يبوسف صديق ٠‏ ومن المعلوم جيدا ان 
سلاح الفرسان ( سلاح المدرعات ) كان بمجموعه تقريبا ضد الناصرية »> 
فهو الذي وقف في وجه عبد الناصر في الازمات التي قامت بسن نحيبه 
وناصر + وقد سرح العقبد يوسف صديق والعقيد احمد شوقي > كما 
سرح وسحن اكثر ضباط سلاح الفرسان وضباط اللواء الثالث عثير 


- 


الآنف الذكر في فترة التمهند لتصفية اللواء محمد نجبب ٠‏ أما أصدقاء 
ناصر البارزون فقد كانوا في الامكنة التالية يوم قامت الثورة : 

كمال الدين حسين وصلاح سالم في سلاح المدفعية الذي لم 
يشترك بالحركة والذي جمد بسبب عدم ولاه للثورة ٠‏ والجدير 
بالذكر ان هذا السلاح كان يشكل القوة الاساسية في قمع سلاح 
الفرسان ( المدرعات ) عندما هب هذا السلاح في وجه عبد الناصر دفاعا 
عن محمد نحبب »> يوم استقال هذا الاخبر اول مرة في 7 شساط 
٠ 5‏ وهنا يظهر لنا جليا الاتجاه الذي كانت تتجه فنه تحالفات 
عبد الناصر : لقد كان هذا يستغل حقد من لم يشترك في الثورة 
على الثوار ٠‏ 

كان أنور السادات مع عائلته في السينما في ساعة الحركة 
( الساعة الحادية عثيرة ) * 

- كان عبد اللطيف اللغدادي وجمال سالم وذو الفقار صبري 
في سلاح الطيران الذي لم يكن له دور في الحركة ٠‏ وكان جمال سالم 
في العريش يوم 7٠‏ إيوليو * 

كان زكريا محى الدين وثروت عكاشة بدون قطعات ٠‏ 

د كلق جال جه اللعر وعد الك على فى تخررك قاد 4 
اي كانا يعملان في المكاتب ولا يقودان قطعات .بمكن الاستفادة منها في 
الحركة ٠‏ وفي للة 8# يولو كان هذان الضابطان في مكتب اولهما 
وكانا يرتديان الثياب المدنية ( مع انالمفروض ان يرتديا الشساب العسكرية 
في مثل تلك الظروف ) ٠‏ وفي الساعة الحادية عشرة من مساء 7 يولبو 


تاب 


ذهما في اتجاء التكنات التي كان من المقرر ان تبداً منها الحركة في الساعة 
«الثانية عشرة ٠‏ وهنا نترك الكلام للاخوين جان وسيمون لاكوتود » من 
كتاب « مصر تتحرك » > صفحة 147 من النسخة الفرنسية : 

م ٠+٠‏ وما كاد عامر وعبد الناصر يخرجان 
من المكتب لبشاهدا ( بالثياب المدنية ) ما كان 
مقررا ان يجري تلك الليلة حتى وقعا على دتل 
قوي من العربات امدرعة التي كانت تنساب 
بتشكيلة القتال بأضواء مطفاة ٠‏ فظنا ان امرهما 
قد افتضح وخافا من الضياع ٠٠+‏ ». 

إن فلاان فك |! لحر كة كان الساعة الثانية عثيرة ٠‏ الا ان 
دياك بقمادة يوسف صديق اتحهت الى القيادة لتحاصرها في الساعة 
:الحادية عشرة ٠‏ وكان هذا من حظ الثورة الى كانت انماؤها فد يلغت 
ااسماع الملك قبل بدء الحركة ٠‏ فاجتمع امار الاسلحة ورئيس الاركان 
( وكل هؤلاء من انصار العهد البائد ) في القادة لبلة + تموز لدراسة 
الموقف واتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع الور ٠‏ كان أن فاجأهم 
ببوسف صديق بمدرعاته وفيض عليهم جميعا ٠‏ ان هذه المدرعات هى 
21 اكات تؤاف الرتل الذي التقى به صدفة عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر » فظنا ان كل شيء قد ضاع > وان الامر قد افتضح » لانهما ما كانا 
يتوقعان هذا اللقاء قبل الساعة الثائئة عشرة » الساعة المقررة للحركة ٠‏ 
:وأنعود الآ ل الاخوين لاكوتور : 

جا ++**+* واستعدا كلدفاع اليائس ( لا شك 
ان هذا من دس المباحث على الكاتبين الفرنسيين 
لاكوتور ٠‏ لانه ئيس من المعقول ان يكون عامر 

6ك 


وناصر حينذاك متسلحين بالمدافع الثقيلة وهماة 
بالثياب المدنية » كما انه لبس من المعقول انه 
يقابلا رتلا من المدرعات بالمسدسات ٠‏ اننا نرجج 
انهما استعدا في تلك اللحظة لاطلاق ساقيهما 
لاريح +٠٠‏ ) واذا بصوت مألوفلديهما «يناديهما 
في الليل قائلا : مرحبا ايها الاخوة ! لقد وقع في 
قبضتي بعض الاسرى ٠٠+‏ وكان ذلك الصوت 
صوت يوس فصديق ( وقد عرفهما ) الذي كانقد 
اوكلت اليه قيادة المدرعات , والذي سبق 
النوقيت قليلا بح ركته 4ه » 


ان هذا الذي نادى 0 ناصر ( ورضقه ) عامر ( ف تلكالساعة| لحر جه 


ناك انطوم م عرد دن العف توك بك الاقف اكاك فل داكن 


قما بعد ٠٠٠‏ 


رد و بعك هذا استمرت الحركة نقرييا وفقا 
للخطة المقررة + فحاصر اللواء الثالث عشر بقيادة 
احمد شوقي مبنى القيادة التي كان يهاحمها 
الفوج الأدرعالاول بقيادة يوس فصديق بالذات ٠‏ 
ثم دخل هذا ومسدسه بيده وعامر يتبعه الى 
مكتب رئيس الاركان حسين فريد الني رفض, 
الاستسلام واطلق ثلاث طلقات وهو مختبىء وراء 
سستار + الا انه ما اطلق اكثر من هذه الطلقات. 
الثلاث ٠٠٠‏ وفي هذه الاثناء كان خالد محي الدين, 
.بحاصر سساراتهالمدرعة منطقةالعباسية ب القية ب 
مننسة البكري ‏ مصر الجديدة ( منطقة القيادة 


1 . العامة وثكناتها والقصر الملكي ) ٠‏ وكانت دبابات. 
حسين الشافعي تنزل الي البلد لتحتل النقاط 


السترانيجية : الراديو ( الساعة الواحدة 
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والنسف ) وبناية مقسسم الهاتف ١‏ والمطارات . 
واللحطة لوو ٠‏ 
اما عبد الناصر الذي تر كه زشقة عامر ليدذهب مع مدرعات بوسفه 


صدربق > فانه بقىي بدا عن كل تلك التحر كات » حتى انتهت كلها 
بالتحاح ٠٠٠‏ 


تياك اللنكاية لسري ازن محد نجي أكأن ب ييه انملاه انانف 
الحركة » وهي تحاول ان تمرهن بذلك على ان هذا القائد لم .يشترك 

وا الوذه الاالقد نحاسها ٠‏ وندن بدورنا تش عن شاط الريرة 
الناصرربة في في كل الحركات التي مرت معنا قبل هنهة فلا نجد منهم اله 
حسين الشافعي الذي لم يقم الا بدور اوئاف كل ها دن كدرل 
تقاط لا يهددها احد » اللهم الا المدنيون ٠!‏ يضاف الى هذا انجميع 
ضاطه مشهورون بعدم اتتمائهم الى الزمرة الناصرية > فهم من سلاح 
اوماق + 

بالط يز حي سانا لكر بر نا وير سسافني اسيك 
الرفرة الانتهازية الناصرية > اشتركوا في الدعاية للثورة وفي الاعداد 
للثورة » وهذا امر كببر وجليل ٠‏ الا ان هؤلاء الضباط كانوا يعملون 
حيها بج اللراه محطه دكي 6 روم تعره الننا اللرقرة لاس يا 
رستطا ى سمي وكدية الترورية رودي دين الالكن لل اسل تالز 
مساهمة الآخرين في التنفيذ » بل ان رؤساءها كانوا » كما رأينا » بسدين 
ادن لسن دن القطعات التي فامت بالحركة ٠‏ لقد عرفوا جبدا المكان 
«الاالوا» فوسدوا اشتي 045 ليكون لي الت ولشرس 7 عل ادي 
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الغرم ٠‏ ببنما اشترك الآخرون بالاعداد للثورة وبتنفيذها ء الا انهوسرحوا 
فبما بعد من الجبش » وعفي على ذكرهم *٠٠‏ 
عبد الناصر سستغل طيبة محمد نجيب 

لعل عبد الناصر ورحال زمرته كانوا من اسعد الناس بتلك الاروف 
التي جعلت من اللواء محمد نحيب قائدا للضباط الاحرار ٠‏ ذلك لان 
وجود رجل حازم ومخلص وقوي الشخصية > غير محمد نحبب » الذي 
كان على طسته ووطنيته يتصف بضيق الافق > على رأس الضباط الاحرار 
بسد الطريق على الزمرة الناصرية ويحكم على مخططاتها بالفشل ٠‏ 
وبالفعل قدر عبد الناصر هذه الناحية كل التقدير فكان اول من « التصق » 
باللواء محمد نحبب منذ عام 1١961١‏ عندما وفعت ازمة اتتخاب رئيس نادي 
الضباط »© فتظاهر بخدمته والاخلاص له ٠‏ وما زال يحبطه برجاله 
واعرانه » مستغلا طببته وخلو باله من الدسائس والدساسين » لمحتفظ 

لنفسه ولزمرته بمكان ممتاز بالنسية الى بقية قات الضباط الاحرار ٠‏ 
لل الثورة من ان يكون مع زمرته حول اللواء 
نحبب > اي في ثيادة الثورة » وبالتالي نحجح في الحصول لاعوانه على غالبية 
اع م2 الدررة ع لتك يذ لكل 

وتفتقت حمنذاك ذهننة عبد .الناصر عن حملة طالما رددها واستعملها 
في نفريق وتنفتبت منافسيه مقدمة لضربهم ٠‏ فبعد نحاح الثورة استعمل 
نفوذ مخمد نجبب لتقوم جمبع قات 0 ل مشا » 
.وكانت حجته ان كل هذه الفئات يجب ان تشكل قثةَ واحدة بقبادة 
بواحدة > اي بقادة محلس الثورة » لتحنب « الانقسامات في الحش » 
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وكان هذا الاقتراح لا يعني > بطبيعة الحال » الا الفثات الاخرى غير 
زمرنه التي تتكتل حوله ٠‏ وقد وقع فائد الثورة محمد نحيب في هذا 
الفخ لانه لم .يكن منتميا حبنذاك الى اية قثة » وانما كان يعتبر كل الفئات 
برئاسته ٠‏ الا ان هذا كان ذا فائدة كبيرة لزمرة عند الناصر الانتهازية 
التي بقيت متماسكة ٠‏ وعند توزيع مقاعد مجلس الثورة والقيادات 
والمراكز احتل الناصريون معظم المراكز الحساسة بححة انه لا فرق بين. 
ضابط كان من هذه الفقة وبين آخر كان من فثئة اخرى » ما دامت 
« كل » الفتات قد انحلت واصبحت قثّة واحدة » وما دام الضابط يمثل. 
« الجميع » مهما كان اتجاهه ٠‏ وهكذا تجح عبد الناصر بالتسلل الى 
الامكنة الحساسة » وتحت الشسعار الآنف الذكر » وبمساعدة محمد نجبب. 
الغافل الطيب »> ولان الفثات الوطنية الطببة كانت :خاف من الشقاق 
والانقسامات في الجش فكانت تنسكت عن التغلغل الوقح للزمرة الناصرية 
ف كل كن فى الوقت الذي كان فيه عبد الناصر ورفاقه ,يهددون 
بتخر.بب كل شيء عند كل ازمة » صغيرة او كبيرة > ,يقف فنها الآأخرون 
في وجوههم ٠‏ 

وطبق عبد الناصر الحيلة السابقة عندما مارس الحكم » فهو ما ينفك 
ابدا .يطالب بعدم التحزب > ويطالب» بحل الاحزاب > مع احتفاظه هو 
باجهزنه وبعصابانه على غاية من التنظيم والاستعداد ٠‏ وهو بهذه الحملة 
بستولي على كل المراكز في الدولة وفي المجتمع > وعندما يعترض احد 
على اعماله فانة يحتج بعدم الحر بيه فيقول مثلا. ان من ميته ا( امن 
خدمه ) ليسوا حزبين ويخدمون مصلحة « كل الناس » ( اي يخدمون 
مصلحته هو الذي بمثل « كل الناس » ) ٠‏ 

اك 


وتان خط عد الناضر كز الات اا ار 01م 
ومحاها من الحيشس »> مسح ناريخ هذه الفئات وما صنعته لانحاح الثورة + 
فهو عندما يتحدث عن تاريخ الثورة لا يتحدث 0ك زمرتنه » 
بل انه لا يتحدث الا عن تاريخ شخصه هو > ويغفا بغفل الآخرين الذين 
محاهم ومسح ذكرهم : 

الم .يكن بعض الدجالين من قدماء الفراعنة. يستولون على اهرامات 
بناها غيرهم بمسح كل الكثابات التي تشير الى البناة الحقيقيين وبوضع 
اادرورة تشسيد بأعمالهم الوهمية ؟ الا ان التاريخ فضحهم ووضعهم 
كّ مكانهم الحققي ٠‏ 

اعداد الجو اللازم لتصفية محمد نجيب 

مدنا كيك اررق الناصررية تستولي على المراكز الحساسة اللازمة 
وتوطد مراكزها في كل مكان » في الجبش وفي الحكم وفي المجتمع » 
ان رئسها عبد الناصر يتظاهر 0 وبالدفاع عن الحباة 
البرلمانية والدستور ٠‏ وفي ذات الوقت كانت هذه الزمرة تشجع » عن 
لطر مشاه ادع ل حول خصومها او حو لكل شخص 
تعد العدة للتخلص منه + فكانت مثلا تعمل على اشاعة الاكاذيب حول 
محمد تحب وحول ديكتانوريته وعدائه لعودة الحياة الدبموفراطية ٠‏ 

وعندما نولى نحبب رئاسة الوزارة مكان على ماهر ورط الناصريون 
حكومته بتشويه سمعة الاحزاب وضربها ٠‏ وقد فرض اللواء نجيب على 
هذه الاحزاب ان نطهر نفسها من الرؤساء والاعضاء الفاسدين » وكان 
قد نفذ حكم الاعدام بعاملين في كفر الدوار » مصطفى خميس واحمد 

شاك 


النكري > كما كان قد عزل العقيد رشاد مهنا ( وهو من اخطر المنافسين 
حينذاك اعبد الناصر ) من مجلس الوصاية على العرش » ثم القى القبض 
عليه بعد ذلك > مع عشر بن ضابطا » واحبل كل هؤلاء امام محكمة كان 
برنسها جمال عبد الناصر > وحكموا احكاما فاسة نصل الى السجق 
4 الحناة 5 

وعدن ردك الرايرة اللاطرية افيا او انرا كر افرية , ودلك 
انتبحة تسيربها الى القدادات الهامة في الحشش وفي الحكم » واشحة عملها 
الدائم في استقطاب جميع العناصر المنسوهة > العسكرية وغير العسكرية » 
«الناصر التي 0 الملك يعتمد عليها في السابق او التي لا تهتم الا 
« بقض الرائب في آخر الشهر » » ونشيجة طرد وتشريد الكثيرين 
من الخصوم »> نقول عندما وجدت هذه الزمرة نفسها في مراكز قوية 
انقلب التكتيك الذي كانت تتبعه من التظاهر بالدفاع عن الحبلة 
2 إل الدع كل الحكم العسكري وتصفية الاحزاب وجميع 
المؤسسات الديموفراطية ٠‏ اما في مجلس فادة الثورة الذي اصبحت 
ا 
اكاك السشاعل 0 دوناورية | فتك (.4؟ وهذا الشاهض لين 
ادر رن اال و ا لل ان عر و اللتورة إلى 
« الديموقراطية » بسن العسكريين في محلس قادة الثورة مفهوم تنماما : 
,فالد بكتانورية العسكرية تضمن الحكم المطلق لمجلس قبادة الثورة »> 
والدبموفراطة فى هذا المجلشن تحعل محيد تحنس صفرا عل الفسمال 
يبحيث, ,بؤول الامر كله الى الناصرييين > او بالاحرى الى رئيسهم جمال 

اك 


عبد الناصر > في المجلس وفي مصر جميعها ٠‏ وكان هذا النكتيك يهدفه 
ايضا الى تصوير محمد نجبب اهام العسكريين ( من الذين اششربوا 
بالروح الفاشستية ) رجلا يقف الى جانب السياسيين « الفاسدين » 
ضد الحش ٠‏ 

لقد استخدم نجبب واستخدمت شعبيته الواسعة منذ الايام الاولى. 
للثورة » وطبلة عامها الاولالذي عمل فيه ناصر على تقويةمراكز زمرته » 
لتسويد. صفحة السياسيين > في الوقت الذي كان فيه جمال عبد الناصر 
بتظاهر بنكران الذات وبالدفاع عن البرلمان والدستور ٠‏ وبعد ان ازداد 
نفوذ الناصرية ونوطدت مراكزها » ظهر تيار فاشستي قوي كان يغذيه 
الكثيرون من .سطاء اللاس في الحجيش وني الاوسطط المدنية » 
وبالاضافة الى القوى الانتهازية التى وضعها عبد ف الا 
الحساسة » وبالاضافة الى الور اللدين حاكن كل صو الفرضوا 
خدماتهم على الزمرة الناصرية المتحكمة ٠‏ وفي هذا الحو وبعد تلك الحملة 
الطؤيلة التي صورت فبها الاحزاب على درجة كبيرة من الفساد كان 
يسهل على الزمرة الناصرية ان تصور محمد نجيب لدى الكثيرين من, 
ضباط الجيش بانه ضد الحكم العسكري وبالتالي ضد الحبش > وم 
السياسيين ” الفاسدين “ »> الذين كان يحاربهم هو بذاته فيما مضى ٠‏ 
ومن الواضح ان كل هذا دجل كير قام بوضعه واخراجه عبد الناصر 
مع منتشساريه الاميركان ٠‏ ففساد بضعة عشرات من السياسيين » اذا صح 
وثت > لا بعني ابدا فساد مثات الالوف > بل الملايين من ابناء الشعب. 
الذين بنْحزبون لهذا الاتحاه او ذاك + كما ان الدعوة الى الديموفراطية 
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لا تعني ابدا الوقوف « الى جانب المدنيين ضد العسكريين » » لان الحيش 
من الشعب والى الشعب ولس من فرق بين الجش والشعب الا في اذهان 


سئي النية الطامعين في التسلط والتحكم ٠‏ 


ولم 3 خريف عام ١988‏ جتى بدأت محاكمات السساسيين من 
الوفد وغيره ٠‏ وكانت هذه المحاكمات نزرد في: تأللب البسطاء من الناس > 
ف افد ور 2 عد ارفك إلرعاء السداسيين من « العهد القديم ٠.6‏ 
الاعمال التعسفية وضد الدجل الناصري الذي اتضح له حمئذاك كل 
الوضوح ٠‏ الا ان هذا المسكين كان قد غدا ألعوبة بسد عبد الناصر في 
ذلك الوفت 2« واصبح من المشكوك قبه إل شجح في وقف المد الناصري 

الاتهازي المتصاعد ٠‏ وقد قال في كتابه « مصير مصر »© : 
« كان اما ان اعطى السلطة التي احتاجها 
كيما احكم مصر بالطريقة التي اراها فعالة » 
واما ان استقيل ٠‏ لقد كنت كرئيس للجمهورية 
ورئيس للوزراء وزعيم للثورة مسؤولا عن كل 
عمل تقوم به الحكومة + وفي هذا لم اعترض على 
تحمل. مسؤوئية الاعمالالتي وافقت عليها ولكنني 
لم اعد راغبا في تحمل مسؤولية ما ثم استشر 
بامره + او ما لم استطع الموافقة عليه من اعمال 

وتدابير » « 

عبارة تين عقلية هذا الرجل الطبب الذي نرتكب كل الافعال باسمه 
ولا يستطيع فعل شيء غير الاستقالة » بعد ان وضع عبد الناصر يده على 
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انتتخابات لمجلس تأسيسي وبتأليف وزارة مدنة » وقد ردت عله زمرة 
د ال 
٠٠٠ «‏ بأن باعد مجلس الثورة بيئه وبين 
السلطة مزيدا من المسافة عن طريق التجاهل 
والاعمال المتعمدين ( اي نجاهل واهمال اللواء 
نجيب )»و 
لقد استعرنا هذه العبارة من الكتاب الذي اصدرته المباحث بقلم 
« توم ليثل » صفحة /اءبم ٠‏ وهي ندل على مل ما وصل اليه هذا المسكين 
للتخلص منه بعد ان صعدت على اكتافه الى السلطة ٠‏ 
ان الحالة الفكرية لعبد الناصر » عندما كان في آخر مرحلة من 
عمله للتخلص من محمد نحيب > وان احتقار عبد الناصر للشعب ولكل 
القيع الاخلاقشة 6 ا نكرانه وجحوده لدور تحبب في اتمهدد الطريق 
أمامة > وقليه للامور وتصويره لها بحيث جعل من نفسه ولي نعمة 
نجبب وليس العكس > كل هذا يظهر في العبارات التي كننها توم ليتل » 
الداعية الناصري » في الصفحتين 0م » 8١م‏ من كتابه الذي سيق ذكره : 
« لقد كان هناك ما يبرر للواء محمد نجيب 
اعتقاده بانه مدعوم في الظاهر من اكثرية الرأي 


العام ولعله تجاهل ان الرأي العام ليس بالقوة 
الفعالة في مصر ( كذا ٠٠٠!‏ ) 

« اجل لم يكن لنجيب من مستقبل بدون 
عبد الناصر ومع ذلك فان سعيه من اج لالسيطرة 
على مجلس قيادة الثورة كان بستقطب حوكه عمدا 
او عفوا اعداء حركة عبد الثاصر ٠٠+‏ » 
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ان الحقيقة لا بد ان تظهر مهما كانت اكوام الكذب كبيرة » وهي 
كثيرا ما نظهر من بين أكوام الكذب ٠‏ فدعاية عبد الناصر تقول على لسان 
نوم ليتل انه كانت هناك حركة باسم « حركة عبد الناصر » > وان هذه 
الحركة كانت في عداء مع آخرين في مجلس الثورة وفي اجهزة الثورة » 
ولا بعقل ان يكون > هؤلاء « الاعداء » من غير الثائررين الذين ساهموا 
بالثورة ٠‏ وهذا يبين بوضوح تام ما كنا قلناه من ان الزمرة الناصرية لم 
تكن ابدا كل شيء »> كما تحاول دعايتها تصويرها » بل كانت هنالك فثات 
اخرى كثيرة ساهمت بالنصيب الاكبر في الثورة ٠‏ وعندما تكون هنالك 
حركة باسم « حركة عبد الناصر » > وهي حركة انتهازية » تكون هنالك 
ايضا حركات كثيرة ومخلصة » ومجموع كل هذه الحركات تاف 
حركة الشعب المصري > ولا تؤلف حركة عبد الناصر الا جزءا نافها من 
هذا المجموع » جزءا سلييا + 

استقال محمد نحب في 7 شباط ١984‏ > وثار سلاح الفرسان 
شان 1 2 الا إن اضر الشاعدة عار لمكن كن الال عل الثائر ين 
وتهدثتهم » ثم قبض عليهم » وعلى الكثيرين من اعدائه في الجيش > بعد 
عودتهم الى ببوتهم في آخر اللبل ٠6٠‏ الا ان عبد الناصر اضطر الى 
التراجع قليلا » عندما هب الشعب في الايام التالية مطالبا بعودة نجيب » 
فاعاده بعد ان سلب منه مركز رئاسة الوزراء وابقى له رئاسة الجمهورية 
فقط > وذلك بخدعة ندل على اسلوبه السباسي المستند دوما الى التزروير ٠‏ 
فقد كان محمد نحبب سبحنا عند قيام المظاهرات التي تؤيده » وكان 


ايه وك 


لا يدري ما يجري في العالم آنذاك ٠‏ وعندما اتى اليه رجال عبد الناصر 
لسأخذوا توقيعه على بلاغين كان .بظن انه .يوقع على اشياء كان قد اتفق 
عليها مع خالد محي الدين في الامسية التي كان قد قدم استقالته فيها» 
1 | الله هذ الا فرط شه وي امكل الدررة © وشم 
تنستعير العيارة التاليه من الكتاب الممباحثى 0 لتوم لمتل » » صفحة ١ؤمم‏ : 
« وكان البلاغ الاول الذي وقعه لابلاع 

الشعب بأن مجلس قيادة الثورة هو الجهاز 


الطبيعي للحكم ء اما البلاغ الثاني فكان لابلاغ 
الشعب بانه وافق على استثئاف القيام بمهام 


رئاسة الجمهورية ٠‏ ولم يعلم ( اي لم يعلم محمد 
نجيب ) الا بعد ان اذيع بلاغ مجلس قيادة الثورة 
نع اله ال رودو كلاد رطان 0 
شباط ء بان منصب رثاسة الوزارة الذي تخلى 
عنه لخالد محي الدين قد عهد الى جمال عبد 
الناصر » ٠‏ 
لقد كان خالد محي الدين موقوفا مع رفاقه من سلاح الفرسان 
منذ اواخر نه 4 فيفك > قري إن سكقة لتحم االاميري تفل 
الى درجة التفاخر بالتزوير. والغدر بنشسرها العبارة الآنفة الذكر » وذلك 
لمحرد اظهار « غفلة » محمد نحيب و « كر » مسسدها جمال عبد الناصر > 
الا ان الثعالب تنصف ايضا بالمكر » لكنها لا تخرج عن دائرة الوحوش 
الضارية +٠‏ 


كانت عودة نحبب ال نثانة الحمهورية مؤفتة ٠‏ ففى ه اذار 
افك 22 الاخر آرامة هد استفاله عن رناشة الوراء2 و ف داك 
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الوقت مجلس الثورة الى اتخاذ قرار بحل نفسه تمهيدا « لعودة الحياة 
الديموقراطية » !+..ه وكان قد هيأ في ذات الوقت حركة معاكسة في 
الحش تعارض هذا القرار » الذي القى مسؤولته على محمد نحصب ٠‏ 
وقدم الجيش الذي كان عبد الناصر قد فرغ من السيطرة عليه سيطرة 
تامة عندئذ > انذارا باعادة هذا الاخير الى رئاسة الوزراء» والى الغاء قرار 
حل محلس الثورة » وعدم عودة الحباة الديموقراطة ٠‏ وكان هذا 
الانذار نهاية الحياة السياسية لمحمد نحيب : 


*»* اصبح اسيرا لا يستطيع ان يحكم ولا يستطيع ان يستقيل ٠٠+‏ » 
وذلك بحست اتعبير م توم لان « الكاتب الذي استعارنة المملحث 3 
في كتابه الآنف الذكر » صفحة #05 ٠‏ وبقى محمد نجب جئة لر ئس 
الجمهورية الى ان دبرت المباحث مهزلة محاولة اغتدال عند الاكرامن 
0 227 آل اران الشلان © توراه كا ابكارا 
الجماعة بسحن الالوف منها وباعدام زعمائها » ولدس اسم محمد نحيب 
في المؤامرة المزعومة وطرده نهائيا من القصر الجمهوري وسحه في بيه : 
+++ وتبعا لذلك فقد اخذه ( اي اخذل 
محمد نجيب ) البلواء عبد الحكيم عامر وقائد 
الاسراب حسن ابراهيم من مقر رئاسة اللجمهورية 
في سيارة الى دارة ( فيلا ) في المرج خارج القاهرة 
حيث وضع بالاقامة الاحبارية وحيث ثم بعد هناك 
في مجلس قيادة الثورة اعضاء منشقون يؤيدونه 
وحيث لم يعد هناك في سلاح الفرسان ضبياط 
مستعدون للقتال من احله وحيث لا اخوان ولا 
وفديين ولاشيوعيين بحرضون الجماهير كنصر ته ٠‏ 
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وهكذا فان احتجازه في بيته لم يسبب 
ادنى اضطراب او اخلال بالامن والنظقام في 
مصر ٠٠‏ » 
( صفحة «6٠‏ # ) 
عبارة عفوية رائعة تكتئها المباحث على لسان « توم ليتل » » وهي 
(نصف سلاغة معجزة الطرييق الذي قطعه عبد الناصر في تشتيت كل 
الذين ساهموا في الثورة ( من غير زمرته الانتهازية ) وفي محوهم من 
الوجود » من حيث تريد التنديد بهم ٠‏ نعم لم يبق احد » وسكنت مصر 
كرون الاموات واستتب فيها نظام المقابر عندما وصل جمال عبد الناصر 
الى الاستقلال بالحكم : 
« +++ استطاع عبد الئناصر في نهاية 
5 ان ينظر بعين الرضى الى العالم الصغير 
الذي سيطر عليه » ففي مصر وجه الجيش 
ببؤيده بحزم ووجد اعداءه قد تفرقوا شذر مذر 
اذ مات بعضهم وحل بعضهم في السجون » والاهم 
من ذلك وجد اشد المنظمات خطرا عليه وقد 
اصبحت حطاما ٠٠٠+‏ » 
( صفحة 8549 ) 
عبارة اخرى لتوم لبتل ايضا ٠٠٠‏ الا نجد ضها رائحة القرون 
التي كان يسود فيها حكم الهمج > عندما كان ينظر الملك المتوحشن 
« بعين الرضى » الى موت اعدائه وسحنهم ؟ والاعداء هنا لبسوا اعداء 
الشعب » وانما هم مخالفون للرئئس في آرائه » او هم في غالب الاحيان 
اعداء لاعداء الشعب ٠.٠٠‏ 
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الناصرية مرض الثورة العربية الحديثة 
الصلات القديمة والوثيقة مع الاستعمار الامركي 

ان الشعب المصري كبقية الشعوب العربية يكره الاستعمار 
كي ف شك ‏ لا الا لكة 

نهب الاستعمار روات الشعوب العرببة وسلب حريتها حقبة طويلة 
من الزمن > وسبب تأخرها عن الركب العالمي فجعلها "تخبط في دياجير 
الجهل والفوضى »> وسلب قطعة غالية من وطنها وسلمها الى الصهاينة » 
وشتت شملها الخ +٠٠‏ وهو ما يزال حتى الآن يمارس نهبه ودسائسه 
في البلاد العرببة » وسسستمر على هذه السياسة .ما دام له وجود على 
سطح الارض ٠‏ لذلك لم تكن الثورة المصرية موجهة فقط ضد الاوضاع 
الداخلية الفاسدة » وائما كانت موجهة ايضا ضد الاستعمار + بل ان 
النضال ضد الاستعمار هو نقطة اللدء في النضال ضد كل وضع فاسد في 
١‏ ون 5 2 الس لك النشاضه فد درا اناد اما 
هؤلاء بالمستعمرين ٠‏ واننا لا ننسى ان المصلحة الوطنية تضم دوما الغالسية 
العظمى من مختلف الاتجاهات الاجتماعية » لذلك كان كره الاستعمار 
والرغبة في مقاومته متاصلين في الغالسة الساحقة من الشعب ٠‏ 

ان عبد الناصر الذي صمم منذ وقت طويل على مساومة الاستعمار 
ادرك ان مساوماته لا يكتب لها النجاح في جو ديموقراطي يعبر فيه الناس 
بحرية عن آرائهم ؟ بل ان قن الؤركة أن وجوده كحاكم لمصر يزول 
عندما يتجراً وبطرح علنا هذه المساومات » فلا بد له من الحبلة والدجل 
ولا بد له من ديكتانورية ندعم وتغطي حبله ودجله » ليستمر في النا مر 
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مع المستعمرين على مصلحة التقدم في وطنه ٠‏ وقد اعلن ملنذ وقت 
طوويل » وكزر اعلانه بمناسبات عدديدة > ان الديموفراطية تفتح الاب 
لتنتمي كل قثة من فثات الناس الى جهة اجنسسة تخدمها ٠‏ فالناس بريه 
خونة ولا شرف لهم » او انهم على الاقل » جهلة لا يدركون ارتباط 
مصلحة الوطن :بمصالحهم ( ارتماطا مباشرا ) ولا يدركون ما جله 
ويحلبه لهم الاستعمار من مصائب وكوارث ٠‏ الا ان هذا احتيال ودجل 
.بريد بهما عبد الناصر فرض وصايته على الناس وبالتالي فرض ديكتاتوربته 
ليخلو له الجو مع الاستعمار في ساسته الخارجية وليقوم بمشاريعه 
السوكة فى سام لان 
سبق وقلنا ان الزمرة الناصرية كانت على اتصال الرن 
الامبر كان منذ ما قبل الثورة ٠‏ وهنا نستعير عبارات من كتاب « مصر 
تتحرك » لؤْلفيه جان وسيمون لاكوتور » لوصف المدى البعيد لتدخل 
السفارة الامبركية في شؤون مصر ٠‏ ويجب ان تنتبه الى ان المؤلفين 
لا بخان ين الإرضرة الناصرية وبين الضباط الاحرار » في الوقت الذي 
لا تشكل فبه هذه الزمرة الا جزء! صغيرا من جماعة الضباط الاحرار 
الذين فاموا بالثورة » وقد مر معنا هذا + يقول الكانان : 
« هنالك سببواضح لهذا ( لاعتقاد الثاس 
في مصر بالندخل الدائم للسفارة الامبركية ) ٠‏ 
ففي السنتين الاوليين من هذا النظام ء عندما لم 
تكن له شعبية في الكتل السياسية » من حادث 
كفر الدوار ( آب 6 »ء عندما نفذ حكم الاعدام 


بالعاملين خميس والبكري ) حتى رحلة باندونغ 
( ننسان 1165) كان الرأي العام مقتئعا بان 
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هنالك صلات وثيقة بين الديكتاتورية العسكرية 
وبين السفارة الامبركية ٠‏ ولم يكن في هذا خطأ 
كبير ٠‏ ويعود هذا الى الدقائق الاولى من الثورة ٠‏ 
فالملحق البحري المساعد في السفارة الاميركية » 
ديفيد ابفائز » كان اول شخص اجنبي بحتمل ان 
يكون قد عرف باستيلاء الضباط على الحكم » 
وهنالك من المراقبين الموثوقين من يؤكد بآن 
مصلحة الاستخبارات الاميركبة علمت بتوقيت 
الثورة سومين او ثلاثة قبل وقوعها من احصد 
الضباط المصربين الذين اشتركوا في الانقلاب 
1ق كك ضور كال سي ازاك ارق 4 5 
وقامت بعدثئذ ارنباطا تصداقة متيئة بنسياسيين 
اديركان , مثل المستر لاكلاند ,» وبين الفسباط 
الشساب ( زمرة ناصر ) : كانت لقاءات دائمة 
وكانت مناقشات تدور حول مشاريعالمستقيل ٠‏ 
وكان المستر جيفرسون كافرى ٠‏ بقامته المحنية 
قليلا وعينبه الرماديتين » ,يبارك بحرارة هذه 
العلاقات الصالحة ويتنازل لقضاء الساعات في 
التحدث الى البكباشي جمال عبد الناصر : « ان 
هذ الولد [80 على غاية من الحدية 
والموهبة ٠٠٠‏ » وكان هذا في الوقت الذي كان 
طلاب جامعة القاهرة بلقبون جمسال بلقب 
« الكولو نيل جيمي » ( اي الكولو نيل الاميركي ٠)‏ 


( صفحة 5١١‏ من الطبعة الفرنسية ) 


وحاءت الموافقة من فوق ( الوافقة على 
تنصرف الاميركان في القاهرة ) ٠‏ ففي " ايلول 
», بعد سسنة اسابيع من الانقلاب 2» وعد 
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دين اتشيسون ء وزير خارجية اميركا » وعدا 
اكيدا « بالصداقة الفعالة الامبركية » لمصر 
الجديدة ٠‏ فوقعت عندئذ الاتفاقات من كل نوع : 
اقتصادية في نطاق النقطة الرابعة » ثقافية تحت 
تأثير مؤسسة فولبرايت ٠‏ ومساعدات فنية ٠‏ 
وهبط القامسرة التخبراء الاميركان من كبل 
جنس وأس ء. خبسراء استصلاح الصحاري 4 
خبراء مكافحة الذباب » خبراء علف المواشي ,» 
خبراء تدريب الملاكات العمالية ٠‏ ورفعتواشلطن 
مبلغ المساعدة لمصر من 5 ملايين الى 5٠‏ مليون 
دولار وو 

ومنذ خريف ؟950١‏ ارسل الصا علي 
صبري الى واشنطن ليفتتح محادثات شراء اسلحة 
طيران + وقيد عاد هذا الرسول مسحورا 
( باميركا ) , الا انه كان فارغ اليدين ++ » 

( صفحة ٠*5‏ من الطبعة الفرنسية ) 


عملاء الاستعمار الحديث 


سبق وقلنا ان الاستعمار الحديث ينتظم في جملة استعمار عاللمة 
تضم جمبع دول الاستعمار بزعامة الولايات الامركية ٠‏ وبسنا ايضا ان 
هذه الحملة تستند الى اساس مادي يتلخص في ان الولايات المتحدة » 
الني نستئمر رؤوس اموال طائلة في شتى انحاء العالم الرأسمالي المتقدم 
والتخلف »> فتتنفوق على كل الدول الاستعمارية الاخرى محتمعة في 
هذا المضمار > تتزعم اقتصاديا تلك الدول ونوجهها في هدف واحد 


الابقاء على التخلف في البلاد المتخلفة بضرب كل حركة وطنية فيها 


ا 


تنستهدف التقدم » او على الاقل عرقلة التقدم في هذه البلاد في غاية 
توفير الاستمرار في نهب ثرواتها » ان لم نقل نديد هذا النهب ٠‏ 

كا ليست وحدها في تصدير رؤوس الاموال الى البلاد 
الصناعية المتقدمة صناعيا » بل أن كل البلاد المتقدمة تصدر رؤوس 
اموالها » من بعضها الى البعض الآخر » وتتشارك في احتكارات 
وكونسورسسومات عالية : تتشارك رؤوس الاموال الملجكية والالمانية 
الغربية والافرنسية مثلا في استثمار الحديد والفحم في الالزاس واللودين 
والسار وبلجيكا » كما تتشارك رؤوس الاموال البريطانية واللحمكية 
في استثمار الثروات الاسطورية من الاورانيوم والنحاس في كتنغا » 
وطلات ان اف امش م 

ولبست هذه الظاهرة جديدة >بلانالاحتكارات والكونسورسومات 
الدولية والعالية معروفة منذٍ ما قبل الحرب العالمية الثانية : كو نسورسيوم 
البترول العالمي مثلا ٠‏ الا ان تصدير رؤوس الاموال بين الدول 
الاستعمارية وتعدد الاحتكارت الدولية اشتدا بما لا يقاس في فترة انهبار 
الاستعمار القديم وامام زحف الشعوب المتخلفة نحو انتزاع حقوقها في 
الاستقلال: والتقدم » وما زالا باشتداد مع مضي الا.يام وحلول الاستعمار 
اد يكن القديم ٠‏ لقد قلنا ان في مثل هذا العصر لا تتمكن دولة 
استعمارية واحدة من الوهوف في وجه نضال الشعوب ولا بد للمستعمر.بن 
من ان يتكتلوا ٠‏ والتكتل السباسي في جملة استعمار عالمية غير ممكن 
( واذا حدث فانه لا يعيش طويلا ) اذا لم برافقه تكتل اقتصادي ٠‏ 
والمثال الصارخ على هذا هو تكتل دول الاستعمار في اوربا تكتلا اقتصاديا 


2 


في السوق الاوربية المشتركة © بتشجيع اميركا ومشاركها » وفي غاية 
نهب روات الشعوب المتخلفة + 

ان هنالك اسسابا فنبة لذلك التكتل الاقتصادي لدول الاستعمار ٠‏ 
فتوسع الانتاج > نتسجة التقدم العلمي الهائل في سنوات ما بعد الحرب » 
يتطلب اجهزة اقتصادية وسياسية بالغة الضخامة تعحز عنها الدول المتقدمة 
من الدرجة الثانية بعد امبركا » في العالم الرأسمالي > لذلك تجد هذه 
الدول نفسها مضطرة الى التشارك فنا لاقامة مثل هذه الاجهزة > وان 
لم تتوقف عن التنافس فيما بينها ضمن الاجهزة الآنفة الذكر للوصول 
الى اكبر نصبب من الغنائم » وفي هذه الحالة يتطلب الانتاج كميات من 
المواد الاولية لا تقارن بما كان يتطلمه انتاج ما قبل الحرب > كما يتطلب 
اعدادا من اليد العاملة لاستخراج نلك الكميات الهائلة من المواد الاولية 
تعحز شعوب البلاد المتقدمة الانفة الذكر عن توفيرها ٠‏ وقد قلنا ان البلاد 
المتخلفة نشكل مستودعا هائلا للمواد الاولية ولليد العاملة الرخيصة ٠‏ 
الامرالذي بوضح لنا بجلاء نام الاسماب المادية لشسراسة الاستعمار الحديث 
ووحثسته في هحومه الاقتصادي على الشعوب المتخلفة لمنتزرع منها ثروانها 
وشيمها التي تصنعها » ويوضح لنا ايضا حاجة هذا الاستعمار الى تكتيك 
جديد في هحومه الانف الذكر ٠‏ 


وهنا يجدر بنا ان ننتبه ججدا الى التمسز بين دعامات الاستعمار 
العدريك فى الاك السك" رورين االسكاناك الال" راان التي إل الاك 
الوه > الاسعلناك للحي حير انما سينا د المت سه تبورزى اللسحيد بقاز وتغائ 
من لاسي التكارك (الالسسيار الليريالابي 1 نال (الحرب الللاقاة الاي 
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عن جملة الاستعمار الحديث الذي تتزعمه اميركا وتدخل فيه برريطاننا 
عضوا من الدرجة الثانبة * وان تجاهل هذا الفرق ,يوقعنا في اخطاء فادحة 
عند تمحيص الظواهر والحوادث الساسية » كما انه يوفر اكبر مساعدة 
للانتهازية في دجلها وكذبها على شعوبنا ٠‏ فالعمالة القديمة تصتند الى 
حراب جبوش الاحتلال الاستعمارية في خدمتها للمستعمر ٠‏ وهي تخدم 
اغراض استعمار اقتصادي قديم لا يقاس ابدا بجبروت الاستعمار 
الاقتصادي الحديث » تخدم اقتصاد دولة استعمارية واحدة : انحلترة 
في العراق مثلا ٠‏ بينما تستند العمالة الحديثة الى وضع اجتماعي في البلد 
المتخلف » الوضع الذي ينشأ عن ارتباط اقتصادي مجحف بالبلد المذكور 
باقتصاد جملة الاستعمار الحديث »> باقتصاد مستعمر واحد من اعضاء هذه 
الجملة او باقتصاد عدد من المستعمرين من اعضائها لا فرق ٠‏ والمستعمر 
بساهم في تكوين ذلك الوضع الاجتماعي وفي تحقيق ذلك الارتباط 
الاتتصادي المجحف بواسمطة مختلف المؤئرات والوسائل : الضغط 
الاقتصادي > والضغط السباسي » والتهويل بالعدوان »> واثارة الفتن > 
والتامر والدس الخ ٠٠٠‏ 

كانت العمالة القديمة تستند الى جهاز مفضوح من العملاء المنتفعين 
مباشرة « بمنح » المستعمر.ين > بمنما نستند العمالة الحديثة الى فثات كبيرة 
من الضالين والمضللين »> فهىي لذلك بحاجة ماسة الى الدجل والشعارات 
الفارغة المضللة + وان شدة تعقد الاستعمار الحديث وقلة تجارب الناس 
معه توقعان الكثيرين في البلاد المتخلفة في شراك الدجل والدعايات 
الفارغة : ان عبد الناصر يستطيع بسهولة اكثر تبرير طلبه الذي قدمه 


000 


مؤخرا للانضمام الى السوق الاوزبية المشتركة ( على حسس ما وافتنا به 
اخبار الايام الاخيرة ) > السوق التي تغفذي اسسرائيل بالماركات 
والدولارات > بينما لم .يكن باستطاعة نوري السعيد اقناع اي عراقي 
2 بز اهة «( لصوص اللترول الاتحليز 2 32 أنه اللشحة واحدة في الحالتين 
باللسة الى البلد المتخلف ٠‏ ان القيم والثروات ف الحالتين تتسرب من 
الشعبين » المصري والعرافي » الى المستعمريين > الى الانحليز في حالة 
العراق والى المستعمريين اعضاء السوق الاوربة المشتركة في <الة مصر ٠‏ 
نقول ان عبد الناصر .يستطبع بسهولة اكثر تبرير ذلك الطلب لانه لايوجد 
في مصر في هذه الايام جيش احتلال اجنبي ( كما كان موجودا ايام 
نودي السعيد 0“ الحش الذي ببفضح لصوصية المستعمر.يبن لاإسط 
اللتحنلين بمحرد رؤيته في لاد هؤلاء »> ولانه .يصعب على الكثيرين 
من الناس ادراك خطورة هذه الخطوة في جو الارهاب والكبت الفاشستي 
الذي بملع 0 او قول اي شيء ,بوضح للشعب حققة هذا الامر >» 
بْما تعمل اجهزة جهنمية للدعابة في حشو اذهان الناس بدجل الحكام 
الديكتانوريين 5 

بواجه الاستعمار الحديث في الملاد المتخلفة كبانات ساسية مستقلة 
قانونما ويواحه اشعويا نكره الاستعمار وتناضل ضده ويواجه جموشا 
وطنية » في الوقت الذي لا يملك فبه جش احتلال لكل بلد ٠‏ فهو لذلك 
الحجج الى كانت 0 إن الحراب ف 0 الافناع » ٠‏ ان نظربات وححج 
الاستعمار الحديث بحب ان تغذي انواعا كثيرة من الدجل » انواعا تتناسب 


اك 


مع كل حالة وظرف ٠‏ وغاية كل هذه الانواع تأخير تتبلور المقاومة في 
البلد المتأخر > وبالتالي السماح لاصدقاء هذا الاستعمار بالبقاء في الحكم 
مها ببرنون فه > او بالاستبلاء عليه عندما .يكونون خارجه ٠‏ فعميل 
الاستعمار الحديث ,يحب ان ,يتمتع مره كرء على خداع الجماهير » 
ولبس مثل الدجالين الذين .بخرجون من بين الانتهازيين للقيام بهذه 
ل ل إل هآ ا 0 يال ل يمه 
الصحيح ٠‏ فالانتهازي بشعاراته الزائفة بخدع » فيمثل هذه الحالة » عددا 
ا ا د ل 100 د للك رشا 
بؤدي الى هذا الاخير خدمات كبيرة بدجله ٠‏ وبالمقابل » فان الاستعمار 
الحديث لا يتصرف مع ا 20 1 كك ك5 لشاف رشان 
البرريطاني مثلا مع نوري السعيد واعضاء مدرسته » بل ,يحفظ له ( على 
فدر المستطاع ) الشكل : ان روكفلر مثلا لا يهتم الا بنهب بترول 
الشرق الاوسط ولا ,يضيره « عنئر » مزيف يلقي من على الشسرفات 
قصصا بانتصارات وهمية ٠‏ بل ان الاستعمار الحديث يساهم في اضفاء 
السطولة الزائفة على بعض عملائه عندما يكون له من وراء هذا الفعل 
منفعة : لقد ساهم الاستعمار الامير كي بنسج « بطولة » عبد الناصر عندما 
احتاج الى هذه « البطولة » لخنق تحرر سورية عام لاه9١‏ > التحرد 
الذي كان ,يهدد نهبه بالزوال من منطقة الشيرق الاوسط ٠‏ الا ان كذب 
الانتهازي لا بد وان .يفتضح في النهاية » فنحد الاستعمار الحديث عندئذ 
17#17101[#آ11713#1313#3171#7 ا ا 


ا 2 


حدث ويحدث في امرك اللاتشة مثلا ٠‏ اي ان الاستعمار الحديث 
ماك فار 6 من لان الاستعمار القديم لا.بهتم كثير ١‏ شكة عارنةه 
ستخدمهم حتى موتهم » لان حراستهم موفرة بحبوش الاحتلال ٠‏ 
الاستعوار «ستخدم ركائز جديدة في الملطقة العردية 

خرجت الشعوب العربية من الحرب العلمية الثانية » كبقية الشعوب 
المتخلفة » لتناضل ضد الاستعمار القديم » المتجسد في احتلال بلاد الغير 
ان ارات 211 و مت إمط 21 61 
بطبيعة الحال » موجهة ضد الاحتلال العسكري ٠‏ وقد مر معنا ان 
الاستعمار الحديث برز وشلور في تلك المئاسبة » مئاسية الاجهاز على 
الاستعمار القديم المنهار » لا « لينقذ » فقط امكانيات النهب الاستعماري » 
بل ليشددها بطرق تتلاءم مع ظروف العصر ٠‏ وقد تكلمنا فما سبق عن 
الجهاز العالمي للنهب الاستعماري » عن جملة الاستعمار الحديث » وقلنا 
الك من انمساب اتلقه حي يزيت اللالات السطلةة قارولا ساني الي 
حتمية انسحاب الحبوش الاستعمارية من البلاد المتخلفة » الجبوش التي 
كاك معي انين ماري باللعيلاك + ولك اعبرا للك لان اللرجي: 
والانتهازية 0 حلفتان للاستعمار » فسعى لذلك هذا الاستعمار الى 
تسليع الحكم الى احديهما في البلد المتخلف الذي يطمع في ثرواته ٠‏ 
الا ان الرجعية » وان بقبت حتى الاآن تقوم بدور فعالفي خدمة الاستعمار » 
القديم هه والكديت © 6ح وتفسيخت مع تفسخ الاستعمار القديم 
وتسخوخته في اغلب البلاد العربية > البلاد التى نالت فسطا لا يستهان 
به من التقدم ٠‏ ,يضاف الى هذا ان ثورات ادرف العربية لم تقف عند 
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حدود اخراج جيوش المستعمر من بلادها » بل تجاوزت هذا الى النضال 
للتخلص من الاقطاعبة وكل انواع التأخر * وقد ظهر عندئذ ان الاقطاعية 
المتفسخة غدت في اكثر البلاد العربية اعجز من ان تقف ضد المد الثوري 
العربي الهائل > المد الذي كان يهدد الاستعمار بالزوال من بلاد العرب ٠‏ 
اخنت الك ملا إن الإريسية الأعرية عاص هال (ا( قلق عبارو ديا 
يتناقض مع الاستعمار الحديث > تناصر مثلا الاستعمار الانجليزي ضد 
الاستعمار الامبركي زعم جملة الاستعمار الحديث ٠‏ 

ان الانتهازية نزعة فردية تنفاقم لدى عدد من الافراد في كل طبقة 
من طبقات المجتمع » وخاصة منها الطبقات التقدمية في البلد المتخلف : 
طبقات العمال والفلاحين وال رأسمالية الوطنية والمهن الحرة الخ ٠٠٠‏ 
اي ان الانتهازية » على الاغلب > تبدو بمحيطها التقدمي كأنها نزعة 
تقدمية > فيالوقت الذي لاتعيش فيدالا على حساب التناقضات والانقسامات 
في المحبط التقدمي » والا على حساب الجهل وسوء التقدير لدى كثل 
كيان يك دن ريه صا جلك 6 رين تلاك لين الفونية إلى 
الل والتاتى والستاق وزاك راك لالظ لعفي رن اللقروبي: 
والتقدم و « لصيانة » حالة الجهل وسوء التقدير لدى اوسع كان 
من الكتل الشعبية » الحالة. التي تمدها بالحياة والبقاء » انها مرض 
الدرات والقعن م المصار ا ل 0 
وتحمل في البدء شعارات هذا المحبط لتفرغ هذه الشعارات من محتواها 
اوري تر الراك والشال إرا لكام ازاك ار اماه 
لمصالح المستعمر * 
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وقد نشأت الانتهازية العرسة في ظروف النضال ضد الاستعمار 
القديم م ضد الاستعمارين البر,يطاني والفر نسي © دنا شاظكك 
الحركات الثورية العربية بعد كارثمة فلسطين بدا للاستعمار الحديث 
ان الاعتماد على الرجعية وحدها في بلادنا سيؤدي الى زوال هذه الرجعية 
وزواله معها ٠‏ فلا بد له من ان ,يضرب المد الثوري العربي من داخله » 
ما دام ليس بامكانه استعمال جيوشه مباشرة ضد هذا المد » وما دامت 
الرجعية العربية اعجز من ان توفف تصاعده ٠‏ وقد وجد الناصرية ( في 
اعنى واكبر قطر عربي ) بدجلها وشعاراتها الزائفة افضل وسسلة يضرب 
بها الثورة العربية ٠‏ 

ان الناصرية تخمل من شعارات النضال شعارات مكافحةالاستعمار 
القديم ويكت عن الاسصار الحدية 2 وحاصة مذ الامي كي ٠‏ انها 
سكت عن المت الاستتماري الافتصادي لثروات العرت © بل انها 
ساعد عل تشديد هذا البهى بشولها المساعدات والفروض الاستعمارية 
التي « تبني » لها اشتراكيتها المزعومة ٠‏ وهي تنظاهر بالعداء لاسرائيل 
في الوقت الذي تخنع لاسياد اسرائيل الامي ركان » فهي قد فتتحت خليج 
العقبة امام التجارة الاسرائيلية » وما انفكت 'تحاول نصفية قضية اللاجثين 
واتحاول تغذية الصهاينة المياه العرببة ٠‏ وهي تحاول اجهاض كل ثورة 
عربة لصالح الاستعمار الامير كي > وتضرب العناصر الوطنية ونشق 
الحركة الثورية العربية بضرب الفئات الوطنية بعضها بالبعض الآخر في 
الجماهير العربية ٠‏ وقد اصبح المد الثوري العربي » الذي كان .بجرف 
[الإميان في اعوام ما شل الوحدة » فكاد يقتلعه من جذوره في بلادنا » 
حطاما مبعثرا لا يقوى الآن على وقف تغلغل الاستعمار الامبركي الذي 

0 - 


يكاد ( مع انباعه الالمان الغرسين وغيرهم ) ان يأتي على كل شيء في 
ممت ان فسان كن ا 6 

ان الناصرية لا تكافح من الرجعية العربية الا التي تقف في 
ع رخا هاه طارقا الع قراط امعان اللحسيف م وح تعررلك 
ان تضم ما بقي من قات الرجعبين الى صفوفها » بل هي تحاول 
« استصلاح » تلك الفئات التي تخدم الاستعمار القديم لمصلحة الاستعمار 
الحديث + وكل هذا تحت شعارات « تناسى الماضى » و « ازالة الفوارق 
اسع ١‏ 0 وعر سمل سعارات الد يموفر اط ولنسلمن لذ موكر اسلا 
فتقتل وتسحن الناس بالالوف > بل تذييهم بالاسيد > وتكمم الافواه 
وتقطع الارزاق > باسم ال 20 ا الاين 
2 لل 1ك كار 6 لمر 

بانتظار الجلاء لاطلاق الناصرية على مواقع الانجليز في ال منطقة 

وجود الانجليز في القناة يضايق الاميركان 

ان وجود القوات المريطانية في قناة السويس كان يمنع تطبيق 
الخطة الاميركية في اطلاق الناصرية لخدمة مصالح الاستعمار الاميركي 
في المنطقة العرببة ٠‏ وهذا مفهوم جيدا > لان الناصرية لن تستطيع خدمة 
امركا دون ان تصطدم بالاستعمار البريطاني الذي كان وما يزال يملا 
العالم العربي بقواعده ومؤسسانه ٠‏ وعندئذ » اي عند اصطدام الناصرية 
بالاستعمار المريطانى > في طريقها لخدمة امبركا > تكون القاعدة 
الانجليزية في السويس خطرا يهددها في عقر دارها » الامر الذي 
5 ارك انا ركان الا كثان الامر كي احاناة متها ء 


كك ات 


واذا كانت خطب عبد الناصر > قبل اتفاقية الحلاء عن قناة السويس »> 
تتضمن حملات شديدة على الاستعمار البريطاني > واذا كانت حرب 
الفدائيين تزعج القيادة البرريطانية في السويس > فان هذا ما كان ليدخل 
طور الجدية من المخطط الامبركي ‏ الناصري لاقتلاع الانجليز من 
جذورهم والقائهم بعيدا خارج منطقتنا » بعد تسليم المنطقة للاستعمار 
اراي 3 

لقد كان على البريطانين ان .يتركوا مصر في عام “ه9١‏ > دون 
الحاجة الى اية مفاوضات > وذلك بموجب معاهدة ١9‏ التي تنص 
على الجلاء التام للحبوش البريطانية عن ارض مصر عند انتهاء مدتها 
البالغة عثيرين عاما ٠‏ فما على الناصرية حيئذاك الا انتظار تلك المدة > 
بين عام 1984 وعام ه9١‏ > لتتمكن من القيام بدورها الموضوع لها في 
المخطط الامير كى بعد نرك الانجليز لمصر ٠‏ اضف الى هذا ان المهلة 
الآنفة الذكر كانت ضرورية لتوطيد الناصرية في مصر بمسح ما تبقى 
من اعداثها وباحماد اتقاس الشسس المصري أ لذلك تحد بر يطاننا © التى 
رت ذا نه نيا اماد اوها لاخر كان © للح امن الحانها لسع 
الحثيث لابرام اتفاقية مع مصر تضمن بها لنفسها منافع لم تحققها لها 
معاهدة ١9+‏ > قبل حلول نهاية هذه المعاهدة ٠‏ 


الاستعمار البريطاني يسعى الى تأييد بقائه في مصر 


كانت بر يطائنا 'تقدم الى الحكومة المصرربة الناصرية المشروع نلو 
المشروع كل هذه المشارريع كانت نصر على نقطة واحدة : الاحتفاظ 
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للاستعمار المر يطاني بموطىء قدم دام 2 فناة السويس ص ضع مصر 
العاف اصعادر و أن 


بقول ايدن في الحزء الاول من مذكراته » صفحة مهبم » ما ,يلي : 


« وخصصت جزءا كبيرا من وقتي في مطلع 
عام ١9609‏ ء لاوضح باجلى عبارة متطلباتنا من 
مصر ء في العرض الذي نقترح تقديمه الى الحكومة 
المصرية ء وفي الدور الذي نأمل من الولايات 
المتحدة القيام به ٠‏ وبعد سلسلة من المحادثات 
مع زملائي » توصلت الى النقاط التي اعتقدت 
تضمينها في نسوية عامة وهذه هي : 
١‏ انسحاب القوات البريطانية عن مصر 
عن مررحل ” : 
؟ - الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في منطقة 
القناة ٠٠٠‏ 
اقامة تنظيم مصري انجليزي للدفاع 
الجوي عن مصر ٠‏ 
؟: - اشتراك مصر في منظمة دفاعية عن 
الشرق الاوسط +٠‏ 
ه ‏ اعداد برنامج للمساعدة العسكرية 
والاقتصادية مصر نسترك فيه انجلترة والولايات 
المتحدة + 
وقد اعتبرت<ميع هذه الاقتراحاتمترابطة 
وكلا واحدا +++ » 
ان هذه الدولة الاستعمارية لا تقدم في الواقع » ولا يمكن ان 
تقدم » شروطا مقبولة 1 لش عن 


- م ك2 


مصر في نلك الايام ٠‏ وان كل حديث معها كان ,يجب ان لا بتعدى 
طلب الجلاء بدون قبد او شرط » لان كل شرط اضافي لا يمكن ان 
خروج الجبوش البريطانية في عام ١48‏ » وليس لها الحق بعد ذلك 
بابقاء اي اثر لها هناك ٠‏ بقول يدن في صفحة «/ام من الحزء الاول 
من مذكرانه ١‏ 

« ومع ذلك فان معاهدة 1987 لم نعط نا 
حقا في قاعدة في مصر » ولا في الاحتفاظ بالقوات 
الكبيرة التي حافظنا عليها فيها ٠‏ وما كان كنا 
بموجب هذه المعاهدة ان نحتفظ بجندي واحد 
في منطقة القئاة في خريف عام ١905‏ , لان 
المعاهدة تكون آنذاك قد التهت واصبحت في 

سجل الناريخ » ٠‏ 
وقد سعت برريطائما زمنا طويلا » وبكل ما لديها من جهد لتجر 
الولايات المتحدة الى مساعدتها على الحصول على اتفاقية مع مصر » 
وكانت تلوح دوما بخطر موجة التحرر التي 'تجتاح المنطقة وبخطر التهاء 

اماد فيها : 

٠.٠6 «‏ وقام رئيس الوزراء تشرشل + 
بزيارة الولابات المتحدة في شهر كانون الثاني , 
واجتمع بالر ثيس المنتخب ايزثهور » فأكد عليه في 
المحادثاتالتي جرت ببنهماء ماتعلقه در بطانيامناهمية 
على عطف الولايات المتحدة وتأبيدها الكاملين » 
اثناء مفاوضانها مع مصر ء واوضح انه لا يطلب 
من اميركا عونا عسبكريا في الوقت الحاضر : اذ 

كال زأزاات 


ان لبريطانيا فيها قوات كافية ٠٠٠‏ » 
( مذكرات ايدن ٠»‏ الجزء الاول » صفحة 5ه" ) 
وكانت اميركا تتهرب من مساعدة بريطانيا على البقاء في القطر 

ا مصري »> بل انها كانت » في كثير من المناسات > تحثها على « التساهل » 
مع مصر وتشجعها على الاسراع بالجلاء عن القناة ( انظر الفصل 
العاشير من 'الحزء الاول من مذكرات ايدن ) ٠‏ 

اميركا تغير تكتيكها يسبب تحرر سورية من حكم الشيشكلي 

تغير الوضع كليا في المنطقة عندما انهار حكم اديب الشيشكلي » 
الحكم الذي كان خانعا للاستعمار الاميركي > وذلك في مطلع عام 
٠ 4‏ وحنذاك ظهر ان النفوذ البريطاني بدأ ,يتسلل الى سورية » 
فاشتدت روائح المشاريع البرريطانية كنشروع الهلال الخصب وغيره ٠‏ 
وسافر تشرشل رئئس الوزراء البريطاني > بعد ذلك بقليل » الىواشنطن 
لستانف ما انقطع بن حضاف حول اضرف الايد لم 


بقول ايدن في الحزء الاول من مذكراته » صفحة ٠لا"‏ ما يلي : 


« وتهيآت الفرصة بعد قليل بعقد اجتماع 
انجليزي اميركي + فقد سافرت مسع وئثيس 
الوزراء تشرشل في نماية حزيران 1١5184‏ 2 
بزيارة لواشسنطن + حيث احتلت المفاوضات 
الصرية مكان الصدارة في محادثاتنا » ووافق 
الاميركان على اسبتخدام معو نتهم الاقنصادية 
كباعث على اقناع المصربين بعقد اتفاقية على 
اسس مقبوكة + والمحافظة عليها ٠‏ وتقرر ان 
اعون هذا مفهوفا اذى لخميع عن جيم الامراء 
5٠١٠6‏ ب 


على ان لا يعلن بصراحة ( ابقاء على سمعة عبد 
الناصص وغدم « شر شبحتله » ) » وتعهدت حكومة 
الولايات المنحدة اإبضا في هذا الاجتماع بآن نؤيد 
علنا مبدا حرية المرور عبر قناة السبويس ( اي 
مبدأ مرور السفن الاسرائيلية عبر القناة )»2 
وهو ما كان من المتوقع ان نؤكده نحن والمصريون 
ف اتفاقيتنا » ٠‏ 


لط ال اللشكل كه كر ة للاستعمار الامير كي في 
الشرق الاوسط ٠‏ فسنما كان هذا الاستعمار يمني النفس باط سلاق 
الناصرية ( مع الانتهازية العربية التي تضم الدجالين من امثال اديب 
الشبشكلي وفصائل الفاشست ادعياء القومبة العربية والاشتراكة 
الفارغةالخ ٠٠٠‏ ) تحت الشعارات الكاذية > على مواقع غريمه البريطاني 
في المنطقة ليطرده منها وبحل مكانه فيها » وذلك بعد ان تبلغ الناصرببة 
اشدها بالتخلص من كل عوائقها الداخلية » ومن جملتها الالال 
البر,بطاني » اذا به يستفيق على انهيار فاعدة اساسية في خطته » على 
انهيار حكم اديب الشيشكلي * لقد اصبح الوضع بعد هذا الانهبار 
بتسيل لي صنارات (الستصيريق اللابير كان اعد المرين © للك سير 
ال اراق ل الاو لحر ل ا 
كان وانحليز » في المنطقة العربسة » او ان تقم شوررية فربكة 
دسائس الاستعمار البريطاني فتسقط في مشروع من مشاريعهم > وهذا 
يعني ببساطة خروج الامير كان من المنطقة وبقاء الانجليز فيها » الاتجليز 
ا كا ما يزالون حمنذاك يحتلون قناة السويس ٠‏ 
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وهنا .بحب ان تنشبه الى ان هئالك ارين يتجاذبان سياسة البلاد 
الاستعمارية القديمة في قضايا الاستعمار : 

لسار الدب شاف عل طرف النسدر قافا رةه 
التنسه بامبركا في سياستها الاستعمارية > وتمار الاستعماريين القدماء 
الذين لا تتسع مخيلتهم لوشيلة اخرى غير احتلال البلاد المتخلفة لنهب 
ثروات هذه البلاد ٠‏ 

وفي بريطانيا نجد التبارين السياسيين السابقين > ففيها غلاة 
الالكتارين من حون اللعاطاين م اماي الصالق د [العديية ن فى 
المستعمرات والبلاد المتخلفة ( المصالح الصغيرة بالنسبة الى المصالح 
الاحتكارية الكبيرة » كمصالح اصحاب المزارع والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ومصالح الموظفين وغيرهم ف البلاد المتخلفة ( ومع ببقايا دَوائرٌ 
واوساط المنظمات الاستعمارية القديمة الخ كل هؤلاء يشكلون 
التبار الاستعماري القديم ٠‏ ونجد ايضا في حزب المحافظين تارا قويا 
بناعر الاسالفق الاستعمارية الحديثة » وينضم الى هذا التنار الدجالون 
من زعماء حزب العمال الذين يخدمون المصالح الاحتكارية الاستعمارية 
تحت الشعارات المزيفة »> شعارات الاشتراكية الفارغة وغيرها ٠‏ ان هذا 
التئار الحديث يهدف الى خدمة المشاريع الضخمة الاحتكارية الموجهة 
الى نهب الشعوب المتخلفة باسلوب يتلاءم مع ظرف الاستقلال السياسي 
لبلاد هذه الشعوب > ويتلاءم مع اشتداد الحركات الوطنية وصعودها » 
حتى ولو ادى الامر الى الاضرار « بالمصالح الصغيرة » للمستعمرين 
القدماء ٠‏ 


- اك 


وعددها اانا حكم اديب الشيشكلي ف حوري كن لبان 
السياسيان السابقان في بر يطانيا بتفقان عل وجوب اعادة النظرا في السياسة 
الاستعمارية المريطانية في منطقة الشرق الاوسط : 

0 تيار الاستعمار القديم .يرى ان الوقت قد حان للتكلم مع 
الولايات المتحدة بحزم »> سيما وان مواقم هذه الاخيرة قد نرعزت 
بانهبار حكم عميلها الشيشكلي ٠‏ وذلك بانهاء ه مشكلة » الجلاء عن 
مصر في صالح الاستعماز البريطاني * اما نار الاستعمار الحديث فكان 
برىالتشسه بالاميركانٍ باتباع سياسة تنسجم مع الظرف الثوري النطقتناء 
لاجهاض حركاتنا الثورية ٠‏ وكان هذا التنار يرى في سقوط الشسشكلى 
ل ا ا 
الاستعمارية البريطانية في اتحاه حديث في منطقة الشرق الاوسط » وعلى 
الاخص التفاهم مع الامير كان لانهاء « مشكلة » الجلاء عن مصر * 

واتحت الظروفوالمؤثرات الآنفة الذكر جرت المحادثات المرريطانية 
الابركية في واشنطن © بين ايزنهور وتشرشل + وتبين فيما بعد ان 
الامب ركان تمكنوا من اقناع الانجليز بالفصل بين قضية الجلاء عن 
مصر مع الاحتفاظ بقاعدة عسكرية فيها وبين ادخال مصر في منظمة 
ا ل ا ل و ل ا ل الا 
البريطاني كان ,بصر على عدم الفصل بين هذين الامرين وعلى اعتبارهما 
د كلا لا يتجزأ » »على حد تصير ايدن في اقتراحه الذي ضمنه « متطليانه 
من مصر » عام ١48‏ والذي سبق لنا ان رأيناه في هذا الحث ٠‏ وفي 
المقابل وعدت الولايات المتحدة بمساعدة بريطانيا في « اقناع » مصر 
بشروط بريطانيا للجلاء عن فناة السويس > وفي « اقناع » مضر في 

ا 


الدخول في محادثات تهدف الى ترتمب حلف « دفاعىي عن الشرق 
ا ا سس لير سر ال 
كما قلنا قبل هنبهة ٠‏ ومن الواضح جدا ان الذي اتتصر في هذا الاتفاق 
هو انحاه الاستعمار الحديث في بريطانيا » بفرض سساسة « مرنة » > 
وقد انتصرت اميركا ايضا بفصل موضوع الجلاء والقاعدة البرريطانية 
في السويس عن موضوع الحلف في منطقة الشرق الاوسط ٠‏ ذلك 
لان توشع مصر على اتفاشة تنص على الزام مصر بدخول حلف تنضم 
اليه بريطانا مع عدد من دول الششسرق الاوسط في ذات الوقت الذي 
ننص قبه على الجلاء وافامة فاعدة بريطانية في السويس يريط الجلاء 
بالحلف ويجعل مصر تابعة لبر يطاننا في هذا الحلف ٠‏ وهذا ما لا تريده 
اممركا ابدا في « تكشتكها الجديد » » انها تريد ان تدخل مصر الناصرية 
في حلف استعماري وهي طليقة البدين من جهة بريطانيا لتتمكن بشكل 
افضل من خدمة اغراض الاستعمار الامبركي في هذا الحلف » وبالتالي 
في المنطقة العرببة » اما القاعدة البريطانية في السويس فهي مفيدة ايضا 
لاميركا « كشبح » يذكر المصريين بالخطر البريطاني الدائم ويقربهم 
اكثر من اميركا التي « تحميهم » من هذا الخطر : ( كلمستجير من 
الرمضاء بالنار ) * ومن الطبيعي ان يكون الشعب المصري في كل هذه 
المساومات هو الجهة الخاسرة على الدوام * 

كان اجتماع تشمرشل ايزنهور » كما رأينا آنفاء في نهاية حزيران 
عام ٠ ١484‏ وفي ١*‏ تموز »> اي بعد مدة لا تتجاوز النصف شهر من 
قبول امير كا « مساعدة » برريطانيا في مصر > قدمت هذه الاخيرة عرضا 
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الى عبد الناصر يتضمن مشروعا للجلاء عن القناة في غضون عشرين 
ل الا لير ار م لال قن اللاصي 
العرض البريطاني الآنف الذكر ٠‏ وتم التوقيع النهائي على انفاقفة 
الجلاء في 1١9‏ تنشرين الاول من العام ذانه ( ٠ ) ١9814‏ 
أن التدخل الاشركى كان حسما لكل تلك المحادنات الطويلة 
التي لنانت الا اتبدا لا لطاع بين بي رايا اكرات الللصرر ين فيانو 
وقد قبل عبد الناصر حتنذاك شيروط المستعمريين الاتجلو ‏ اميركان ٠‏ 
فاتفافية الحلاء تنضمن اعطاء قاعدة عسكرية في مصر للانجليز : تكون 
صيانة هذه القاعدة ( التي هي قناة السويس ) موفرة » لمدة سبع سنوات 
من قبل متعهدرين بر بطانيين > ويمكن ان نعود برربطانيا الى احتلالها في 
حالة وقوع هجوم مسلح على اية دولة عربية من دول الضمان الجماعي 
الى فل إرككا ٠‏ والجلاء لا يتم الا في النصف الثاني من عام “ه9١‏ > 
مع كن مقررا ان بيثم في تاربخ ممائل بموجب معاهدة ١985‏ »> ولكن 
بدون تلك الشروط المجحفة » بل ببدون اي قد او شرط : 
« ومع ذلك فان معاهدة ١95‏ لم نعط لنا 
حقا في قاعدة في مصر ء ولا في الاحتفاظ بالقوات 
الكبيرة الني حافظنا عليها فيها » وما كان كنا 
بموجب هذه المعاهدة ان نحتفظ بجندي واحد في 
منطقة القناة في خريف عام 19057 » لان المعاهدة 
تكون آنذاك قه التنهت واصبحت في سجل 
التاريخ » 
( قول ابدن الذي سبق واستشهدنا به ) 
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واوقد عبد الناصر > في تاريخ قبوله العرض الانجلو ‏ اميركي » 
وفدا اك سرسئنك في العراق « لاجراء محادنات حول الخحلقف الذي 
ل ا شر ع 201 إلى لهم إن اي ) الاك 
الذي اف واشسط , بالدى اكي ف الشحه إل ننه عادة 25 
سنرى فيما يلي من البحث ٠‏ 

جلف بغداد 
الاحلاف الاستعمارية في منطقتنا 

.بقول تشبرشل : « لقد سمحنا الى النصر على بحر من المترول > 
وكان يعني بترول الشرق الاوسط الذي مكنه من متابعة الحرب ضد 
الهتلرية »> والذي يشكل ه5بز من احتناطي البترول في العالم * 
وبقول ابدن في مذكراته » الجزء الثانى » صفحة 1١48‏ : 

5+ وعنلما اقشنا وضع الشرق 
الاوسط ف نكن فلت للروس 2 خرونشوف 
وبولغانين اللذين كانا في زيارة لانجلترة ) ان 
استمرار تدفق البترول امر حيوي لاقتصادنا 
٠.٠٠‏ وقلت اننا ولا شك قد نكون متصلبين في 


موضوع البترول كل الاتصلب 2 وعل اسستعداد 
للقتال من احله 6 6 


هذه المنطقة التي تسبح على كار من الدرول : مطناك كالك 

في عام ه144 واقعة بأجمعها تقريبا تحت الاحتلال البريطاني : جنوب 

الجزيرة العرببة » مصر »> السودان » لسبا » فلسطين » العراق > يران 

الخليج العربي ( حبث يوجد 8٠‏ من بترول الشرق الاوسط ) * 
1ك : 


الا ان رياح التحرر كانث تعصف بشدة في جميع انحاء العالم » وكانت 
شمس الاستعمار القديم تؤذن بالغروب ٠‏ وكانت جبوش الاحتلال 
تستعد لمغادرة اراضي سورية ولبنان > الامر الذي يفتح ثغرة خطبرة في 
اساس النظام الاستعماري في هذه المنطقة » اضف الى هذا ان مدة 
معاهدتين بر يطانيتين مع بلدين عربيين آخرين.: مصر والعراق > كانت 
مع مرور الايام تدنو من نهايتها * فكان على بريطانيا ان تجلو عن مصر 
في عام هوا > وعن العراق في عام لاهو١‏ > اي ثغرتان اخريان 
خطيرتان ٠‏ لذلك كان من البديهي ان يفعل الاستعمار البرريطاني كل 
ما بوسعه للتشبث بموقعه في الامبراطورية البترولية العربية » فيعمل 
الفكر في اختراع شتى الاساليب وابتداع مختلف الحيل لسد الثغرات 
التى تنفتح هنا وهناك ٠‏ 

: ان الاحلاف الاستعمارية بالاضافة الى المشاريع الاستعمارية 
التي تهدف الى القضاء على استقلال سورية ولبنان ( كمشروع سورية 
الكيرى ومشروع الهلال الخصيب ومشاريع الانحاد المثسوهة ) » 
تهدف الى 'نوطيد اركان جملة الاستعمار في المنطقة العربية » الجملة 
التي قلنا انها تتألف من اسرائيل ومن القواعد العسكرية الاستعمارية 
ومن اساطبل اميركا وانجلتره وفرانسا ومن الرجعية والانتهازية 
العرسة > والتي قلنا ان الاستعمار الحديث عمل على اقامتها في بلادنا 
لقنت يالك دن لامعاو لضي ذل وج ااطاارتها بع تاه اسيم 
الانساني ٠‏ وكان من الطببعي ان تكون بريطانيا من اشد المتحمسين 
لمن عل نقيت اران مله االجياة 6 عزنا تلاك اتحفال على اللديق 
بالنسبة الى المستعمرين الآخرين > وعلها بذلك تعوض ها انهار وما 
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سبنهار من بناء امبراطوريتها البترولية العربية ٠‏ لذلك لم يكن من 
قبل الصدفة ان نجد الانجليز وراء مشاريع الاتحادات المشبوهة وان 
نجدهم في طليعة الاستعماريبن الذين يسعون دوما الى القائنا في شباك 
الاحلاف ٠‏ 
يعرف السوريون جيدا » بتحربتهم » كيف حاول الانجليز دوما ايقاعنا 
في مشار.بع سوريية الكبرى والهلال الخصيب وغيره ٠‏ وهذا السعي 
من قبل الانحليز يهدف الى ابطال استقلالنا وتحررنا في سيل حفظ 
مواقعهم الاستعمارية : كان تتحرر سورية مثلا يساعد نضال العراق في 
سميل التحرر » وعلى العكس » فان انضمام سورية المتحردة الى العراق 
المستعبد كان ,يوطد مواقع الاستعمار في هذين القطرين باطفاء شعلة 
التحرر في سورية ( وهو تماما على عكس ما يرتسم في العقول المقعرة 
لبعض ادعباء التقدم » عندما يدعى هؤلاء ان فقد سورية استقلالها 
ونظامها الديموقراطي بانضمامها الى بلد عربي آخر يحكمه اعوان 
الاستعمار من الرجعيين او الانتهازيين الناصريين > يساعد على تخليص 
البلدين الخ ٠ ) ٠.٠‏ الا ان المستعمرين لا يكتفون بمشاريع الاتحاد 
المشبوهة »> بل ,بسعون دوما الى ايقاعنا بمشاريع اخرى > كمشار بع 
الاحلاف » التي تؤدي الى ذات الغرض في توطيد مواقعهم ٠‏ وهم على 
الاخص » كانوا بندفعون في السعي الى فرض الاحلاف علينا لبعوضوا 
ما كان يحب ان يفقدوه بانتهاء معاهدتهم مع مصر اولا ( عام ١585‏ ) 
أنم مع العراق ثانبا زعام لاه9ا ) ٠‏ 

بقول فاضل الجمالي في كتاب ارسله الى الوصي عبد الاله من 
لندن > في ع0// :ه4١‏ ما يلي : 
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« اجتمعت سملوين لويدفوزارة الخارجية 
فكان حديثنا عنالعراقومركزه الطبيب واستقرار 
سياسته وزعامته في العالم العربي ونكلم عن 
المعاهدة ( اي تكلم لويد ) فقال انها يجب ان 
ان سستبدل وان الدفاع عن العراق من الامور 
الضرورية الممكلة اليوم بعد توقر الاسلحة 
الذرية ( كذا !00 لكن ابن يجب ان تنفجسر 
هذه القنابل ؟ في العراق ؟ ومن اجل استمرار 
نهب البترول ؟ ولان المعاهدة كان بيجب ان تنتهي 
بعد ثلاث سئوات من هذا القول ٠٠٠5‏ ) وان 
معاهدة جديدة على اسساس الصداقة والدفاع 
,بجب ان بيفكر فيها ٠٠+‏ 

ثم تكلمنا عن انحاد سورية والعراق 
وطلبت تأبيد بريطانيا للموضوع على ان بردني 
الجواب ( يعني الاوامر ) في طريقي للعودة » 
فقال ( لو بد ) والاردن أرضا ( أي ان على الاردن 
ان بنضم الى هذا الانحاد ٠٠٠‏ » 

( من الوثائق التي نشرتها الحكومة 
العراقية ٠‏ الجزء الثالث من كتاب محكمة الشعب 
صفحة ؟51١١1) ٠‏ 


ويقول ابدن في الجزء الاول من مذكرانه صفحة لوم »> في 
تقربر له عن محادثات جرت بيه وبسن وزير خارجية مصر في بادبز 

عام ١98١‏ ما يلي : 
*٠*+ «‏ ورددت باني لا استطيع قبولوجهة 


نظر الوزير على اقتراحآت الدول الاربع التي تم 
اعدادها بملتهى العنلابة والدقة , لتتفق الى 
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١اقصى‏ حد همكن مع مطالب مصر ء ثم اخذت 
اعدد الفوائد المعينة ء الني تقدمها الاقتراحاته 
لصر ء واعربت له عن ثقفتي في ان نقاط الخلافه 
يمكن نذليلها والتغلب عليها اذا بحثنا الاقتراحات. 
فقط , واوضحت له تماما ان ليس في وسعنا 
تنفيذ ما تطلبه مصر من <لائنا » وان ليس من 
الخير » للوزير » ان يتوقع هذا الجلاء »-٠٠‏ 
وكانت حكومةالنحاس تطالب حنذاك بالحلاء دون قبد او شرط > 
فتقدمت بريطانيا » بهذه المناسبة » بمشروع الدفاع المشترك > وشاركها 
7ك كن 2 امرك رن و كاك الكرن كل 0 الكاه 
الريطانيى ضمن اطار هذا المشروع > اي للحصول على قاعدة استعمارية 
ابدية ف مصر » ربط بمنظمة 0 دفاعية 2( استعمازبة تنص عليها معاهدة 
في شراك المنظمة اللشؤومة ٠‏ ذلك لان « مشاريع الدفاع المشترك » 
كانت لا تستهدف فقط التعويض عن المعاهدات الاستعمارية المنقضية 
الاجل 2 كمفاهدى مصر ‏ والمرراق © وانما كاك تستهدف ايضا ايقاع 
النلاد العربية باجمعها تخت شاك جملة الاستعمار الحديث في الششرق 
الاوسط ابرعامة بريطانا ٠‏ الآمر الذي كمن ابصاا الاسعمار 
البرربطاني قواعد متئنة لمنافسة غريمه الاستعماز الامركى في منطقتنا + 
لقد سبق وقلنا » عندما كنا نتكلم عن اتفاق ايزنهور وتشرشل > ان 
ربط الحلاء عن مصر بمشسار بع الدفاع 2« والنص على هذا الارتياط , 
بمعاهدة يوقع عليها الطرفان البريطاني والمصري ( النص على الارتياط 
باتفاقة الحلاء ) » بجعل من مصر تابعة لبريطانيا في « احلاف الدفاع 
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الشترك » ع الامر الذي يعرقل مشاريع امبركا في منطقتنا ٠‏ اما 
« مسايرة » هذه الاخيرة لبريطانبا » واشتراكها معها في بعض الاحمان 
قي افتراح مشاريع الاحلاف في منطقتنا » فكانت تصرفات تهدف الى 
عدم ترك بريطانيا تعمل وحدها في المنطقة ولتدارك ما يمكن ان يلحق 
بها ( بامبركا ) من اذى تتبجة المشاريع البريطانية * 

ان بريطانيا كانت دوما » في مفاوضات الجلاء عن مصر > تسعى 
الى ادخال هذا القطر الشقبق في حلف او مشروع استعماري لايقاعه » 
مع بقية البلاد العرببة » في شباكها الاستعمارية * وقد اعطينا مثالا على 
هذا فيما سبق من البحث باقتراحات ايدن عام 1١988“‏ > الافتزاحات 
المتضمنة اعطاء فاعدة لبريطانيا في مصر » واشراكها في الدفاع الجوي > 
مع ادخال مصر في منظمة دفاعية تنضم اللها بقبة البلاد العرببة * 

لقد تمكنت بريطانيا في منتصف عام ١405‏ وفي اول عام 8و١‏ 
من الحصول على اتفاتين ثنائيتين : الاولى مع مصر > وهي اتفاقبة 
الجلاء التي سبق و كنا عات والثانبة مع العراق ( بدلا من المعاهدة 
العراقية الانجليزية التي ينتهي اجلها في عام لا95١‏ ) وهي لا تختلف 
في جوهرها عن الاولى ( المصرية ) الا بادخال ايران ضمن الدول التي 
يخول العدوان عليها بريطانيا في العودة الى القواعد الحوية العراقة ٠‏ 
يلكى يضمن الاستعمار البرريطاني استمرار فوائده من هاتين الاتفافيتين 
9ب 0000000 
0ك كل هده البلاد في حلف استعماري تحت زعامته » وهو حلف 
بغداد + وكان في ذات الوقت يسعى ايضا الى اقامة اتحاد مشسوه بين 
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العراق وسورية والاردن > وقد سبق واستشهدنا شل برهة بحديث 
فاضل الجمالي مع سلوين لويد وزير الخارجية البريطانية ٠‏ وكان 
تاريخ هذا الحديث 8 حزيران 1984 ٠‏ الا ان الذي يستلفت النظر 
هو ان كل هذه النشاطات كانت تجري في تواريخ قرسة من تاريخ 
محادثات تشرشل ايزنهور حول امور الشرق الاوسط ( الحديث 
الذي مر ذكره ايضا ) بل ان بعض تلك التواريخ يتطابق مع التاريخ 
المذكور ٠‏ وكل هذا يدل بوضوح تام على ما اصاب الاستعمار من ذعر 
الانهيار حكم اديب الشبشكلي وامكانية سير سورية في طريق التحرد 
بعد ذلك الانهبار ( الانهبار الذي وقع في مطلع ربيع 1984 ) ٠‏ 
ان ابدن ,يصف سلاغة الاهمسه القصوى « لديلات » قواعده 
الاستعمارية القديمة بالعبارة التالية التي كتها في مذكراته » صفحة 
:وم" من الحزء الاول : 
+٠٠0‏ اما اذا الخذنا السسبيل الثاني 
( سبيل الجلاء عن مصر بدون قيد او شرط ) 
فاننا نكون قد تخلينا عن مركزنا في مصر دون 
نآمين قاعدة بديلة » ولا ريب ان تأثير ذلك على 
سلطتنا في الشرق الاوسط كله » سيكون 
مدمرا ٠00‏ » 
نعم كل شيء مترابط > فالخروج من مصر بدون فيد او شرط 
لا يؤثر فقط على المصالح البريطانية في مصر » بل يدمرها في كل 
-منطقة؛ الشرق الاوسط ٠‏ 
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انحجلترة وامير كا تتجاذبان حلف بغداد 


تحت ظروف انهبار حكم اديب الشبشكلي 2« الحكم الذي كان 
من دعامات الاستعمار الاميركي في المنطقة » جرى اجتماع ايزنهور 
ونشرشل في واشنطن في اواخر شهر حزيران 1904 »> وقد مر معنا 
هذا فيما سبق ٠‏ وبنما كانت اميركا في مايس عام ١988#‏ تقول على 
لسان دلس » الذي كان بخاطب الصحافين في اعقاب زيارته للقاهرة ؛ 
« ان عبد الناصر رجل ذكي ء ويجب على 
الغرب ان يقتنع بعدم جدوى السسعي الى اقامة 
قيادة للشرق الاوسط ( والغرب هنا هو 
بريطانيا منافسة اميركا , لان قيادة الشرق 
الاوسط مشروع بريطاني في الاصل ) 2 وان 
نجدها في الاجتماع الانف الذكر > اي بعد اقل من سئة من 
'نصر بح دلس 6 اك مع انجلترة فيوضع الترتسبات اللازمة لاقامة خلف 
في الملطقة » بقطع الطرريق على نسمات التحرر التي كانت تهب من 
سورية وننذر الاستعمار بالعواصف والصواعق > وويضمن لكل من 
الاستعمارين راعبي الحلف » املا في المستقبل : للانحليز امل البقاء 
ابدا في المنطقة عن طريق اكثرية حكومات عربية خانعة لهم ننضم 
للتحلف » وللاميركان امل تعديل الحالة وكسب الوقت > ريثها تتوفر 
وكان هد الحلف هو حلت بشداد : 

« فقد لعبت الولابات المتحدة دورا بارزا 
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في الابحاء بمشروع الحلف ( حلف بغداد ) عند 
انشائه »٠٠١‏ 

( ايدن.ء الجزء الثاني » صفحة («٠ ١١5‏ 
وكانت اتحلتره في هذه اللة تعتمد على عراق نوري السعيد 
مم على الاردن ولبنان » وعلى مساوماتها مع مصر في محادثات الحلاء » 
وعلى دسائسها في سورية لاقامة حكم فها بسير في مخططاتها ٠‏ وكانت 
تأمل في النتبجة ان تقيم حلفا تتزعمه هي وبغطي مناطق بترول الشرق 
الاوسط باجمعها » الامر الذي كان يحعلها في مركزها الذي كان لها 
قل الحرب العلمية الاخيرة » عندما لم يكن احد تقريبا ينازعها في 
اممراطورية السترول ٠‏ وكانت اميركا » في هذه اللعسة > تعتمد على 
الانتهازية العرسة المندسة في الحركات الثورية خد الاستعمار اللتجسد 
بسر يطانيا ف كه 05 0 تاك © شار إل كان 2ك 
الناصر > وما يزال > يتزعمها والثي ترقع سار مايطك الإخار 
البريطانى المكروه جدا من شعوينا » لا لمصلحتنا وانما لمصلحة الاستعمار 
ادي ل * وكانت امير كا تعتمد ايضا على السعودية في توجيه الحلف 
العتند 1 اتجاه بلائمها ٠‏ وقد مر معنا ان الاستعمار الامبر كي تمكن 
من تسجبل نجاح كبير ضد الاستعمار البريطاني > « باقناع » تشرشل 
بالفصل بين قضية الحلاء عن مصر وبين قضية ضم مصر الى حلف 
استعماري > وعدم توحيد هاتين القضيتين بالنص عليهما في الفاقفية 
واحدة > في اتفاقنة الحلاء ٠»‏ وبهذا تمكن الام ركان من اطلاق اصر 
وتخليصه من القيود البريطانية لتمكن من خدمتهم ,بشكل افضل في 

الحلف المذكور وفي المنطقة ٠‏ 
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ولس صحبحا ان عبد الناصر فاوم حلف بغداد منذ اول ساعة 
قام فيها هذا الحلف > ولس صحيحا انه رفض الدخول فيه بسب غيرته 
من العراق او بسبب وجود دول اكبر واقوى من مصر »© كالباكستان 
وتركيا ٠‏ بل انه كان من انشط الساعين اليه في الاشهر التي سبقت 
عقده » فمهمته كانت في التأثير على البلاد العربية التي تنضم الى الحلف 
لصالح الاستعمار الامبركي » وليست في التأثير على الاتراك 
والباكستانيين ٠‏ وقد كتب فائق السامرائي في ١١‏ آب 4ه4١‏ » في العدد ٠‏ 
من جربدة لواء الاستقلال المغدادية مقالا حول مؤتمر سرسنك. 
والسامرائي هذا من خدم الناصرية حاليا ومن الذذين ارسلهم ناصر الى 
مؤتمر الحامعة العربية الاخير في شتورة للتشويش على سورية ٠‏ يقول 


السامرائي في مقاله : 


« وصل امس الصاغ صلاح سبالم الى. 
سرسنك وبدا محادثانه مع المسؤولين ولع 
يكشف عن ماهية هذه المحادثات الا ان ككل 
الظواهر تدل على انها حلقة جديدة من سلسلة 
طويلة من اللساعي الني بذلت في الاشهر الاخيرة 
ازج البلدان العر بية في اتونالحادثات الاقليمية» 
اذ لم يعد بخاف غلى احد طبيعة الاجتماع الخطير 
الذي عقدك ف « هلى » ف السعودية ف الحادي 
عشر من الشهر الحالي بين ثلاثة من اولي الحل 
والعقد في بعض البلاد العربية جمعتهم وحدة , 
اوضاعهم الخاصة في بلادهم » وحدة سياستهم 
( كمتحمسين للغرب ) ٠‏ فقد اجتمع البكباشي 
عبد الناصر ٠٠٠‏ مع السيد غلام محمد حاكم 
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الباكستان ٠٠٠‏ وكان ثالوث الاثنين ا مسؤوثين 
السعوديين ونوري السعيد ٠٠0‏ وهكنا وقع 
كما يقول امثل المصري الشهير : المتعوس على 
خايب الرحجا و٠٠‏ م 


فمؤتمر سرسنك » الذي عقد بعد خمسة ايام من مؤتمر « منى » »> 

هو شحة اذن للمؤتمر الاخبر الذي حضرته الباكستان » الامر الذي 

لا يدل على معارضة عبد الناصر للتحالف مع هذه الدولة ٠‏ اما ما جرى, 

في مؤتمر سرسنك فهو معروف في محضر الحلسات الذي كشفت عنه 
حكومة الثورة العراقية ٠‏ ونحد في هذا المحضر ما يلي : 

« افتتح صلاح سالم المباحثات فابدى اسفه 

الشديد للحملات التي تشسئها الاذاعات المصرية 

على حكومة نوري السسعيد ,. كما اعتذر عما 

بدر منه شخصيا من تصريحات ضد العسراق 

وقال ان سبب تلك التهجماتن كان نتيجصة 

لسوء فهم موقف العراق ٠‏ فالحكومةالبريطانية 

طلبت من الحكومة المصرية اثناء اكفاوضات منحها 

الحق في عودة حيوشها الى القناة في حاثئة وقوع 

اعتداء على تركيا بالاضافة الى البلاد العربية » 

وقد وافقت مصر على ذلك ٠‏ الا ان الحكومسة 

البريطانية بقيت اكثر من شهرين تماطل في 

التوقيع على الاتفاقية وصادف اثناء ذلك ان سافر 

ملك العراق الى الباكستان فخيل الى المصربين 

ان هنالك اتفاقا يقصد به عزلمصر عنالعالم ٠٠+‏ 

اي ان عبد: الناصر « زعل » من العراق عندما ظن ان ودي 

التعيد ,بحاول منعه من دخول الحلف ٠‏ كما ان ما نشيرته الماحث 


- د ك5 


عا لكان ١‏ نوم !لبجل ».في اكتاب »تيد لاسر راد القومية العريةاه 
يتناقض مع اقوال صلاح سالم بانه كان هنالك تأخير ومماطلة فيالتوقيع 
على معاهدة الجلاء ٠‏ ففي الصفحة ”ام من الكتاب الآنف الذكر نقراً : 


را ++**+ قدمت الحكومة البر يطائية الى مصر 
في ؟١١‏ تموز ( يوليو ) مقترحاتها الجديدة التي 
تعهدت بووجبها باجلاء جميع القوات البريطانية 
عن مصر وصيانة القاعدة بكادر من المدنيين 
البريطانيين الذين يعملون بالتعاقد ٠‏ 

كان العرض البريطاني حاسما بالنسسية 
للبكباشي عبد الناصر ء فتم في 0؟ تموز (يوليو» 
توقيع الانفاق بالاحرف الاولى في القاهرة ٠‏ 
ودبح عبد الناصر المعركة »٠٠+‏ 


ونعود الآن الى محضر اجتماع سر سنك » حرث يستمر صلاح 


سالم بالكلام : 


< اما الآن . وقد وفعنا على الاتفاقية 
بالاحرف الاولى ( اتفاقية الجلاء عن مصر ) وظهر 


خط ما ذهبنا اليه فنحن نعتذر عما بدر منا 


ونر جو ان نفتحصفحة جديدة في علاقاتنا الاخوية 
للسير بالامة العربية الى تحقيق اهدافها السامية 
( كذا )*٠0*!‏ * وقد شكر نودي السعيد الصاغ 
صلاح سائم على عواطفه النبيلة ٠‏ كما شكره 
على التفاتة جمال عبد الناصر العظيمة وادخاله 
احتمال تهديد نركيا في نصوص اتفاقية الجلاء » 
وقال : اما ما يتعلق بعودة القوات البريطانية 
الى قاعدة القناة في حالة تعرض البلاد العربية 
2-0-0 


او التركية للاعتداء » فكان يجب ان يكون اتفاقا 
ناما تشنترك فيه «ميع الدول العربية ذات 
العلاقة » وتركيا ء ذلك لان القوات البريطانية 
التي ستعود الى القناة لمساعدة تركيا ستمر 
ببلاد عربية لم تؤخذ موافقتها على ذلك وحتى 
رأيها فيه ٠‏ 

فسال صلاح سالم عن الطريقة لمعالجة 
هذا الوضع ء فأحابه نوري السعيد ( ذو الخبرة 
الواسعة !++ ) : ان الدول العربية مرتبطة 
بميثاق الضمان الجماعي العربي ٠‏ فاذا اتفقنا 
على 'نقوية الميثاق على صورة تضمن سلامة هذه 
المنطقة من كل خطر وتحويله الى ميثاق اقليمي 
ينسجم مع المادة « ١ه‏ » من ميثاق الامم المتحدة 
وبحل محل اتنفاقيتكم الثنائية مع بريطانيا ومحل 
معاهدتنا مع بريطانيا لسئة ١9١‏ كان قسني 
امكاننا استطلاع رأي بريطانيا وامريكا في مدى 
المسباعدات التي تستطيعان تقديمها للمنظمسة 
الجديدة + وقد اتفق الجتمعون ف مرسئك ف 
نهاية الاجتماعات على ما يلي : 


المادة الاولى ‏ اتفق الطرفان على ضرورة 
اعازة النظر بميثاق الضمان الجماعي وذلك للعمل 
على تقويته وجعله اداة قوية فعالة تمكن البلاد 
العر ببة مسن مواجهة اي خطر يهددها ويجعلها 
تستطيع الدفاع عن بلادها بقوة وكفاءة » على ان 
يقوم كل طرف بدراسة هذا الموضوع والقيام 
بالاتصالات اللازمة مع اميركا وانجلترا في هذا 
الشأن وسيعقد في النصف الثاني من شهر 
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ايلول ١554‏ اجتماع آخر في القاهرة دين مصر 
والعراق لعرض ننيجة الاتصالات الفردية باميركا 
والجلترة ولاستئناف البحث » ويقوم الطرفان. 
بعد ذلك بالاتصال مجتمعين مع ممثلي انجلترة 
واميركا لبحث الموضوع وذلك توطئة لعرضه 
على باقي الدول العر بية بغية الوصول الى اتفاق, 
شامل ٠‏ 

المادة الثانية ‏ تم الاتفاق على التعاون بين 
الطرفين على مكافحة المبادىء الهدامة بكلالوسائل, 
المكنة ٠‏ وستوفد مصر المختصين بمكافحة هذم 
المبادىء الى العراق لتبادل المعلومات معالمختصين. 
العراقيين والتعاون معهم على القضاء عليها في 
مصر والعراق وبقية البلاد العريية » ٠‏ 


( الجزء الرابع عشر من كتاب « محكمة الشعب » صفحة ١١‏ » 


شين منالمحضر الآنف الذكر ان الطرفين > مصر والعراق 6 كانا 
يتكلمان باسم جميع العرب ويقرران مصير العرب بمعزل عن العرب * 
فالاجتماعات والاتصالات والمقررات تتم حصرا بين هذين الطرفين > 
وبسنهما وبين الدولتين الاستعماريتين انجلترة واميركا دون علم العرب 
الاخرين الذين كان ,من المقرر ان سلغوا ( حسب ما جاء في العمارات 
الدبلوماسية للاتفاق الانف الذكر ) بعد انتهاء كل شيء ٠‏ فعبد الناصر 
كان يرزى في الدول العربية » على حسب اقوال المماحث في كتاب « توم 


لتل » صفحة #554 : 


« كتلة من الدول المليئة بالمثالب ومنازع 
الضعف > تفتقر جميعا 2 باستثناء العراق » الى 
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الاستقرار والحكم المسسمتقر ٠٠٠‏ وان التعاون بين 
مصر والعراق خليق بان يغير الطابع الذي 
اكتسبته السياسة العربية مئذ تأسيس الجامعة 
العر بية ووو »م ٠‏ 
ويتيين ايضا بوضوح من المحضر ان هذين الطرفين ( الصغيريين )» 
مصر والعراق » كانا مدفوعينمنطرفين كبيرين > مناميركا وانجلترة > 
للاجتماع ٠‏ ولم يكن بوسعهما تعبين الخطوات التالية قبل الرجوع الى 
هدين الكسرين ٠‏ لذلك لا نجد اي اثر في اتفاق سرسئنك لدول الحلف. 
الح : كأ ونان واكاكتان >2 5 55 إللاء هكرء الدرل 
الاسلامية تظهر بوضوح في المحادثات التي جرت بين الجائيين المصري 
والعراقي في اجتماع القاهرة » في النصف الثاني من شهر ايلول عام 
5 > وذلك بعد ان قام كل طرف منهما بالاتصال بمفرده بالامير كان 
والاتجليز تنفيذا للا نص عليه اتفاق سرسنك ٠‏ 


وكان عبد الناصر .يشيع انه غير راض عن النتائج التي نجمت عن 
محادئات سرسنك » وانه لذلك غضب على صلاح سالم ٠‏ لكنه > بالاضافة 
الى عدم غضبه على زمبل صلاح سالم في لك المحادثات » وهو رئيس 
وفده الحاليفي الام المتحدة » محمود رياض (ماغيرو) نرأس بنفسة وفدا 
مصرايا .يضم محمود فوزي وصلاح سام ومحمود رياض للقيام 
بمحادثات القاهرة الانفة الذكر مع وفد عراقي يتألف من نوري السعيد 
وتحب الراوي وخليل ابراهم ٠‏ ونجد في محضر جلسات هذا 
اللقاء ما يلي : 
« بدأ وري السعيد بشرح وجمة نظر 
ات 
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الوفد العراقي في مؤتمر سرسئنك واضاف قاثلا : 
ان العلاقات التاريخية التي نربط العراق بجارته 
تركيا وادران والاخطار التي تهدد هذه المنطقة 
برمتها من <راء الطامع الشيوعية التوسعية 
فضضملا عن الاعمال التي «قوم بها الشسيوعيون في 
داخل البلاد تجعل من المفيد انضمام البسلاد 
الاسلامية الى البلاد العر بية كجابهة هذه الاخطار 
ومجابهة الخطر الصهيوني وحل قضية فلسطين 
حلا عادلا يضمن للعسرب حقوقهم المشروعة 
( بمساعدة اصدقاء اسرائيل اميركا وانجلترة 
وتركيا ٠٠.9‏ )4 

« ان حمال عبد الناصر كان متفقا في كل 
احاديثه نمام الانفاق مع رئيس الوفد العراقي 
نودري السعيد ومدركا لمجميع المشاكل » وقد 
وافق الطرفان على تأجيل المباحثات الى ما بعد 
اللتوقيع على انفاقية الجلاء ( بين بريطاليا 
ومصر ) +٠‏ وقد وجه <مال عبد الناصر الدعوة 
لرئيس الجمهورية التركية ولملك العراق لزيارة 
فصر 500 
( الجزء الرابع عشر هن كتاب محكمة الشعب . صفحة ١١‏ ) 


وعي الشعب العربي بحبط حلف بغداد 


ان روائح هذه المؤامرة الدولية ما ليئت ان تصاعدت تزركم 
الانوف > وهب الشعب العربي في جميع اقطاز الشرق الاوسط للنضال 
في سبيل احباطها ٠‏ وكانت الامور في سورية تسير نحو توطيك 
الديموقراطة والتحرر ٠‏ فحرت الانتخابات اللاببة في خريف عسام 


ا 2 


4 > وبدا بكل وضوح ان آمال الاستعمار البرريطاني في الامتداد 
الى هذا الملد بعيدة التحقيق > بل ان سورية بعد ان نفضت عن. كاهلها »> 
في تلك الفترة الوجيزة » التركة الثقبلة لحكم الشيشكلي الديكتاتوري ». 
اخذت نركض في اتحاه اقتلاع الاستعمار من جذوره » اقتلاعالاستعمار 
كل اشكاله » المريطانية والامبركبة ٠‏ 


نعم لقد عادت سورية حنذاك الك حمل مشعل التحرر العربى. 
من جديد » عادت لتستقطب من حولها جمبع حركات الكفاح العربى. 
لالاستعهار واعوانه » عادت لتقود الشعوب العربية ف طريق التقدم 
والخلاص من لا 0 2 ٠‏ فاضطرت حنذاك عرق والناصرية. 
وذلك لكي لا يفقد عبد الناصر امكانية الدجل التي سسستعملها فنما يلى 
من الايام لخداع الشعب العربي : انه ان استمر على السير في خط 
نوري السعيد فلن ,يصدق دجله احد وسيصيح كتوري السعيد منبوذا 
مكروها محتقرا من كل عربي شيريف > بعد تلك الثورة العارمة 
للشعوب العرببة ضد الحلف ٠‏ وكان هذا يفقد امير كا فرصتها فى 
استعمال الانتهازية 'العربية » وعلى رأسها الناصرية > لتمهيد الطريق 
امامها للحلول مكان البريطانيين في المنطقة > وذلك بالخداع والدجل, 
وترسسف الشعارات 35 

وفي اجتماعات كانون الاول عام ١484‏ لوفود الدول العربية في 
القاهرة » نحد عبد الناصر يلتزم خطة التراجع شيا فشيتًا ٠‏ ضسينما كان 
تحمس و شهلا هو ووفوده « ف الأشهر السابقة 6 للتحضير لحلف. 


ا 


بغداد » نجده تحت ضغط الرأي العام العربي > يتظاهر بالبراءة وبتقديم 
النصائح على حساب نوري السعيد ( التعس الحامل لكل الاوزار ) > 
شقول مثلا : 
« أن اقصى ما يطلبه الغرب منا ( وكأن 
علينا ان نلبي كل ما يطلبه الغرب منا ٠٠٠!‏ ) 
هو ضمنا للاحلاف ٠‏ ولكن ارى ان مصلحتنا في 
عدم التفرق ولو استدعى الامر فلندخل كلنا 
هذا الحلف ( اي حلف بغداد ) مسسويا 
لا متفرقين » ٠‏ 
( عن محضر جلسات اجتماع القاهرة الوارد في كتاب 
نحكة القنك 2 الب الخام) عم متفحة 7 © ) 
ان عند الناصر عندما يكتشف بديهة معروفة بقوله : « ان اقصى 
ما يطلبه الغرب منا هو الاحلاف » > يحاول ان بخفي نشاطه المحموم 
السابق لتوريط العرب بالاحلاف » وهو في ذات الوقت بضع نفسه 
في موضع « الواعظ » بعدم التفرقة ليحتفظ بمكان ينظر فبه ه من فوق » 
الى بقبة العرب > وذلك تمهندا لحرهم الى شباك الاميركان ٠‏ وقد 
اضطر ايضا تحت ضغط الرأي العام العربي الى التراجع خطوات اخرى 
فأعلن في :سان القاه صلاح سالم : ان مبثاق الضمان الجماعي هو الاساس 
في سياسة مصر الدفاعية ٠‏ ومع ذلك فان الباب في هذا التصريح كان ما 
يزال مفتوحا امام الامي ركان والانجليز > لان مبثاق الضمان المذكور 
كان اساسا ايضا في مؤتمر سرسنك للوصول الى حلف يضم المستعمرين 
( انظر محضر سسرستك ) ٠‏ 
في مثل تلك الظروف اضطر الاستعمار البرريطاني الى الاستعجال 


ارك 


يتنفيذ جزء من مخططه > باقامة حلف يغداد بين تركيا والعراق في 
الاسبوع الاول من عام هه9١‏ > وذلك قبل ان تمتد نار الثورة على 
الاستعمار من سورية الى العراق فتقتلع مدرسة نوري السعيد وتلقى 
بها الى العدم ٠‏ وقد تغاضت امبركا عن هذا الفعل > لانه لا يزيد شيئًا 
في مكاسب بريطانيا » كما انه لا يوقع اية خسارة جديدة في مواقعها : 
كان النفوذ البريطاني في العراق ولم يمتد بالحلف الى ابعد منه + اضف 
الى هذا ان حماية نوري السعيد ومدرسته ضرورية ايضا للاستعمار 
الامر كي ريثما يعثر هذا الاستعمار على الوسائل الكافية لاقتلاخ 
اللجد ماعزاتم من القياك 6 (9 الغباك تعرن طتلا القللر م واب 
لحساب الاحتكارات البترولية الامبركية ٠‏ وكان على بريطانا ايضا ان 
تترك مصر للناصرية » مطية الاستعمار الاميركي »> بعد ان ثم توقيع 
انفاقة الجلاء + وكان هذا بطسعة الحال حساب الاستعمار المستند الى 
خدمات العملاء ولس على ما يمكن ان تظهره التطورات « المفاجئة » 
للتاريخ الذي تضنعه الشعوب ٠‏ فالشعب المصري الذي اضطر الانجليز 
للجلاء عن ارضه > سستع الناصرية بهؤلاء » ولن يستفيد طويلا 
الامر كان » المختئين في الظل الاسود للديكتانورية » من اجهاض هذا 
الحلاء لحسابهم ٠‏ 


الانتهازية والملكية الرجعية في البحركة الوطنية العر دية 
سورية طليعة التحرر 
كن عض الشش الشورى كر حا عل حلمة كنات وكزا 
المستعمر يبن الدين وفقوا وراءه ٠‏ وقد تحللى هذا الغضب في الصحافة 


1ت 


السورية وف محلس النواب السوري وفى: كل الاوساط الوطنية التي 
نمثل مختلف الاتحاهات + وكانت سورية في نلك الايام اليلد العربي 
الوحند الذي تم زر هن الاسكمار ومن الديكاوارة التي ,يختبىء 
الاتسسيار ورانها ٠‏ فكان الذلك كنا بلطلو لشسي عن 1ك فى 
نلك الايام بكل حرية وبدون « التقنين » الذي تفرضه الديكتانوديات 
لتحفظ لنفسها خط الرجعة امام اسسادها المستغلين والمستعمرين > وبعيدا 
غن الدجل الفارغ ٠‏ لذلك كان صوتها ,يهز اركان الاستعمار هزا حتنى 
بكاد بطبح بها » ويهز قلوب الامة العرببة حماسا وحمية ضد الاستعمار 
وضد الحلف الهحين > بصدقه واخلاصه ٠‏ وقد قامت قيامة الاستعمار 
على هذا البلد الصامد ولم تقعد » فحبك المؤامرات ضده » فما تكاد تفشل 
مؤامرة الجليزية حتى تتلوها مؤامرة اميركبة ٠‏ وحشدت تركيا جيوشها 
طَّ حدود سورية في مطلع عام ههوا > مهددة منذرة وو٠‏ ولكن 
لمن !٠ه‏ لشعبنا الذي لا يلين ولا تهون عليه كرامته »> لشعبنا الصامد 
الذي. بقدم. على اي اششاك ضد اية قوة مهما عظمت > للدفاع مين 
شرفه ؟ لذلك فشلت كل التهديدات وفشلت كل نلك المؤامراتو تحطمت 
على صخرة الوحدة الوطنية لشعبنا ٠‏ 
ال ل م 
في الاردن يرى المثل في شقيقه الشسالي ويستعد للوثوب على الاستعمار 
. البريطاني لأخذ بخناقه ويلقي به خارج بلده » والى جانب شعب في 
العراق يتململ وينتظر الفرصة السانحة لبنقض على حكامه الخانعين 
'للاستعمار البريطاني ايضبا ء كل هذا كان يشكل تركيبا في منتهئى 


2 


ل 


الخطورة على مواقع المستعمرين جمعا ويهددها بالزوال من المنطقة + 
ان يكفي مثلا ان تتصور ما كان يمكن ان تؤول اله احوال المستعمرين 
لو كان الشراف والاردن مسكررين كسودية فق عام 0195614 ؛ اذن 
لقامت كتاة قوية من الدول العربسة المتحررة قرب خليج النفط العربي 
وفوق مناطق النفط الاخرى في كركوك والجزيرة السورية » اي 
كتلة عرسة قوية وسط منطقة تتضمن ما يقرب من /5٠‏ من احتياطي 
النفط في العالم ٠‏ انه شيء مرعب حقا للاستعمار والمستعمرين ٠٠!‏ ولن 
يستطيع ناصر بعد هذا ان « يبتلع » افراد هذه الكتلة » الواحد بعد 
الآخر » ولن .ستطع جر هذه الدول الى شباك الاميركان بدجله 
وشعاراته الزائفة في التحرر »© لانها متحررة ولمست بحاجة الى من 
« يعلمها » التحرر ٠‏ واذن لوقعت » في مثل هذه الظروف » جميع خطط 
واكك المستعمرين > وخاصة منهم الاميركان » في العدم + ولكانت النتبحة 
قام عالم عربي قوي > واقلاس تام لعصابات النهب الاستعمارية اللي 
تستنزف الملمارات من ثرواتنا وقسمنا سنويا ٠‏ 
خطة الاستعمار الاميركي في الزحف على منطقتنا 

أن اسان ال » وخاصة منه زعيمه الاستعمار الامي رركي 
الدي فلنا انه يعتمد على دراسات موضوعية في حبك دسائسه ضد 
الشعوب » لا ينظر بعين الاعتمار الى حادث معين منعزل ولا الى ظاهرة 
خاصة ولا,الى تيار واحد »> وانما ينظر الى وضع بكاملة أو الى حالة 
آنامة بتغيراانها > تجميع ما يتضمنه ذلك (١‏ ضع او تتضمنه تلك الحالة 


عن اكاففات وتفاعلات > وهو بنظر ايضا الى الاحتمالات المختلفة 
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والمتناقضة لتطور الحالة او الوضع على حسب اللمعطيات المادية الراهنة » 
عندما .بحاول ان يضرب سير التقدم في بلد من البلدان ٠‏ عندئد وبناء 
على ما يستنتجه من دراسته الموضوعية الآنفة الذكر يحاول ان يتدخل » 
بما لديه من وسائل مادية ضخمة > في الاوقات المناسبة والامكنةاللازمة» 
ليوجه نطور البلد الضحية في اتجاه يلائم اهدافه » او على الاقل ليؤحر 
الى زمن تقدم الضححية ٠‏ وهو في كل هذا يفشل حينا وينجح حينا 
آخر » فلا ييأس من فشل ولا ينام على نجاح يحرزه ما لم تقع الضحية 
تماما في برائنه ٠‏ وعندئذ > اي عند وفوع الضحية > يفعل ما بوسعه 
للاحتفاظ بها في شباكه ٠‏ ومع انالتقدم هو طببعةالتاريخ » ومع أناهداف 
الاستعمار تنافض مله كل الناس > بما فبهم غالسة الذين يستخدمهم 
الاستعمار لتنفيذ اغراضه »> ومع ان الاستعمار ينشا عن شان تنهش 
اجزاؤه بعضها بعضا » فان طرقه ووسائله الحديثة تشكل خطرا جسمما » 
بل حاسما في بعض الحالات الحزثئية » على تقدم الشعوب وامنها ٠‏ وان 
احسن سسلاح يفل سسلاحه هو الصمود تجاه مشارريعه ومخططاته 
وتهديدانه » الصمود الممني على ادراك سير الحوادث ووعي طبعتها التي 
نختفي نحت مختلف الاشكال القاتمة او البراقة ٠‏ ذلك لان جهل 
المتأخرين والمقهورين وقلة وعبهم ونقص خبرتهم » كل هذا يشكل 
سلاحا ماضيا في بد الاستعمار ٠‏ الا ان هذا الاستعمار لن يستطيع فعل 
شيء اهام شعب يعرف كيف يصمد * 

وضع الاستعمار الامبر كي منطقة الشرق الاوسط العربية تحت 
دراساتهة وفحوصه وقد درك ما بشكله تصاعد مقاومة شعوب هذه 
المنطقة لمشاريع الاستعمار من خطر كبير على اسلابه وغنائمه الهائلة 


- 


التى ,يجنيها من ثرواتنا وشمنا ٠‏ فوجد ان الخطة القديمة المستندة الى 
ل ال عر ل ترات الات 2 تافل 
كما وجد ان هنالك بلدا عرببا قد انطلق تماما بانهبار الحكم العميل » 
حكم اديب الشبشكلي الديكتاتوري . وكان لا بد له اذن من اتباع 
خطة جديدة تتلاءم مع حالة وظروف المنطقة ٠‏ فوجد في الاتهازية 
العربية التي تتزعمها الناصرية احسن من يخدم اغراضه * 
ان عمد الناصر لا يتمكن من خدمة الاستعمار الحديث فيما لو 
حاول الاستمرار على اتباع السياسة المفضوحة لمدرسة نوري السعيد + 
فهو بينما كان يرى في الدول العربية : 
« كتلة من الدول المبيئة بالمثالب ومنازع 
الضعف ٠‏ تفتقر جميعا باستثناء العراق الى 
الاستقرار والحكم المستقر ٠٠٠‏ وانالتعاون بين 
مصر والعراق خليق بانيغيرالطابع الذياكتسبته 
السياسة العربية ملذ تأسيس الجامعسة 
العر بية +++ » 
( قول لتوم ليتل سبق لنا ان ١‏ ستشيهدنا به ) 
نحده بعد عودة الحكم الديموفراطي الى سورية »> وعندما اشتدت 
مقاومة شعوب المنطقة ضد مشاريع الاحلاف الاستعمارية » وخاصة في 
بدء عام ه96 > بغير خط سيره فحاز الى جانب الخط التحردي 
السوري ٠‏ وماكان هذا التكيف معالظروف العربية حنذاك حبا بالتحرر 
ولا عن نمة الاستمرار فبه » وانما حيلة ودجلا يتمكن بهما عبد الناصر 
من كسب المواقع اللازمة في البلاد العربية لخدمة اساده الاميركان 
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باجهاض حر كات التحرر > تماما كما فعل في مصر عندما اجهض الثورة 
المصربة وحولها الى ديكتاتوريته السوداء : 
اولا يلت اجهزة الدعابة الناصريبة إشسدة على نوري السعيد 8 
وعلى حلف بغداد لاه الل ولص لقا ليب سي نافيا 
الال نصرفاته طيلة النصف الاخبر من عام ١985‏ * 
لكات ما كارن عي ضير إن 81 عن الذهاب الى باندونغ حيث 
عقد مؤتمر الشعوب التى طاما نهبها وفهرها الاستعمار » دون ان ,يعرض 
نفسه الى نقمة الشعوب العربية ٠‏ ان فاضل اللجمالى نفسه ذهب الى هذا 
الو > ل لشديه الاستعمار فيه فقط > بل لنهدئة النفوس الثائرة ضد 
مدرسته ايضا>» في العراق وفي العالم العربي + وقد وجد عبد الناصر 
الفرصة للتبجح بالنضال ضد الاستعمار ( الاستعمار القديم فقط ) بهذه 
الرخلة © الخدمة الاستعمار الحديث فى المؤانس المذكور © فقد فال 
السفير الامير كى في القاهرة » المستر بايرو خليفة كافري : 
« نحن ممتئون لمبادرة ناصر في باندونغ » 
فهو لم ينسق مع شوآن لى » ووقع على قران 
يدعو الى دل « قضية فلسطين بالطرق السلمية « 
وساهم في اتخاذ وضع <يادي ببن الشيوعية 
والاستعمار «ن 
« مصر تنتحرك » صفحة "0١‏ 
( مع العلم ان الشبوعية بنظر «الامير كان هي كل ما لإينسجم مع 
مخططاتهم الاستعمارية » كحل قضية فلسطين 2 22 إلى انر 
الوقد السوري اال باندو نغ ووو ( 
0 


'الثا كانت الوفود السورية ترتاد اللاد الاشتراكة مند نهاية 
عام 64 > وذلك لشراء 0 من المعدات ولدراسة امكانية تزويد 
الجبش السوري بالاسلحة ٠‏ وبعد اغتيال الشهيد المالكي ببضعة اسابيع 
عقدت سورية اول صفقة اسلحة عربية مع البلاد الاشتراكبة ٠‏ ولم 
يكن باستطاعة عبد الناصر ان .يفعل شدمًا غير الانسجام مع سورية في 

دن حصوله على اسلحة 0 الدو لالاستعمارية » فيالوقت الذي 
صممت شه سورية على شراء الاسلحة هن البلاد الاشتراكة > لا يشيرفه 
كين وبظهر تنافقض سياسته م سياسة التحرد التي انبعتها سوريية ٠‏ 
22 لكر الت الم 42 الفترت الكرية مرق 
: 

- الاق توزريه الاق الصري ساراع كانت من ساتدع الاجيترية 
السوري يعقد تقارب الحجشين المذكورين » التقارب الذي كان عبد 
الناصر يبني عليه خططفدفي الا مر علىحرية سورية ( اما خططه لتحرير 
فلسطين فقد اعترف مؤخرا وعلنا بعدم وجودها » بل انه انهم بالكذب 
وبالخانة كل من يروج لوضع مثل هذه الخطط » وذلك امام مندوبي 
اهالي غزة وامام ما اسماه بالمؤتمر الشعبي ) ٠‏ 

رابعا ب شدد عند الناصر هحومه على الاستعمار يسن القددماء > 
كالانجليز والفرنسيين ( معالتزامهالسكوت الششد. ادددكان )” 
وكان هذا مفيدا له في كسب التأبيد الواسع من قبل الشعوب العرببة 
النى عانك بفاعائة من هؤلاء الاستعمار يبن © وهىي ما تزال تعاني منهم 
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حتىالآن ٠‏ وهو مفيد له ايضا عندما يعمل لصالحالاستعماريين الاميركان 
7فدرن آراتك ف ص د واناا» 
ال الامخار الأمركى > الذي كان يعتمد على النظم الاقطاعة في 
ممارسة نهنه لترول السعودية ( وذلك يسبب تأخر العلاقات الاجتماععة 
في هذا البلد ) لم يتأخر عن دقع الحكام السعوديين الى مسايرة خطر 
التحرر الذي سارت عليه سورية وتتعتها شه مصر » عندما هبت شعوب 
المنطقة ضد حلف بغداد واسماده المستعمرين الانحليز ٠‏ وقد انتهى هذا 
السبر » كما هو معلؤم لدى الجمبع > الى قيام القيادات الثنائيةالمستركة : 
بين مصر وسورية » وبين مصر والاردن » وبين مصر والسعودية ؟ ثم 
الى التحالف الثلائي بان مصر وسورية والاردن عشسة العدوان الثلائي 
على سر ١‏ 
يقول ايدن في مذكراته » الحزء الثاني > صفحة ١8‏ > 1754 > 
3 
« وكان الوضع ف الشرق الاأوسسط », 
يتعرض للتقويض السريع ١‏ والافساد ( تقويض 
الاستعمار البريطاني وافساد خططه ) بالاموال 
السعودية ٠‏ وقد نقل وزير الخارجية هذا 
القول ء مستندا فيه الى المعلومات الواضحمة 
الجلية التي عرفها في بغداد وبيروت » فعملاء 
املك سعود ء وقد انتفخت حيويهم بالذهب , 
كانوا يتعاونون في كل مكان مع الشيوعيين 
( أي أعداء الاستعمار ء لان كل عدو للاستعمار 
هو شيوعي بنظر هذا الاستعماري ) ضد 
المصالح الغربية ( المصائح البريطانية ) ٠٠٠‏ 
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وناشد نوري السعيد ء في تشرين الثاني عام 
ه6ء, حلف بغداد ء موحها نداءه بصورة 
خاصة الى المراقب الاميركي 2 ايجاد سبيل » 
لوقف مدفوعات « الارامكو » للسعوديين » مدة 
ستة أشهر على الاقل ٠‏ وأعلن رأيه » في أن هنا 
لو حدث » فان الوضع كله سبيتغير في سورية 
ونبنان والاردن » وحتى في مصر نفسها ٠‏ 
وسيصبح بالامكان تحقيق الاعداف التي تبدو 
مستحيلة الآن » كايحاد تسوية عر بي ةاسرائيلية 
ر كذة ٠ ) ٠+٠!‏ وكان ما قاله نوري السعيد 
حقا » ولكني كنت أعرف صعوبة استشارة 
الولايات المتحدة لاتخاذ عمل عندما يكوزمتعلقا ' 
بالك سعود ( أو بالاحرى عندما يكون متعلقا 
بخطتها في ( نشليح ) اسياد ايدنالبترولالني 
ويقول يدن ايضا في الصفحة 174 > من المرجع السابق > وذلك 
بمئناسة تكلمه عن تلك الايام الخالدة التي كان الشعب الاردني .يثور 
فيها ضد حلف بغداد وضد تسلر ( رئسسناركانالامبراطورية البريطانية 
الذي اتى ليعمل على ضم عمان الى ذلك الحلف ) > تلك الايام التي 
ديت بطرد غلون من اردق : 
« وفي غضون ذلك ء كانت قوة سعودية ء» 
تثير النقع في صحارى مضطربة » قسد قدمت 
وقوامها يتراوح بين الف وخمسماثئة والفي 
جندي تعززها السيارات الدرعة وبعض المدافع 
الى منطقة الحقوق ء الواقعة الى الجلوب مسن 
حدود الاردن الجنوبية ٠٠+‏ 
ل 


وعلى ضوء هنذا رأت حكومة حلالتها ان 

من الحكمة ابلاغ الحكومة السعودية ٠‏ معرفتنا 

بهذه الحركات وسؤالها عن اهدافها ٠‏ وكذلك 

لم نترك كدى السسعوديرين مجالا للشك , في ان 

هذه القوات اذا قامت بأي عمل عدائي ضد 

الاردن » فسنفي بالتزاماتنا لمساعدةالاردن +٠٠‏ 

الا ان الشعب الاردنني « وفر » على ابدن عناء الوفاء بالتزاماته 

المزعومة » وذلك بطرده « غلون باشا » ٠‏ 

والخلاصة قامت في ربع عام ١965‏ جبهة قوية من الملاد العربسة 

التي اكت تتبع خط التحرر ومقاومة الاستعمار »> من سوريية و مصر 

والاددن والسعودية » في الوقت الذي كان فبه لهبب الثورة الحزائرية 

بأني على الاستعمار الفرنسي في الجزائر » وفي الوقت الذي كانت فه 

اسرائيل تنظر ,سخوف كبير الى ذلك الصعود الهائل في الحركة الوطنبة 

العرببة » الحركة التي كانت تتجه اتجاها صحيحا فتتناول اسياد 

اسرائيل > ولس اسرائيل وحدها ٠‏ لكن هذه الحركة الجبارة كانت » 

ال اسف »> مشوبة بمرضين خطبريين : مرض الانتهازية العربية 

بقيادة الناصرية » ومرض الرجعية بقمادة الملكات الاقطاعية ٠‏ وكانت 

خطة الاستعمار الماك الااسستفادة من ذلك المد الثوري لضرت غر يمه 

الاستعمار البرريطانى في منطقتنا » ثم اجهاض هذا المد وتحويله الى مد 
انتهازي بالا مستكانة باعوانه الانتهاز يبن والرجعيين ٠‏ 

ملاحظة : ان من السهل على المرء ان.يدرك اخطار مرض الرجعية 

في الحركات الثورية » عندما تضطر الظروف هذه الرجعة لاتخاذ 
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الحانب الوطنى > جانب الحركات الثورية ٠‏ ذلك لان الرجعية صفة 
لطقات دك ع جيدا > وهي تتحسد بالدفاع عن بقايا انظمة 
تاريخمة بالية ومعروفة ايضا > ولانالناس جر بوهافيمختلف الظروف ٠‏ 
اما الانتهازية التى تتخفئ دوما بالدجل وبالكذب > والتى لا تتحدد 
بطلقة إلو فقة ميد" ف روالضي الا في اللا عن لصالج قرهة زاائقية ورواية 
فان امن الصعب اكتشافها » 

لقد قلنا ان الثورة العرببة » وثورة كل مظلوم مقهور » ضد 
الاستعمار قدر لا بد من وقوعه ٠‏ وقد بلغت هذه الثورة اوجها في الاشهر 
ا رارز 
في الحزائر وفي بعض مناطق الخليج العربي > وكانت غضبا شعبيا كاسحا 
ضد المشاريع الاستعمارية في سورية والعراق والاردن ومصر والسعودية 
والمن والبلاد العرببة الاخرى ٠‏ وكان تقارب الدول المتحردة الاربع » 
شري ونكر والاردن ولعو له 6 ره فى اضاء واد صد 
الاحلاف الاستعمارية » يعكسان تلك الحركة الوطنية الجبارة للشعوب 
العرببة ويعكسان الوحدة النفسية لتلك الشعوب في تلك الظروف 
ا ا ان اكد 2 رار لي فا كان 
باستطاعة اميركا زعيمة هذا الاستعمار ) تبديل شيء من ذلك الواقم 
ا ل ل ا ا 2 1 1 الطلاءة 
تبديل ذلك القدر ٠‏ والانتهازية التي في خدمته ما كانت لتستطبع الا 
مسايرة تلك الظرزوف والا الانضمام الى الفثات الوطنية لتكسبها ولتمد 
جذورها فها » كي تستطيع في النتيجة ضرب هذه الفئات واجهاض 

0 


تورتها في الواقت الملائم » ولصالح الاستعمار الامي ر كي ٠‏ والا فان. 
وقوف هؤلاء الانتهازيين علانية الى جانب الاستعمار الاميركي > كان 
بؤدي حتما الى افتضاح أأمرهم وانعزالهم عن الحماهير » فيصبحون 
شوذين ملعونين عاجزين عن خدمة أسادهم تحت ستار مكافحة 
الاستعمار ال طانى ٠‏ إن هذ. اللفطة © .]يا © عل عاله من الاهيه 
كس مان لاسر لاس ري زلف كه الدرييةة ال تاذ 
التسة م وال التاركاك الى سنن ل متورى سورت لسعاي ب 
الاقتصادية السساسية » لذلك ترانا نكررها في كل مناسية > ونذكر بها » 
مختلف الاشكال والصور * 

الناصرية تنطلق لاجهاض الثورات العربية 

الاتجاهات المحتملة تكفاحنا عام ١9655‏ 


قلنا ان الحركة الوطنية العرببة بلغت اوجها في الاشهر التي 
سبقت تأميم قناة السويس ٠‏ وقلنا ان هذه الحركة انعكست في قيسام 
كتلة الدول العرببة المتحررة »> كتلة سورية ومصر والاردن والسعودية 
وكان من الطسيعي ان يصطدم ذلك المد الثوري الهائل بالوجه المياشسر 
للاستعمار في منطقتنا » بالاستعمار البريطاني الذي كان » وما يزال > 
بخضع لنفوذه مناطق واسعة من العالم العربي ٠‏ وبعد ان نزلت بهذا 
الاستعمار ضربة شديدة في الاردن » بطرد غلوب باشا » أصبح طبعيا > 
أن يكون الاصطدام التالي معه في مناطق نفوذه الاخرى من بلادنا م 
وكان طبيعيا أأيضا أن لا يقف مد وري عربي > تقوده فثات وطنية لا 
تعير أذنا للمستعمرين » عند التخلصمنالاستعمارالبر يطانيوحدهء. 
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بل لا بد لمثل هذا المد > ,تلك القيادة الوطنية المخلصة » من أن رستمر 
حتى يأني على جميع أشكال الاستعمار الحديث ٠‏ فالنصر يعزز مواقم 
الثوار » لينطلق هؤّلاء الى نصر آخر وهكذا ٠‏ وهذا ليس في صالح 
امار الامي ر كي الذي يتمنى زوال منافسه البريطاني » ولا يتمنى, 
الزوال معه ٠‏ 

وكنت قد ببنت في بان نشرته صيف عام 19517 > انني وبعض. 
الرفاق السوريين تابلنا قائد 'ورة ١4‏ تموز العراقية » وذلك في الاردن 
نام العدوان على القتاة ٠»‏ وسنت اننا سمعنا من الدواننا العرافين تافل 
ها أعدوه للقضاء على الحكم الخانع للانجليز في بلدهم ٠‏ وهذا يعني 
تالكر ف كنا الفط انين كت اسه ان دنا 
قبل العدوان الثلائي على مصر ٠‏ فاذا التبهنا الى أن اسرائيل كانت » 
الت 7 تر دري ١‏ , ذل عه ار لي ير 
تقدمنا » واذا انتبهنا الى أن الانجليز كان لهم في "تلك الايام الاشراف 
النام على فناة السويس »> طرريبق تدفق بترول الشسرق الاوسط الىاوربا» 
تبين لنا بجلاء تام ان اصطدام المد الثوري العربي كان لا بد من أن 
يتناول هذه المواقع الثلائة في جملة الاستعمار في منطقتنا : النفوذ 
البريطاني في العراق > والاشراف البريطاني على القناة » واسرائيل ٠‏ 
ولننظر الآن الى الاحتمالات الثالية : 

أولا : أن تكون الحركة الوطنية العربية في تلك الايام سائرة 
بقيادات مخلصة ومنزهة عن التأثر بالاستعمار الاميركي وبدسائسه » 
وان تستمر في الهحوم على حلف بغداد. لتخليص العراق منه ومن 
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الحكام الخانعين للاستعمار البريطاني > فتنطلق الثورة العراقة بدلا 
من انطلاق أزمة السويس » وبالتالي يأني هذا القطر الشقيق »> الغنى 
بامكانياته » الى صف الدول المتحررة التي سبق ذكرها ٠‏ من ارات 
ان وفوع هذا الاحتمال كان يعطي الحركة الثورية العرببة في تلك 
الايام أشكالا مرعبة للاستعمار الانجلو ‏ أميركي ‏ افرنسي من البلاد 
العربية » وكانت اسرائيل تفقد فعاليتها كمهدد للبلاد العربية ومعرقل 
لنقدم هذه البلاد » اذ لا يمكن قياس قوتها بقوة تلك المجموعة العربية 
اللوريية ٠‏ وكانت تصفيتها في مثل تلك الظروف فضية وقت > لان الكرم 
اعد صفة عن الاستعمار الذي شاعد الصيايتة إل (الاسادة من خدمانهم 
ولا فائدة منهم أمام عرب أقوياء ٠‏ أما تأميم القناة فكان يصبح أمرا نافها 
جدا ء» لان شمة هذه القناة 'تنعدم بنظر الاستعمار الذي يطرد من مناطق 
اله لد فلار الضاة طراى كفو الفط إل [وراء 

ثانيا : أن تكون الحركة الوطنية في تلك الايام سائرة بقادات 
مخلصة ومنزهة عن التأثر بالاستعمار الاميركي وبدسائسه > فتفشك 
الدول العربية المتحررة باسرائيل » دون اثارةازمةالسويس ٠‏ ان النتيجة 
ما كانت لتختلف كثيرا عن نتبحة قيام الاحتمال السابق ٠‏ لان العرن 
كانوا في تلك الايام أقوى من اسرائيل > فكان بامكانهم أن ,يلقوا على 
الخدت 005 ل ين 2 وتيك زا شلك نه إن لتر 0 كارا 
سبتدخلون لحماية قاعدتهم هذه في مثل هذا الاحتمال + الا أن آثار 
الدرس كانت تبقى في جلود الصهاينة وما كانت اسرائمل لتضدالاستعمار 
035 2 هذا الدري ١‏ ذى اشنا الك اف إل القن انر كان 
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تاك نا نل عد الطروف > ونا كوه اما آل نتائج اسيل 
لايق م 

ثالثا : أن تكون الحركة الوطنية في تلك الابام سائرة بقنادات 
مخلصة ومنزهة عن التأثر بالاستعمار الامير كي وبدسائسه > فبحصل 
الب الاناة > انما حصان رروقت" بالاسال ‏ رن الاك اضيا كارت 
تثلافى الهزائم التي سستها القيادة الناصرية للجيش المصري الشقيق ٠‏ 
وبالاضافة الى الدروس التي كان بالامكان تلقينها للاستعمار ولرسته 
د اك اكداان يستمر الهجوم .على مواقع الاستعمار 
الاخرى فينضم العراق الشقيق في مثل تلك الظروف الى الركب العربي 
المتحرر ٠‏ الامر الذي يعود بنا الى الاحتمالين السابقين ٠‏ وان اثرالانذار 
بالصواري السوفاتية » وآثر غضب جمع الشعوب التي تكر«الاستعمار 
وتكره العدوان في مثل هذه الحالة التي ,يتماسك فبها الدفاع العربي 
اعم القراة اتسين ع لكان يصبحان اشد بكثير منهما عندما سبست القنادة 
الناصرية تلك الفوضى المحزنة في تلك المعركة ٠‏ 

نحد مما سبق ان السر الاوحد في عدم حصول أية نشتيحة مفرحة 
من النتائج الثلاث السابقة .يكمن في قادة الحركة الوطنية في تلك الايام 
أو بالاحرى يكمن في توجبه هذه الحركة وفي تحديد أهدافها الوطنة 
امار الام كر 2 ان كان يتمنى زوال غريمه البريطاني من 
كد 0 لض ما لتوجبه الحركات الوطنية وما ليق 
هذه الحركات من خطورة فائقة على وجوده هو بالذات > للستمر 
بنهب العرب ٠‏ لذلك كان هذا الاستعمار يستفيد من القدادات الانتهازية 


كد الات 


لمسخ الانتصارات وايقافها عند الحدود التي تنفعه هو وحده » ولا تنفع 
من ضحى للوصول البها ٠‏ فكان ان ورطت الانتهازية الناصرية حركة 
الكفاح العربي في معركة القناة » بمناورة استعمارية اميركية ( ستراها 
فيما يلي من البحث ) » لا لتوصل العرب الى النتبجة المفرحة اللي 
إستنتجناها آنفا » بل : 

أولا : لتكون المبادرة في يدها في توجيه حركة التحرر العربي في 
اتجاهات تخدم انتهازيتها وتخدم الاستعمار الاميركي المتستر وراءها ٠‏ 
ذلك لان القناة تقع في مصر » أي في الارض التي تتحكم هي بهاء 
وقبادة المعركة لها في مثل هذا الظرف > قلتف الشعب العربي حولها 
ويعطيها ثقته ويقمل بقراراتها » كقائدة للمعركة » وينفذ لاغراضها 
هذه القرارات ٠‏ 

ثانيا : لتحاشي دور الجماهير العربية بقماداتها المخلصة > الجماهير 
الي لآ يكن من مع قن الهاي القشبيية أو الليجية اللاكن: 
في حالة قيام 'بورة في العراق تؤدي الى انضمام هذا القطر الى الركب 
التحرر > أو في حالة اشتباك مع اسرائيل يشترك فيه كل عر بالنطقة» 
ففي مثل هاتين الحالتين .يصعد المد الثوري العربي الى درجة خطيرة 
يستحيل معها على الانتهازية أو الرجعبة ان تحرف هذا المد في اتجاهات 
خائنة + بل ان انعزال الانتهازية في مثل هذا الظرف وسقوطها يكادان 
أن بكونا الحتمين أ* 

از 2د اللا أكد اليم الشورى عن الاساك فى فلن 
ا كن ال ل ل الك 
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على المستعمرين كي لا تخرج الامور من يديه ٠‏ وكان فتح خليج 
العقبة أمام الصهاينة تتبحة لتمكن الناصرية من الوصول الى مركز 
“قمادة الكفاح العر بي في تلك الظروف ٠‏ 
المناورات الامي ركية لتوجيه الكفاح العر بي نحو القناة 

قلئا فيما سبق ان تيار الاستعمار الحديث في بريطائيا فرض على 
استعمارية حديثة تتلاءم مع ظروف الاستقلال السياسي في المنطقة 
رب 2 وف اول عدا ]لكان نكا إن كم كد فى طريى العقيه 
بالاستعمار الامي ركى فشدد من علاقاته الاقتصادية سلاد منطقتنا » في 
'الوقت الذي يتظاهر فه ,بتخفيف اسالبه الاستعمارية القديمة ويضع 
فبه خططا أكثر مرونة لتطور استعماره في منطقتنا » وذلك على الرغم 
«من تعاظم موجة الغضب الكبير التي اجتاحت المنطقة حبنذاك ضد حلف 
بغداد الذي أقامه ٠‏ وقد رأى هذا التبار ان يستمر في توجبه عنايته الى 
«مصر > في ذات الوقت 'الذي كان يشدد فبه عر وريه ارك 
بواسطة الحكام السابقين للعراق وبواسطة أعوانه في المنطقة ٠‏ 

وقامت بر يطانا لذلك فيد 0 عليه اتفاصة الحلاء » وعقدت 
اتفاقبة مع مصر للافراج عن الارصدة الاسترلينية المصرية > وأبرهت 
أيضا في مطلع عام ه4١‏ اتغاقية تجارية لشسراء القطن المصري ٠‏ 

يقول نوم للتل في كتابه الذي سبق واستشهدنا به مرارا » في 
'الصفحات 59م ء ٠لام‏ » ولام ء ما يلي : 
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« كانت بريطانيا قد ارسلت بعثة تجارية. 
الى مصر وغيرها من الاقطار في مطلع ١955‏ 
حيث كان الاتفاق المصري ‏ البريبطاني على حد 
قول وزير التجارة المصري قد ازال العقبات ف 
وح توفع التتازه ابشن لدان 007 
بموجبه ٠١‏ مليون جنيه سئويا. حتى +1957 من 
ارصدتها المجمدة » ثم تثال ٠١‏ ملابين: جنيه 
سئويا الى ان يستهلك ما تبقى من الارصدة »٠+‏ 
« اما خطب الرئيس عبد الناصر في 
احتفالات المرحلة الاخيرة من الجلاء فقد كانت 
معتدلة اللهجة وامتدح فيها وفاء بريطانيا 
بتعهداتها ( للجلاء ) ٠٠٠١‏ » 
ووافقت برريطانيا على الدخول في مباحثات مع مصر لتقدم مساعداتها 
ال ا ا 0 ال اام 
ير كا وأمانيا التربية وفرانشا © الى لخدمة أغراضها الاستسسار يه ف مر 
باشراك هذه الدول ( بزعامتها طبعا ) في مسألة السد العالى ٠‏ 
يقول يدن في الحزء الثانى من مذكراته » صفحة 4لا » ما يلى : 
« وتضامنت عدة شركات بريطانية 
وفرنسية والمانية » في اتحاد وقتي لتنفيذ 
امشروع ( السد العالي ) ٠‏ واعربت حكومات 
هذه الدول الثلاث عنرغبتها فيمساندة شركاتها 
المتعاقدة هذه بعون مالي ٠‏ وللمساعدة قفي 
مواحهة الاخطار العظيمة . ادخلنا في حسابنا 
عون حكومة الولايات المتحدة ٠‏ والبنكالدولي + 
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ثم وضع خطة تتضمن: اسهامنا جميعا » في هذة 
المشروع 2 وكانت الخطة على الرغم من بالمٌ 
تكاليفها » عملية وقابلة للتنفيذ » وتقرر ان 
تكون الهبة الانكلو ‏ اميركية الاولية نحوا من 
سبعين مليون دولار » حصتنا منها اربعة عشر 
مليونا 2 كما وافق البنك الدولي على اقراض, 
مائتي مليون دولار » ٠‏ 
الاستعمار البريطاني بهذا كان .يبني بما سبق ذكره جملة من, 
وسائل الضغط الاقتصادي على مصر > أكبر وأغنى بلد عربي بامكانناته 
المادية والثقاضة : 
تسمح الارصدة الاسترلبنية المقسطة على عدد كبير من السنين, 
لهذا الاستعمار بالتهديد بقطع الافساط كلما عن له ذلك ٠‏ والملاحظ ان 
كز فط تن أفشاط لان الحم الارل 1565 2 كأ . 0ك 
بلغا ضخما يعادل تقريبا نلثي واردات القناة في ملك الايام : 5٠١‏ مليون 
جننه استرليني سنويا ٠‏ الامر الذي لا يبعد كثيرا احتمال ادخال بريطاننا 
خطورة تلك السنين الخمس في حساباتها عند عقد اتفاة الأرحده 
المذكورة » من حيث احتدام الصراع بمنها وبين الحركة الوطنية العربسة 
من جهة > وس وبين الاستعمار الاميركي من جهة أخرى ٠‏ 
ان ومبلة الضغط الالي بالارصدة لا تضعف كثيرا بعد عام 1956 
اذ .ببقى دوما على بريطانيا أن تفرج عن ٠١‏ ملايين جنيه استرلبني 
ا فس ال ال 002 2 اللا 
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على الفرع الاساسي ف اقتصاد مصر >» على ع انتاج القطن 0 وهذا 
الفرع الذي كان يتعلق دوما سوق انتاج القطنيات البرريطانية ينعش 
مصر 0 .يخنقها على حسب كساده أو رواحه +٠‏ 

تحد مصر في في السد العالي فرجا لازمة التزايد الهائل في عدد 
سكانها ٠‏ وان المدء في تنفيذ هذا المشروع ,يصبح من المسائل الملحة 
عندما لا .يكون هنالك خطة اقتصادية بديلة لتلافي خطر ازدحام السكان* 
فتزعم بريطانما عملية تعهد هذا السد > مع مطاولتهاومراوغتها في الوصول 
الى اتفاق نهائي > ثم المطاولة والمراوغة في بدء التنفيذ الخ ٠٠‏ يعطي 
2 2 غ1 ارال كرون فالك 
ارات أحرى متافيلة * 

كي عن لك ل ل 
.وؤدسائس ضد مصر وضد البلاد العربسية الاخرى > تسنت لنا العدة التى 
كان بعدها الاستعمار البريطاني لمواجهة الحركة الوطنية التي اليك 
تقار الدول الخررة الاربع 2« ولمواجهة دسائس غر يمه الابسهمانا 
الامبر كى الذي كان بحاول التأثير في تلك الحركة عن طريق الانتهازية 
. العربية والرجعية الملكبة ٠‏ 

ألا ان هذا [الإست عا 2 المفلس 66 الذي هو الاستتار البرريطاني 
كان .بريد الاستفادة من أموال الاستعمار الاميركي ومن أموال البنك 
الدولي ( التي تخضع أيضا للمتمولين الامبركيين ) « لبتزعم » مساومات 
.ومراوغات 1 العالى ُّ واقد كان من »م الافلاس » وا« البلاهة « على 
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درجة جعلته .بقع سهولة في مصصدة مناورات غريمه الاستعمار 
الامي رركي ٠‏ 

كاطع الجن الام ر كي إن شن الم شاك ل 
« تزعم » عملية السد » بل انه كان بامكانه ان يقوم بها جميعها دون 
الحاجة الى تلك الشركة الدولة المؤلفة من برريطانما والمانما الغربية 
وفرانا > الذركة الى مر ذكرها فى العول النايق الاين » الا أن 
الذول الاستعمارية لاتقدم على مشاريع كهذه > تحمد بها أموالها مدة 
طويلة > الا لقاء منافع تفوق بكثير أدباح هذه الاموال > منافع اقتصادية 
وسساسية : حصولها مثلا على الاشراف الكلي على اقتصاد اليلد صاحب 
الملشمروع » بالاضافة الى « الضمانات » السياسية التي تكفل استمرار 
هذا الاشراف > أي بالاختصار « رهن » هذا البلد لديها ٠‏ فمثل هذه 
الوسسلة يضمن الاستعماريون تدفق ما يفوق بكثير ارباح رؤوس 
أموالهم « المجمدة » » لا من المشروع الذي تساهم في اقامته هذه 
الاموال > وانما من نهب الفروع الاخرى لاقتصاد البلد صاحبالمشسروع» 
الفروع التي .يشرفون عليها « لضمان » أموالهم ٠‏ وهذا لا يمنع بالطبع 
حصولهم أيضا على أرباحهم من اقامة المشروع ذاته + وما كان الاستعمار 
الاميركي بحاجة الى عملية السد العالي ليضع يده على مصر » ما دامت 
الانتهازية الناصرية تحكم هذا البلد وتوجهه في الاتجاهات التي .بريدهاء 
الاتجاهات التي أوصلت مصر حاليا الى الخنوع تماما » اقتصاديا وسيامسا 
للامي ركان + وهذا الذي كان » على ما يسدو > بعمدا عن ادراك المستعمرين 


كو ويا انك 


البريطاسين « الاذكباء » » الذين طلما تورطوا في « بلاهة » و « بساطة »> 
المستعمرين « الجدد » الاميركان .. حتى أصبحوا خدما لهم ٠‏ 

كانت بريطانيا تناور وتطاول علها تصل الى الاشراف على الاقتصاد 
الشاة ظطراى لد الثالر از علها تصل الى الاطاحة بنظام عبد 
اناس ف آناء هذ إلا 0 والمطاولات > أي باختصار » علها تعيد 
مصر الى منطقة استعمارها ٠‏ وكانت تحتج مثلا بأن مصر توسع علاقاتها 
مع الدول الاشتراكية وتعقد القروض مع هده الدول وتشترى الاسلحة 
منها » وذلك لتماطل في تو قبع اتفائمفة المساعدة ليئاء السد * معان 
الاستعمار الاميركي كان ,ينظر « بعقل أوسع » الى كل نلك الصفقات 
من البلاد الاشتراكية » صفقات الاسلحة وغيرها » وذلك لاظهار 
« زعامة » ناصر وحفظ « هببته » في البلاد العرببة » ولكي لا يختلف 
السلاح المصري عن السلاح السوري > ولا تتعقد بالتالي علاقةالجيشين 
المصري والسوري » العلاقة التي كان ناصر يبنى عليها نا مره علينا * 
وصحنح أن أميركا كانت تحمل حملات كبيرة على نلك العلاقات مع 
البلاد الاشتراكية » الا أن هذا كان من باب الخداع والدجل لتغطية 
عبد الناصر » الذي كانت وما تزال « تثق » به » ومن جهة اخرى لكي 
1ك 0 
لزوم ومن قبل آخرين لم يصل الاميركان الى التحكم بهم عن طريق 
فّات انتهازية كالناصرية ٠‏ 

بقول عبد الناصر في الخطاب الذي القاه في نادي ضضاط القاهرة » 
في ه آذار لاهو > ما يلي : 


1ك 


« اننا خاطرنا عام ١9656‏ حين قررنا عقد 
صفقة الاسلحة مع تشيكوسلوفاكيا » كان 
هناك من اعتراهم الخوف والذعر ١‏ وقالوا ان 
اميركا لن تغفر كنا هذا ( كذا ! ٠٠‏ ) فقلت لهم 
ان اميركا كن تحاربنا « ( وهنا يعني بلفسة 
ناصر الدرماغوجية : ان اميركا لن تزعل ) وأما 
الدول الاخرى فلا خطر منها على مصر » ٠‏ 
' ولقد انغاضت أميركا عن شراء مصر للاسلحة من الكثلةالاشتراكية 
لانها كانت أيضا تعد إلعدة لجر العرب الى معركة مع بريطانيا » لا 
لصالح الشعوب العرببة » ولا في مكان يعينه العرب أنفسهم ويتلاءم مع 
ضرورات كفاحهم حد الاستعمار © وانما لطالحها وفي 5 تتمكن 
فيه من منع المعركة من التوسع الى جمبع مواقع الاستعمار » بما فيها 
مواقعها هي بالذات : لحر العرب الى معركة السويس مثلا حبث تكون 
الناصرية في قبادة المعركة ٠‏ وني هذه الحالة يكون السلاح الاميركي 
محرجا جدا للاستعمار الامبر كي تجاه شريكه في الاحلاف وغريمه في 
الاسلاب » تجاه الاستعمار البرريطاني * 
قلنا ان الاستعمار البريطاني وفع في فخ الاميركان عندما قبل 
0 تزعم 3 عملية اكد العالي وحاول جر هؤلاء الامير كان الى مساعدانه 
في هذه المناورة التي كان .بهدف بها الى العودة لمصر ٠‏ فكان الامير كان 
يشجعون مماطلات البريطانبين في التوقيع على الاتفاقية و « يشاركونهم » 
ررياء 2 بالخوف من تغلغل النفوذ السوضاتي » ومن « ازدياد ارتاط 
الاقتصاد المصري باقتصاد الكتلة الاشتراكية » ٠‏ 


ك6 1 حت 


بقول ايدن في الجزء الثاني من مذكراته » صفحة و0 > .م7 » 
38 ء ما بلي : 

« ومع مضي الاشهر ء ازدادت نسبة ما ينفق 
من واردات مصر ء لاداء أثمان ما ابتاعته مسن 
أسلحة من دول ما وراء الستار الحديدي »2 وقد 
جرزعنا راكذا ؟ 000 لا تقوم نه مصر من ومن 
لاقتصاديات بلادها » وكان عبد الناصر يقابل 
عنابنا ء في هذا الصدد + ومناشدتنا التوقف 
عن هذا السبيل » اما بالتجامل » أو بالتذرع 

ل لال 0 
« وشرع وزير الخارجية سلوين لويد » في 
العمل وتبادل وجهات النظر مع حكومة الولايات 
المتحدة الاميركية فوجد من وزارة خارحيتها 
مم لي الو 

مستقبل المشروع ٠٠‏ » 
لقد كانت صفقة الاسلحة التشسكية في أيلول عام ه90١‏ » وكان 
قبلها مؤتمر بندون > وقبل هذا كانت سساسة الحباد » كما ان الصفقات 
مع البلاد الاشتراكية لم تنقطع » لا قبل ولا بعد » فكان شمراء البترول 
من رومانيا » وشراء مختلف المعدات من تشيكوسلوفاكيا وغيرها من 
البلاد الاشتراكبة » وكان ببع قطن مصر الى الصين والاتحاد السوفياتي 
الخ ٠.٠‏ وكل هذا لم يمنع برربطانيا من الدخول في محادثات بناء السد 
في مطلع عام ١405‏ > وعلى الاخص لم يمنع أميركا من قبول المساهمة 
بالمساعدة > ولم يملع .بوجين بلاك > مدير البنك الدولي الذي يشرف 
ع الاعارن الاج كار 2 من أن نأي آل القاهرة © رإن سن الى 


ل كت 


شباط هه موافقته على أسس المشروع المذكور ٠‏ فالواقع يكذب اذن 
ايدن عندما يدعى بأن « الخوف كان يتملكه على اقتصاد مصر فكان لذلك 
يتردد في المضي في 'تعهد الشروع » ٠‏ والاصح انه كان يماطل ويسوف 
لبضغط على مصر في غاية اعادتها الى نفوذ دولته الاستعمارية ٠‏ فقد قال : 
« وكنت أفضل التريث في هذا الموضوع الى 
أطول مدة دمكنة ء وان لا أصل الى النتيجة 

سسرعة لا سسيما وثم يكن هناك داع للاسراع »٠*‏ 

( ذات المرجع السابق ) 
وما كان قبول اميركا بادىء الامر المساهمة في هذا المشروع الا 
« لتوربط » بريطائيا في الضي فبه » وهي تعلم انها قادرة على نسفه في 
الوقت الذي تريده » بسب « افلاس » الانجليز ( الذين كانوا يتوجمون 
انهم بحرون الاستعمار الاميركي الى « خدمة » خطتهم في التسويف 
بدخول هذا الاستعمار تحت زعامتهم في تعهد هذا المشروع ) ٠‏ فخطة 
الامير كان كاك افتعال قضية « يتورط » الانجليز « بتزعمها »» شم 
العمل على « زيادة ححم هذه القضية بنفخها » ثم ٠٠‏ « تفريغها » في 
الوقت الذي بيتاسبهم » ولس في الوقت الذي يناسب مناورات الانجليز 
ويناسب تسويفهم : 

٠٠‏ لكن الامور ثم تجر لسوء الحظ كما 
شتت ٠٠‏ ورأى المستر دلس في التاسع عشر 

من تموز ٠+‏ نفسه مضطرا الى ابلاغ السفير , 
المصري ء الغاء العرض السابق ( الغاء مساهمة 
أميركا في السد ) ء وقد بلغنا القرار دون آن 


ل 


نسمتسار به مسمبقا , وهكذا لم تتح لنا الفرصة 
لنقده أو التعليق عليه ٠٠+‏ » 
( ايدن , المرجم السابق ») 
ان هذا الاسحاب الاميركي المفاجىء كان « صفعة » لمخطط 
الال الا 2 كد كت ا 5 مرك إن 
ه الصديق » جمال عبد الناصر ٠‏ فقد أعطى الاميركان « صديقهم » 
هذا فرصة لمم القناة في مناسبة ملائمة جدا > مناسبة عبد الثورة : 
كان الاسحان الامير كى ىق ١5‏ تبوز > والعند في 300 نيوز ٠‏ لفكد 
كان هذا موضوعا 06 لخطاب دسم في عشية العيد ٠‏ ولسنا ندري 
سببا للتجلى المفاجىء « لخوف دلس من سياسة الحياد الناصرية ومن 
علاقات الناصربة بالعالم الاشتراكي » في هذا التاريخ بالذات : قبل أعباد 
الثورة بأربعة أيام » لسنا ندري سببا الا اعطاء الفرصة لعيد الناصر ليؤْمم 
القناة بذلك الاسلوب المسرحي » ثم لبجر العرب الى المعركة في هذا 
المكان الذي حدده الاستعمار الامبيركي بمناوراته الآنفة الذكر » حيث 
يصطدم الكفاح العربي ( بقبادة انتهازية هي الناصرية ) بالاستمعار 
الربطاني ٠‏ 
كن بوسع عبد الناصر ان يوْمم القناة دون اللجوء الى ححة 
انسحاب امبر كا وش ركائها من تمويل بناء السد ٠‏ الا ان « التمشلية » 
التي بنبت على « السد » تغطي علاقة عبد الناصر بالاميركان الذدين 
انسحيوا من العملية قبل انسحاب « زعماء » هذه العملية » قبل اتسحاب 
الانجليز ٠‏ كما انها ( التمشللة ) تظهره بمظهر العدو الكبير للغرب 
المستعمر حارب الانحليز بالعرب ٠٠٠‏ ويكتفي شتم الامبر كان 


151/05 ات 


قلبلا ٠‏ اضف الى هذا ان تأميم القناة ه بدون سبب » ( بنظر الاستعمار » 
لان هنالك كل الاسباب لطرد الاستعمار من كل مكان على وجسه 
الارض ) يحبر الامي ركان على الوقوف 6 ولو في الظاهر » الى جانب 
حلفائهم » ويعطل بالتالي مناوراتهم ضد هؤلاء « الحلفاء » اثناء قيسام 
الازمة » المناورات الني ستراها فما وى من البحث ٠‏ 

ملاحظة : قد يتساءل المرء عن السبب الذي يدعو اميركا الى عدم 
« الغضب كثيرا » على عد الناصر عندما ,يعقد هذا اتفاقية بناء السد مم 
السوفببت ٠‏ والحواب على هذا ناه فيما سبق عندما قلنا ان الدول 
الاستعمارية لا تقبل بتجميد رؤوس اموالها في مشاريع طويلة الاجل » 
الا لاصطباد مناقع تفوق بكثير ارباح هذه الاموال > مناقم سباسسية 
واقتصادية ٠‏ واميركا ما كانت بحاجة الى مثل هذه المشاريع الضخمة 
لاصطاد مصر ما دامت الناصرية في خدمتها في هذا القطر الشقيق + 
اضف الى هذا ان بناء السد من قبل السوفست لن ,بقلل من اخلاص 
هذه الناصرية للاستعمار الاميركي ٠‏ 

ازمة القناة 

وجد الاستعمار البريطانى » وخاصة منه تار الاستعماريين من 
تلزال القدي » القالي الاني كان عه ربنق ع ريجه كالذا االاستساار 
ان الفرصة قد سنحت للعودة الى مصر عن طرريق القوة بمناسية تاميم 
عمد الناصر للقئاة ٠‏ كانت هذه المئاسبة » برأي الاستعماريين الانجليز » 
عي « الفرصة » للاطاحة بعميل غرمائهم الامي ركان > الفرصة التي طاما 
انتنظروها > عندما كانوا يساومون ويماطلون في محادثات بناء السد 


5167 


العالى ٠‏ لقد قلنا أن هؤلاء الاستعماريين شلوا الدخول في مساومات. 
16 0 للوصؤل الى واحد من هدفين : 

- إن معان لمر لسري اللدكرن ميميييه دحل لزنا 
سبكة نفوذهم عن طرربق اشرافهم على اقتصاد مصر كله > الاقتصاد 
الى كان يجب أن « يرهن » لديهم « ضمانا » لرؤوس اموالهم العاملة 


ااه 


ان بحدوا في اثناء تلك « المساومات » الفرصة للاطاحةبالناصرية 
واستيدالها بحكم اا اك 

وقد ظنوا ان هذه « الفرصة » قد سنحت باقدام عبد الناصر على 
أميم القناة » وظنوا ان مطاولاتهم ومماطلاتهم طيلة الاشهر التي سبقت 
التأميم قد آتت اكلها « بنفاذ » صبزعبد الناصرواقدامهعلىهذا الفعل, 
« المتهور » ضد سيدة البحار ٠٠٠‏ ( في القرن الماضي ) ٠‏ وما كان 
هؤلاء « الاذكباء 2 لتمكوا من رؤيية تغيرات العصر ع وما كان دوق 
.خلدهي » على الاخص > ان الاستعمار الامبر كي كان يعد العدة ليجعل 
من تلك المماطلات والتسويفات > ومن قطعها فجأة « فرصة » لتدميرهم 
تهائيا في مصر > وللحلول مكانهم ٠‏ 

دكن تأت القة « ورضة» ايكا ارين الابيد مان 
الطراز القديم « ليثبتوا » للاستعماريين الانجليز الآخرين من الطراز 
الحديث ان اساليب القرن التاسع عشر ها زالت قائمة > وان « لاشيء 
فد تغير في الدنيا » ٠‏ وكما كانت مظاهرة عدد من البوارج البريطانة 
تحبر السلطان على الركوع لجبروت سيدة البحار في الايام « الطسات » 


0ع 5 


الخوالي » وكما كان فوج من بضع مثات. المغامرين الاشقباء يتمكن, 
من احتلال عاصمة قارة الصين نحت العلم البرريطاني وبرغم كات 
ملابين « المنوحشين » على اطاعة امر « المتمدنين » الاوربيين بالاستمرار 
بتعاطى الافيون ( لقد كان اسمها حرب الافيون ) » لان هذه « الطاعة » 
نوفر الارباح الخيالية « للمتمدنين تجار المخدرات » على حساب. 
ا ل را مش كن 2 را ان 
وجماعته من المستعمر ين القدماء » لاعادة هذا البلد الى 00 الحماية ٠»‏ 


بقول ابدن في الحزء الثاني من مذكراته صفحة #ثم0 ما يلي : 


»2 وقررت الحكومة ) ا لطيف ٠٠+!‏ ي 

بعد ان درست الوضع ء بتعمق , في صباح ذلك. 
اليوم ب الجمعة ‏ ( صباح التأميم ) الهالا 
يسعها » ان نسمح لعبد الناصر 2 باغتصساب 
السيطرة على القناة » متحديا بذلك ,» جميع 
الانفاقاتن الدولية ٠٠١٠‏ وقررت الحكومة » 
وجوب تأمين مصالحنا الحيوية في هذه المنطقفة 
حنى ولو بالقوة والعمل العسكري » اذا اقنضت 
الضرورة لذلك , كما قررت انخاذ الاستعدادات. 
اللازمة لهذا الاحراء +٠٠9‏ وعلى الحكومة 
البريطانية » اذا لزم الامر » ان تعمل بمفردها .. 
وان لا نتردد في استخدام القوة لحمايبة مركزهاء 
هذه هي و<هة نظرنا التي سجلناها ذلك اليوم, 
٠‏ 0 ( و<هة لظر المستعمرين من الطراذ القديم » 
.وجهة النظر الني اوصلته الى جامابكا ٠٠+‏ وانت» 
بماكميلان الذي يستميت هذه الايام في 
كسب وضاء اسسياد الاستعمار الحديث 


ل 2 


الأمي ركان ) + وما زلت متمسكا بها حتى ,يومنا 

هذا » ٠.‏ 
وبسنما كان هؤّلاء الانجليز يجدون في التأسم ٠‏ فرصة » لتوطيد 
استعمارهم المتزعزع في. المنطقة كلها » وليس في مصر وحدها > وذلك 
بناء على القول السابق لايدن » كان الاميركان لا يرون في هذا التأسم 
لذ عله ديع سلسلة صاودالت وإيتها نينا سيق 3 مدي قفي بطارن 
ادر سن لطن تيا ول امن ار وم 2 اول 
مكانهم : في « الفراغ الذي خلفوه » » والذي « اكتشفه » ايزئهور ٠‏ 
ويستمر ابدن في استغلال « بلاهة » الاميركان لجرهم الى « خدمة » 
أغراضه الاستعمارية فيرسل برقية الى ايزنهور في السابع والعشرين 

صق موك ١‏ 

« قمت في صبيحة هنا اليوم باستعراض 
الموقفا كلية مع زملاني في الوزارة ورؤسساء 
اركان الحرب واتفقنا جميعا على انه ليس في 


مكنتنا ان نسمح لعبد الناصر بتسسلم الاشراف 
على القناة بهذه الطريقة ٠٠٠‏ اما اذا تقاعسنا » 
فنحن واثقون + من ان نفوذنا ونفوذكم في 
الشرقالاوسط كله ( اقرأ منفضلك : استعمارنا 
واستعماركم في الشرق الاوسط كله ) » سيتهار 
دفعة واحدة » ٠‏ 

الامر » لا لمساعدتها في استعادة ما فقدته » وائما للاستمراد في تمثيل 

دور « الابله » تجاه « الاذكباء » من زمرة ايدن > ومن جهه اخرى 


إن 2 


للتهويل على الشعوب العربية في هدف تجميد حركتهم الوطنية الجارفة 
لنعها من ان "تنتحاوز الحدود التي رسموها لها » ولتصبح هذه الحركة 
اكثر طواعية للقائد الانتهازي الذي نصبوه لقبادتها بمناودة التأيم 
( لتصبح اكثر طواعية لعبد الناصر ) + وتنظاهر دلس > عندما اتى الى 
لندن اول مرة بعد التأميم » بغضبه الشديد على عبد الناصر » ليزيد من 
را ل 1 
الارن القت دادر 0 مالي الفى إلا مقت اقل نري اكه و و ماكر 
الاستعمار الحديث » ولا تقف ابدا امام التقدم الهائل لوعي الشعوب 
ا 1 


دول ادن ف الخرء إلك' 5 انه » صفحة لاه ى 
نعو 0 فى لين 2 
م 4 ا بلي : 


« ولخص المستر دلس ء في اجتماعه الاول 
بوذبري الخارجية الآخرين ( الانجليزي 
والآفر نسي ) في الاول من آب , آراءه على الصورة 
النتالية : 

١‏ س ان بقاء القئاة تحت سيطرة دولة 
واحدة دون اي اشراف دولي » شيء لا يطاق ٠‏ 

؟ - عليئا ان ننخذ ميثاق ١88/8‏ اساسا 
كلبحث ٠٠٠‏ 1 

؟ ‏ القوة هي آخر طريقة يمكن اللجوء 
اليها » لكن الولابات المتحدة لا تنستبعد استعمال 
القوة » اذا فشلت جميع الوسائل الاخرى ٠‏ 

؟ ه عليئا ان تعبىء الرأي العام العالمي 
لتأببد فكرة ادارة القئاة دوليا .٠٠‏ 

35000- 


وقال دلس في المناقشات التي تلت بعد 
ذلك في نفس الاجتماع : علينا ان نجد طريقة 
نحمل بها عبد الناصر على ان يلفظ ما ,يحاول 
ازدراده ٠٠+‏ وبحب ان نتمكن من خلق راي 
عام عالمي » معارض لعبد الناصر “++ فاذا تطلب 
الامر القيام بعملية عسكرية ( اي في حالة احتمال 
خروج الامر من يد المستعمرين جميعا » ومن 
جملتهم الامير كان » وطغيان البحركة الوطنيسة 
العربية بحيث يفقد اصدقاء امبركا 2 يفقد عبد 
الناصر السيطرة عليها الخ ٠٠٠‏ )ء آنذاك » 
كانت امكانيات العملية العسكرية في النحاح 
اعظم وتكون عواقبها اقل خطورة مما يتركه 
عمل متسرع ومرتجل ( وقد يودي بالانتهازية 
العر بية وبالرجعية العربية وبالاستعمار معها ٠)‏ 
واجرى دلس غدة محادثات ٠٠٠‏ وقده 
شجعتنا تصربحانه ٠+‏ + لقد كان تكلمات صربحة 
ظلت ندوي في اذني عدة اشهر » ٠‏ 
ومضى المستعمر و نالانجليز والفرنسيون في استعداداتهم العسكرية 
والساسية 24 واجتمع مو تمر الثماني عشرة دولة في دن © وإاشقت 
ار 2 0 4 27 12 0ل القا: ٠‏ وكات سلا 
رن كذ ان شلوك لاسر كان فى هذا الو ) ماشه إبرف رذن 
الى الرئس الامبركي قاثلا. : 
« ابعث اليك بهذه الرسالة لاشكرك » على 
كل المساعدة التي قدمها فوستر ٠‏ وعلى الرغم 
من انني لم اتمكن من حضور اللؤتمر شخصيا ء 
0 


الا انني سمعت الثناء من جميع الجهات عل 
خطبه البارزة ++٠‏ » 


( المرجع السابق » صفحة ؟/ا؟ ) 
وبعد ان استوثق الام ركان من ان الانجليز جادون في «التورط» 
ا ل 116ل عن نات 2 واكن 
في الواقع لا يستطيع ابدا القيام بهذا التراجع الا بثمنسقوطه , الامر 
الذي يتحاشاه هو ويتحاشآه معه الامبركان > تقول بعد ان استوق 
الامبركان من ان التدخل العسكري اصبح امرا واقعا » بدأوا في مناودة 
الانفصال عن حلفائهم ٠‏ فاخذوا » في بادىء الامر > يطالبون > رياء » 
باستتعاد. فكرة استعمال القوة > في الوقت الذي كانوا يعرفون فيه انماما 
كل الاستعدادات القائمة لماشرة العدوان ولا يفعلون اي شيء 
جدي للعه : 

« واتخذت القوات الفرنسية مراكزها في 
جزيرة قبرص في الثامن والعشرين من آب » 
وتحتم عليئا ان نستعد لتوجيه ضربتئا فسي 
غضون اسابيع قليلة » اذا صحت عزيمتنا على 
توجيهها ( اي اذا لم تركع مصر على وكبتيها امام 

الاستعمار البريطاني ) » * 


( المرجع السابق صفحة ٠8؟‏ ) 
واستمر الامير كان بالانفصال عن حلفائهم » بعد ان استوثقوا من 
'تصميمهم على العدوان > فلم يتحمدوا مثلا ارصدة مصر الا جزشا « 
ورفضوا مقاطعة الادارة المصرية للقناة مقاطعة كلية > واتدعوا افكرة 
المنتفعين بالقناة ثم تسفوها الخ ووو ووصل الامر بهم الى نعت حلفائهم 


ال ف 


بالاستعمار يبن »> فقول دلس في الثاني من . نشمر بن اول ما يلي : 


« لا يمكن للولايات المتحدة ان نقف مائة 
في اكائة » لا الى جانب الدول الاستعمارية » 
ولا الى جانب تلك الدول التي تجعل شغلهسا 
الشاغل الحصول على استقلالها كاملا باسرع 
وقت ممكن + وانا اعترف ء بان هنالك خلافات 
فيطريقة معالجةالدول الثلاث لشكلة السويس » 
وهذه الخلافات راحعة الى تبان اساسي في 
المفاهيم ٠‏ اذ بيئما نقف صفا واحدا » وارجو أن 
يستمر هذا الوقوفدائما ء في علاقاتنا التعاهدية 
المتعلقة سمال الاطلنطي ء فان اية منطقة تعاني 
شكل او باخر من المشكلة التي يسمونها 
« الاستعمار » » تعرف أن الولايات المتحدة > 
مضطرة الى القيام تجاهها بدور مستقل ( اي 
ان على بريطانيا ان تمضي وحدها من الآن 
قصاعدا ) » ٠‏ 

( اللرجع السابق صفحة 8551 ) 


ولسن احسن من الاستعماري الآخر © نكن 5 للرد على هذا 
الاستعماري »> الذي هو دلس » والذي بفضح ااانا القديم 


.يقول ايدن : 


١‏ وتختلف وجهة نظر الولايات المتحدة في 
موضوح الوصالة راي الاتسعماز ) عن وجيكه 
نظرنا ء نمام الاختلاف + فهي تنرى ان لا ضير في 
انفاق مبالغ ضخمة من رؤوس الاموال في تطوير 
احدى البلاد » للحصول على ارباح كبيرة مزوراء 


2 


هذه العملية ٠٠‏ فالحقيقة قائمة في أن ثمسة 
بلدين من اكثر بلاد الشرق الاوسط وافريقيسا 
تآخرا وهما العربية السعودية وليبيريا » هما 
ايضا وفي الوقت نفسه ء اكثر بلدين > تلعب 
فيهما اللمصائح الاميركية دورا بارزًا  ٠‏ 
( المرجع السابق ص : 22 
سا لايدن المسكين الذي "كان ينتئه الى الحقبقة » في بعض الاحنان » 
سعرف الاستعمار الحديث بهذه البلاغةا المعجزة » الا انه ما كان يحاول 
سماد نر هذا ر اركاد ا 2 فين ار كاد فى صر و القدر0ا” 
الطريق الذي رسمه له هذا الاستعمار الحديث ليتتحطم عليه ٠‏ 
ولس صحيحا ابدا ان الاميركان كانوا غير عالمين بالتحضير 
للعدوان وبالنية على كا ٠‏ ان دخول امير اثيل في مخطط الانحنو ب 
فر سسين كان لكك م0 اكاك لوفوف انر 3 عن كل ارتم وواردة في 
كل فا كن لخططه أولئك العدراون ٠‏ وأسرائل ار فل 02 
هندرسون وكيل وزارة الخارجية الاميركية » في مؤتمر استمبول عام 
باه ة١‏ > ائر اكتشاف مؤامرة ستون في سورية .؛ 
. ونحن نستطيع ان نمئع اسرائيل مسن 
التدخل « فاذا وفعت اصبعا واحدا يكون فناؤها 
وهي تفهم ذلك ( لكن بعض العرب لا يفهم ذلك » 
ومن هذا البعض عبد الناصر طبعا *٠*‏ ) _ * 


( من وثائق حلف بغداد ٠‏ الجزء الرابعم 
من كتاب محكمة الشعب ,2 الصفحة "5919" ) 
تقول : ان اسراشل » التى قال عنها هندرسون هذا القول > 


ا ا مالمة 


لا تستطيع ابدا ان تخفي عن امبركا ما كانت تتا مر به بكل تفاصيله ٠‏ 
نم اين جواسيس اميركا في كل من اتحجلترة وفرانسا واسرائيل 
وفبرص ؟ وهل من المعقول ان يكون هؤلاء نياما فلا يعلمون حكومتهم 
بما كانت تلك الدول تنوي القيام به من عدوان على مصر ؟ +٠٠‏ وتقمد 
قأم عدد من الملحقين العسكريين الاجانب » منذ اواخر شهر آب > 
بابلاغ القبادة السورية من ان العدوان واقع لا محالة » وذلك لتأخذ 
حذرنا واستعد لمحابهته ٠‏ وقد ابلغت مصر بذلك + فلا يعقل اذن ان 
تكون اميركا جاهلة لنية العدوان ٠‏ والصحيح انها تجاهلت الاستعدادات 
العسكرية المحمومة > وتجاهلت نبة العدوان الواضحة للعيان كي لا 
تتدخل جديا لمنع تحقبقها » ومن جهة اخرى لتنفصل عن اللمعتدين بعد 
وقوع العدوان بحجة انها لم تحط علما به قبل وقوعه + لقد كان موقفها 
دوما موقف من يرى كل شيء ولا يريد ان يظهر عليه انه يعلم اي 
شيء ٠‏ اما القول بان انجلترة لم تكن عالمة بدخول اسرائيل في مخطط 
العدوان فكان من قبل «٠‏ النكتة » : 

« واقر دلس ( في اوائل تشرين اول » 
مرة اخرى حقنا في التنهديد باستخدام القوة 2 
على انه يرى ان استخدامها في المستقبل القريب 
خطيئة كبرى 2 ما دام موقف عبد الناصر في 
رأيه قد اخذ في التدهور 2 ويبدو انه لم يكن 
مناك اي اساس واضح لهذا الرأي الاخير 

( لتدهور عبد الثاصر ) » ٠‏ 

( المرجع السابق صفحة 55 ) 

ان هذا كان اكثر من تشحع لانجلترة من قبل دلس » على 
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استعمال القوة » بل انه كان اغراء بتدهور مزعوم لموقف عبد الناصر » 
بتوهم الانجلو ‏ فرنسيون بان نزهة عسكرية صغيرة تكفي للاطاحة 
بالحكم الناصري ٠‏ 

.بقول توك كا 0 اسرار حملة مصر » » ميري وسبرج 
برومبرجير > في الصفحة ١١‏ من النسخة الفرنسة ما يلي : 

08 كان اتطوني ايدن يشسعر بان 

امير كا ستغض النظر ( عن قيام الانجلو س 

فرنسيين بالعدوان ) ٠‏ بل ء انه كان يبدي 

قناعته التامة » الى السياسيين الفر نسبيين » بان 

اميركا ستقوم ء» بدون مناقشة » بتموين المعتدين 


التزول © عدا بعطع ناض الراور فكي 
القناة » + 


وكان للعدوان عدد من الفوائد بالنسية لامبركا : 

اولا : يصاب الاستعمار البر,يطاني بطعنة مميبتة في منطقة الشسرق 
الاوسط » وعندئذ تقوم اميركا مع الانتهازنية العربية باحتلال « الفراغ » 
الذي يخلفه ذلك الاستعمار > باحتلال « فراغ ايزنهور » ٠‏ 

ثانما : بالقيادة الانتهازية الناصرية » 'نصاب الحركة الوطنية العربية 
بهزيمة عسكرية تسببٍ قيام اللأس في قلوب العرب » الامر الذي يسهل 
انتشار الدعاية القائلة باستحالة احراز اي نصر عسكري ضد الاستعمار 
وضد تاعدته اسرائثيل ٠‏ 

ثالثا : ان الهزيمة العسكرية تخلق لدى الانتهازية العربية التي 
.يتزعمها عمد الناصر شعورا بضرورة حماية امبركا لها من الاتجليز ومن 


--- 


اسرائيل » فتزداد هذه الانتهازية ارتماء في احضان الاستعماد الامير كي ه 

رابنا : يتمكن. عبد الناصر من انح ا-خليج العقئة في وجه السحارة 
الاسراثيلية > تتبحة هز رمه العسكرية > الامر الذي يعذره عليه العرب 
في غمرة للك الفوضى الفكرية التى ينها كذيه ود جلها ء 

ا 6 
تساعد اميرك في مستتيل الايام عل تفنيتا وتشكيك السجبهة الوط ة 
الجيارة في البلاد العرببة ٠‏ 

وقد حدث العدوان بالفعل » وسارع عبد الناصر الى طلب عدم 
تحرك الحيش السوري والحبوش العربية الاخرى ضد العتدرين » 
ل نالفل الي مرك 
الاستعمار الاخرى » ولكي سقى هذا النضال محصورا في منطقة القناة » 
ومشلولا في المناطق الاخرى أي لبقي هذا النضال بد اعد لاسر 
ومن ورائه الاستعمار الامير كى ٠:‏ لد كا ادف الو نر 0 5 
من جنود اغزار » لانشغال 0 فواته في سبناء » فكان بالامكان توجيه 
كر ار 1200ذا بن ان زورة الرياك كارت التتني د ل 
فما كان اذن ان تاك لضا احيرا بيدا ابن ريك ابي القوررة 
العربية بصدا عن القناة » ل لا بخرج الآمر من ,يد الانتهازية 
الناصرية » فكان ذلك الامر العجيب بتجميد الجيش السوري والجبوش 
العربية الاخرى ٠‏ 

وتدخلت امير كا لصالح عبد الناصر واسرائيل معا م وليس لصالح 
الشعون العرببة ٠‏ ولم تمتد الثورة العربة نتبحة لذلك العدوان وانما 


الام ب 


اختلقت في معارك القناة وسيناء » المعارك التي غابت عنها القيادة الوطنية 
المخلصة > فدبت في اثنائها الفوضى > ولحقت الهزيمة بالجيش المصريء 
ثم فتتح خليج العقبة » وتحققت كل الاهداف الاشر كنة الائقة الذكراء 
شطر الدول العربية المتحررة 

بعد ان اصيب الاستعمار, القديم » الاستعمار الانجلو - فرنسي > 
بالهزيمة الشنيعة في معركة القناة » كان من المنطقي ( في الظاهر ) ان 
دادر الاستعمار الانجليزي الى ضرب الدول العربية المتحررة في نقطة 
اخرى » غير فناة السويس »> وذلك للتعويض عن هزريمته تلك ولحماية 
مواقعه المتزلزلة في العالم العربي » المواقع التي تحمي له مصالح هائلة ٠‏ 
كن الاردن اصلح مكان لعمل هذا الاستعمار » اذ ان له فيه بقازيا مدرسة 
عريقة عمل على اثامتها طبلة اربعة عقود من السنين + الا ان الواقم 
ناقض هذا الظاهر « المنطفي » فكان أن بادر الاستعمار الامير كي > وليس 
البريطاني » الى ضرب الدول العرببة المتحررة في الاردن ٠‏ فاميركا التي 
نغاضت عن تقارب هذه الدول » بل شجعته كما سبق ورأينا » رأت ان 
هذا التجمع العربي قد استنفذ اغراضه > بالنسبة الى خطتها الاستعمارية 
في المنطقة ( بعد ان تزعزع نيان الاستعمار البريطاني في البلاذ االعرببة » 
ائر هزيمته في القناة ) ورآت' ان استمراره ( التجمع ) بعد هذا يهدد 
كل الاستعمار » بما فيه استعمارها ٠‏ لقد قلنا ان ما يهم الاستعمار 
الامير كي هو الحلول مكان البريطانيين » وليس تحرر الشعوب العربيةء 
وك لاله عل اكد مسد لس (الستعمر ين ل رعس سولهم 
الانتهازبين والرجعين » من استمرار الزحف العربي » الى مواقم 


أت لالاكاات 


الاستعيار الاخرى © بعد ظفره في القناة > وذلك على الرعم مما سسيته 
القيادة الناصرببة من تشويه وبتر لهذا الظفر ٠‏ فرأى الاستعماد الامير كي 
ان الوقت قد حان لا بعاد الجماهير العرببة عن ساحة الكفاح : 

اولا : بتفتيت جبهة الدول العربية المتحررة وتوزيعها بينالانتهازية 
والرجعية ٠‏ 

انيا : بتفتيت. الجبهات الوطنية في كل بلد من البلاد العربية » 

غالثا : سجن الجماهير العربية داخل اسوار الكذب والدجل 
الانتهازي ٠‏ 

ودأى الاستعمار الاميركي ان ,ستمر بمطاردة غريمه الاستعمار 
لاز اهلاني الالتهارية العرريية التي اكتست رصيدا ماهير كرا لال 
معارك 06 السابقة > الانتهازية التي تخدمه ايضا في قمع كل اتتحاه 
تحرري صحيح بعد ان انقلبت الى فاشسشة دموية + وقد وجه هذا 
الاستعمار ضربته الاولى الىالاردن لبخرجه منساحة التحرر » ولسخرج 
السعودية معه ٠‏ وبهذا تمكن من شطر الجبهة العرسة المتخررة الى 
ثلائة اقسام : فسم بقبادة الرجعبة الملكبة ويتألف من السعودية والاردن» 
وقسم آخر يتألف من مصر التي تحكمها الانتهازية الناصرية » وقسم 
لت تال من سورية الديموقراطية المتحررة ٠‏ 

ومن المفيد ان نعود قلبلا الى الماضي لتتضح لنا ,بعض اللتقاط 
الغامضة ٠‏ ففي اعقاب كارثة فلسطين _نشطت حركة الضباط الاحرار 
الاردنسين الذدين حاولوا القيام ,بحركة ضد المستعمرين البريطانيين وضد 
اعوانهم الذين كانوا يحكمون الاددن ٠‏ فاتصل زعيمهم حينذاك > عبد 
الله التل » بحسني الزعنم > ثم كرر اتصاله بقيادة الجبش السوري في 
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عهد الحناوي ٠‏ وكان ذلك لضمان قبول انضمام الاردن اليها » بعد 
الاطاحة بالحكم العميل لبريطانيا وبالاستعمار البريطاني » بحركة 
انقلاب يقوم بها الجيش الاردني بقيادة أولئك الضباط ٠‏ ولا بد نا 
من القول هنا ان شعب الاردن كان وما يزال .برى في سوريا : الشققة 
التي سسقت في طريق التحرر والانعتاق > فيود دوما وابدا ان يزيل 
الحواجز المصطنعة التي تفصله عنها » ولكن في ظل التحرر والتقدم ». 
ولس في ظل المشاريع المنسبوهة ٠‏ 

وقد اشه غلون. آلى ما كان يديره الضباط الاحرار في الجش. 
الاددي 0 بعضهم ببعثات دراسية او بمهمات طويلة الى البلاد 
الاوربسة » ونقل آخرين منهم الى مراكز ثانوية » كما اضطر عبد الله 
التل للفرار من الاردن واللجوء الى مصر ٠‏ وقد اعتمر القائمون بالحركة 
الوطنية في الحيش الاردني بهذا الدرس فأصبحوا في تصرفاتهم اكثر 
حذرا واشد حبطة ٠‏ 

وفكر الانجليز في عام ١48١‏ بالعمل على ضم الاردن الى العراق >. 
لانهم كانوا .يظنون ان مدرسة نوري السعبد اقدر على حفظ هذا القطر 
لهم من اعوانهم فبه » سيما وان ثقتهم بولي العهد آنذاك ( الامير طلال 
بن عبد الله ) كانت ضعيفة » لشعبية هذا الامير من جهة وكرهه لهم من, 
جهة اخرى ٠‏ وكان الحل الذي تصوروه حيئذاك ان ,يقوم الملك عبد 
الك 0 السن شرل ولد عن ولاية اليد وتسمة الملك فطل © مرك 
الغعراق > وريثا لعرش الاردن من بعده ٠‏ وقد جرت الاتصالات فعلا 
بين بغداد وعمان بواسطة شخصية لنانية مارونية في بادىء الامر > ثم, 
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حاول رياض الصلح أاكمال هذه الوساطة فذهب الى عمان حيث لقي 
مصرعه ٠‏ ثم اغتيل الملك عبد الله بعد ذلك باسبوع ٠‏ 

ان الاستعمار الاميركي كان منذ تلك الايام ينشط لنسف الحكم 
البريطاني في عمان ٠‏ وقد رأى في تلك الخطوة ٠‏ خطوة ضم الاردن 
الى :تاج العراق » عائقا كبيرا في طرييق تنفد مخططه في الشرق 
الاوسط + فشحع قيام جبهة تضم اديب الشيشكلي والملك فاروق 
والملك سعود لتحبط مشروع توحيد الازدن والعراق ٠‏ وليسس من 
قبيل الصدف ان يحتمي احد قتلة رياض الصلح »> وهو من الحزب 
السوري القومي بصلاح الشيشكلي > شقيق اديب الشيشكلي > طيلة 
حم هذا الاخير لسورية » وان يسهل حكم الشيشكلي الفرار لاحد 
كبار المتهمين في قتل الملك عبد الله الى السعودية » حيث اصبح مستشارا 
مقربا للملك هناك ٠‏ وقد ادان التحقيق الملك فاروق بالاشتراك في 
هذا الامر ٠‏ 

وكان الكولونيل « سويني » الملحق العسكري الاميركي ينشط 
نشاطا كبيرا في اوساط المجتمع الاردني » سيما في اوساط ضباط الجيس 
وبين عشائر البدو ٠‏ فكان يقوم ببنه وبين غلوب صراع مميت + ولقد 
كان هذا الضابط الامير كي يشتم علنا الاستعمار البرريطاني وويحرض 
عليه كل من بلقاه في عمان > حتى انه كان في بعض الاحبان ,يحمل 
:اطلسا لمستعمرات برريطانبالبعرضه على الضباط الاردنين وغيرهم « 
محاولا بهذا ان يظهر مدى امتداد هذا الاستعمار في العالم ومدى 
اضطهاده لبني الانسان ( وكان ينسى طبعا شراسة الاستعماد الامب ر كي 
وجرائمه في كل انحاء العالم * ) 
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وكانت السفارة الامبركية تهتم امور الزراعة في الصحراء » 
فتساعد اللدو على بناء السدود للري وعلى اتباع الاساليب الحديثة في 
الزراعة الصحراوية + ومن الواضح ان هذه الاعمال كانت لتسهيل 
اتصال الامي ركان بالبدو ٠‏ وما كان غلوب نائما عن هذا النشاط > بل 
انه كان ,يفعل كل ما بوسعه لعرقلته ٠‏ ففي مرة من المرات مثلا حاول 
الام ركان اقامة بيارة لبخ عشائر الحويطات > حمد باشا الجازي > 
فتدخل غلوب و « اقنع هذا الشيخ برفض هذه النقطة الرابعة 
الاسركية » ٠‏ ووصل الامر الى ان عشائر الحويطات هذه » بتحر يض 
.من غلوب منعت الملحق العسكري الامير كي > وكل من يمت الىالسفادة 
الاسركبة بصلة > من ارتماد مرابعها ٠‏ : 

وشحعت السفارة الامبركية توثيق الصلات الودية بين السبتالمالك 
وبين السفارة المصرية » فكان رجال السفارة الامبركية » وخاصة منهم 
الملحق العسكري « سويني » > ورجال السفارة المصرية كثيرا ما يلتقون 
في سهرات عائلية تضم الملكة الوالدة او غمرها من افراد الاسرة المالكة*ه 
وقد ادى هذا التقارب الى قيام الملكة الوالدة والملك حسين بعدد من 
الزيارات الى القاهرة » حيث كان حكم عبد الناصر قد توطد حينذاك »* 
وانتهى الامر الى ان الحكم الماحثي المصري تمكن « بتمثيلياته » من 
اإيقاع الملك بواج امرأة مباحشة » هي الملكة دينا + وقد اكتشفت انا 
إبنفسى » صدفة » صلة هذه الامرأة بالمماحث المصرية » وذلك عن طريق 
بيات حساك م للحي اللعبريد محف اللاي الاااق سيسق 
بريطاني * 

وكان البريطانيون ينظرون بقلق كببر الى هسذه العلاقات 


تت !ةا سه 


الامركنة ‏ الناصرية ‏ الملكية » سما وان الناصرية كانت تستغل لحوه 
عند الله التل الى مصر للتقريب بين الملك وبين الضباط الاحراد الذين 
لم تنقطع صلتهم بالتل ابدا ٠‏ وبعد طرد غلوب وضعت المخابرا تالاردمة 
يدها على رسالة ارسلها السير بائريك كوك هل » مدير المماحث العامة 
في الاردن » الى محمد السحيمات الذي كن رافق الملك حسين اس 
رحلانه الى مصر ٠‏ وقد حمل هذه الرسالة الملازم سلامة هويمل وهي, 
تتضمن وجوب مراقبة الملك حسين وكشف اتصالاته بالمصرريين وبعبد 
إل الكل ٠‏ وقول هده الرقالة © كن جملة آنا تشولة؟ 
«ر ٠0‏ انك ريما تفاجأ بان خلف حدادين, 
يعمل معنا ٠‏ فاذا لم نستطع مراقبة الملك جيدا .. 
اخبرنا بكلمة لنرسل خلف لمساعدتك ٠٠6٠‏ » 
وخلف حدادين هذا كان بتظاهر بالتعصب « للقومية العريبة » . 
فك له الشادت اكه م وف الردن © ركان ككل رطائل 
السلطات الناصرية > ورسائل عند الله التل الى الملك حسين » الا انه 
كان يسلم في ذات الوقت نسخة عن هذه الكل آل عوك ومن 
حاول هذا « الحداديين » المجىء الى سوررية كلاجىء » في عام لاه 
بعد انقلاب الزرقاء » وذلك 0 على اللاجثين الاردنمين الا ان 
السلطات السورية اعادته الى الاردن ٠‏ 
وفي مطلع كانون اول 5هو١‏ وصل السبد جيرالد تسلر الى 
عمان ليمهد طرريق انضمام الاردن الى حلف بغداد ٠‏ فعمت المظاهرات. 
الشعسة جميع انحاء الاردن تشحب زيارة هذا المندوب الاستعماري 
وتشسحب حلف بغداد ٠‏ وانعكست نلك الموجة الوطنية الطافة على 
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ضاط الحجش الاردني وافراده ٠‏ وكان الضضاط الاحرار في تللكت 
الاثناء بنشرون خلاناهم في جميع قطعات الجيش ٠‏ وما كان من 
شيء حمنذاك .يقف امام الشعب الاردني المسلح بحشه الذي نذر 
نفسه .لانقاذ الوطن من المستعمرين واعوانهم ٠‏ الا ان الاستعماد 
الاميركي الذي طالما نا مر على غريمه الاستعمار البريطاني في هذا 
البلد الشقيق » لا يفرح كثيرا بهذه الحالة التي تهدد وجوده مع وجود 
الاستعمار البرربطاني في المنطقة ٠‏ وصحيح ان السعودية كانت طيلة 
غام و9١‏ وحنى طرد غلوب تبذل الاموال الوفيرة وتبذل كل مابوسعها 
لعرقلة انضمام الاردن الى حلف بغداد » وصحيح ان الناصريبة بذلت 
تاك الاموال الطائلة وفعلت كل ما بوسعها لمحاربة حلف بغداد في 
الاردن > فكانك مخطة صوت العرب تهدر بمهاجمة هذا الحلف طبلة 
عام ه50١‏ وحتى طرد غلوب » الا ان هذا كله > نشاط الرجعية 
السعودية ونشاط الانتهازية الناصرية » ما كان من اجل الشعب 
للدي » وانما خدمة للانتهازية التي كانت ذم راك لذ سقكل 
الاستعمار الامبركي على ظهرها ٠‏ ان استمرار ثورة الشعب الاردني » 
التي بكاات بزيارة تمبلر لعمان > وانساع هذه الثورة وشمولها الجبشن 
الاردني الذي كان حبنذاك على اتم استعداد لمؤازرة الشعب في انقاذ 
الوطن من المستعمرين الانجليز » كل هذا كان يؤدي حتما الى تحرر 
الاددن والى عودته الى الام سورية ٠‏ الامر الذي يشعل النار المقدسة 
ف كل المنطقة العربنة الاسبوية » بشعل نار الحررية التي كان بالامكان 
1 02 الاستار كد شك الا فى القرات وعرى © رملا 
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عا عمل الاستعمار الامير كي على تلافيه بمساعدة الانتهازية الناصرية > 
وبمساعدة الرجعية الملكية ٠‏ لقد توسط عبد الناصر > كما رأينا > 
لينضم اليك آل جماعة الضباط الاحرار » ومن الطبيعي بعد هذا ان 
تستبعد « الجمهورية الاردنية » » وان تسشعد عودة الاردن الى سورية 
الام ٠‏ الامر الذي يفيد كثيرا توسع الانتهازية الناصرية > الانتهازية 
التي تريد ان تبتلع الافطار العربية الواحد بعد الاخر » والتي تحد في 
التحرر الحقبقي حاجزا قويا امام. مدها فتفضل عليه حواجز الرجعية 
السنلفة ٠‏ القند فال عند النادر في ارتالتة الشير: إلى اليك لحن يانه 
« ساهم في خلق اسطورة الملك الشاب » الملك البطل » » ونحن نفهم الآن 
جدأ ما يعنيه هذا « الخلق » 

وسكت عبد الناصر فجأة عن الاردن عندما اصبح اعوان الامير كان 
في الحكم فتشكلت وزارة ابراهيم هاشم وكان فيها سمير الرفاعي وزيرا 
للخارجية » ثم قامت وزارة سمير الرفاعي الذي ادك اليه عبد الناصر 
بتهانيه « القلببة » ٠‏ وفي اول اذاد ١9405‏ طرد غلوب ياشا من الاردن 
بامر من الملك حسين » الذي كان قداجتمع قبل هذا بالضباط الاحرار ٠‏ 
فكان ذلك ظفرا تستبعد به « الجمهورية الاردنية » لصالح ملكية 
متحالفة مع الانتهازية الناصرية > برعاية وبركة الاميركان ٠‏ الس 
هذا اجدى بكثير على الاستعمار الاميركي من حركة وطلية نظيفة .يقوم 
بها الشعب مع جيشه ؟ 


وبعد معركة القناة بدأت المناورة الامبركبة التي كانت تهدف اله 
اانتراع الاردن والسعودية من الخط التحردي » اي الى تحطيم جمهة 
2-0 


الدول المتحررة ٠‏ وكان لكل من الرجعبة الملكبة والانتهازية العربة 
مكان معين في نلك المثاورة : 

ادن دور الرجعية الملكية القيام بالهجوم الاساسي على حركة 
التحرر العربي 6 فتعمل على تغبير انجاه السعودية من الوقوف في وجه 
الغرب المستعمر الى رفع رابة الاستعمار الاميركي وقبول مدأ ايزنهور 
والدعوة له » ثم تعمل على نسف الحكم الوطني في الاردن لاستداله 
ببحكم رجمي عميل للامي ركان » ثم تتابع الهجوم بعد ذلك لنسف الحكم 
الوطني في سورية ٠‏ 

اما الانتهاززية فما كان باستطاعتها القيام بالدور السابق > الدور 
الذي قامت به الملكية » لان هذا كانيعريها امام الجماهير في تلكالمرحلة 
اللى الم يكن الامر فبها قد أسشس بكلته لها » وكانت ببحادة حينذاك 
الى الدجل والتظاهر كذبا بالبقاء في الصف الوطني ٠‏ الا ان دورها كان 
تفرريق هذا الصف والعمل على تحطيمه من الداخل » الامر الذي يسهل 
المهمة الانفة الذكر للرجعية الملكة ٠‏ 

وهنا لابد لنا من.ان للاحظ ان السلي التاريستي البجالي في منعاقتا 
يضع الرجعية بين شقي الرحى ٠‏ فهي من جهة عدوة للجماهير التي 
تزحف لتصفيتها » ومن جهة اخرى لا يثق الاستعمار الحديث بها 
ويفضل عليها الاننهازية ٠‏ ويستخدمها هذا الاستعمارالآن لتمهبدالطريق 
امأم الانتهازية » كعامل يدقع بالجماهير الواحضان هذه الاخيرة + وتجد 
إيضا ان الرجعية تشكل الآن حارسا موقتا لمصالح الاستعمار الحديث 
( ديثما ينضج استدالها ) وتشكل ترسا .بحتمي هذا الاستعمار وراءه > 
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فتتجه كل سهام الانتهازية نحوها في الوقت الذي تغفل فيه هذه الاخيرة 
الاستعمار الحديث عن عمد ٠‏ 

وكان اعلان ايزنهور. عن وجود فراغ بخروج الاستعمار 
المريطاني مهشما من معركة القناة » اشارة لبدء تنفيذ مخططه الحديد 
ا رك اعلنت حكومة النابلسى الوطنية رفض هذا المدأ » 
جاه رو سيا 0 لل مضه ميري تيجا مل عمف انف الك 
« القومية العربية هي التي ستملاً الفراغ المزعوم » > وهو يعني بهذا 
ان « الناصرية » هي التي ستملً الفراغ لحساب الاستعماد الاميركي +* 
اما السعودية فقد قبلت بالمداً » بعد رحلة قام بها الملك سعود الىواشنطن 
في مطلع عام لإ98١ ٠‏ وبهذا انفصلت هذه الدولة عن جبهة الدول 
العربية المتحررة > وتحققت بهذا الانفصال الخطوة الاولى من المخطط 
الامبر كي ٠‏ وسنرى فيما يلي من البحث » عندما سنتكلم عن سورية » 
حكاية الشبخ .يوسف ياسين الذي حاول اتناعنا بقبول مدا ايزتهور 
وبتغير السير التحرري الذي كنا نسير قه » 


وعندما رفضت حكومة النابلسي مدا ايزنهور وجه الملك حسين 
خطابا بالراديو يتهم به هذه الحكومة « بالشسوعية » وينذرها بتغير 
خطها الوطني ٠‏ وكان في هذه الاثناء احمد الكتحيمي » سفير السعودية 
في سي ببعض الضضباط الاردتىين » وخاصة منهم على ابو نوار 
قائد الجيش الارد ني آنذاك » ويحاول اقناعهم بتشكيل حكومة عسكرية ٠‏ 
وما كان هذا السعي « يزعج » كثيرا ابو نوار الذي كان يحلم بمنصب 
رمس الوزراء ٠‏ ان هذا الشخص معروف بخفته وتقله + وقد ساير 

--- 
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:في بادىء الامر السعوديين كثيرا وشل منهم الهدايا ٠‏ وكان لموقفه 
الملتوي بين الضباط الاحرار وبين حكومة النابلسي الوطنية وبين القصر 
ابر حاسم في نسف الحكومة الوطنية الاردنية + فكان في تلك الظروف 
الحرجة ,يهدد الحكومة ويشعرها بعدم ولاء الجيش لها > مع ان الواقع 
2 ع ا د بالا اا طاو السكرية لكر 
من مرة > بل انهم عرضوا عليها عند اشتداد الازمة توقيف جميع اعوان 
الاستعمار الاميركي »> بعد ان وضعوا لذلك خطة مفصلة ٠‏ الا ان ابو 
نوار سيف هذا العرض بمناوراته الملتوية وبتشويشه في العلافات التي 
تربط الجيش بالحكومة » و باشعاره الحكومة بانه يريد حكما عسكريا » 
الامر الذي اخاف الوزراء في وزارة النابلسي وجعلهم ينون بان 
'اعتقال اعوان السفارة الامبركئة هو مقدمة لديكتاتورية عسكرية ٠‏ 

وكان الريماوي وزيرا للخارجية في حكومة النابلسي ٠‏ ( وهذا 
الشخص مشهور بانتهازيته المفرطة ) > ومشهور ايضا بانه كان من عملاء 
الاستعمار البريطاني في ايام الانتداب على فلسطين > ثم انتقل الى خدمة 
الناصرية فأصبح من اشد الدعاة لها وما يزال حتى الآن في القامرة .يعمل 
في اجهزة التخريب الناصري ٠‏ لقد احبط هذا الشخص بأمر من ناصر 
دخول الحبهة الوطنية في قائمة واحدة في انتخابات الاردن التي جرت 
عالت 6 ٠‏ فاحتج في بادىء الامر بتوزيع المقاعد » وعندما استجابت 
الاطراف الاخرى الى كل مطالبه عاد وتكل عن الدخول في القائمة 
الموحدة + وعندما احرج بالسؤال عن اسباب نكوله قال : 

5-003 


« لاسباب لا اتمكن من اذاعتها ارفض دخولء 
حزب البعث في القائمة الموحدة » * 


دكن كل أبر نوار يساعده ايضا في هذا العمل فيضغط على 
الاطراف الاخرى لمنعها من الدخول في القائمة الانتخابية الموحدة * 
ونتج عن ذلك ان سقط سليمان النابلسي في الانتخابات التي جرت 
حنذاك ٠‏ الا ان فوز حزب هذا الاخير بأغلبية المقاعد اضطر الملك 
لاستدعائه لتشكيل وزارته القومية ٠‏ شم ان الريماوي كان يوهم 
الوزراء الاردئبين بان الحيشن الاردني « بامره » > مع ان الضباط الميالان. 
الى حزبه في هذا الجيش كانوا قلة ضثيلة جدا ٠‏ وكان من جهة اخرى, 
يشيع بين الناس ا ا 
البعث سيقدم « عرش سورية » هدية الى الملك حسين * 

وبينما كان ابو نوار يعمل في تسويش علاقات الجبش بالحكومة 
الوطنية » كان الريماوي يعمل على افساد وهدم العلافات بين مختلف 
الفثات التي كانت "تألف منها هذه الحكومة » وذلك بالاتفاق التام مع 
فؤاد فلال » الملحق في السفارة المصرية ٠‏ لقد وجد الريماوي بالازمة 
التي افتعلها الملك » بالخطاب الذي وجهه الى الحكومة بالراديو والذي 
اشرنا البه آنفا » تقول وجد هذا الريماوي ان الفرصة سئحت لابعاد 
خصومه من الوزارة ولتأليف حكومة تكون له فبها الكلمة العليا ٠‏ 
وكان هذا بطبعة الحال من باب الدجل والخداع الموجه الى اعضاء 
حزبه وانصاره في الاردن » الا انه ينسحم تماما مع الخطة التي كانت 
هدق الى سف الحكه الوطني » 
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وفكرت حكومة النابلسي بتقديم استقالتها في .ه نسان اه9١‏ » 
الا انها لم تقدمها بالفعل » ومع ذلك فان هذا الخبر مسرب الى الصحافة 
المصرية > عن طريق الريماوي وفؤّاد هلال > فاشتدت الحالة تأزما 
بهذا ٠‏ وسعى الريماوي لتشكيل حكومة تلائمه > فرأى أن يسبق 
مناورته السياسية هذه بعملية عسكرية ٠‏ وقد اوعز لذلك الى انصاره 
من العسكريين للقوموا بمظاهرة توهم الناس بتأييد الجيشش له . 
فقامت لذلك كتبية المدرعات الاولى بمحاصرة عمان في صسيحة الثامن 
من نسان 1565 > بعد أن خدع انصار الريماوي بعض ضباط هذه 
القطعة واوهموه بأن هذا الفعل هو تنفيدذ لقرار الضاط الاحرار + 
والواقع ان الاكثرية الساحقة لهؤلاء الضاط الاحرار كانت تجهل 
اي التو ادر له موند ضمي ال ارودت تايا > وديا مسال 
الضباط الريماويون عن الاسبابن التي دعتهم الى القيام بهذه المظاهرة 
جلو 8 فيك أن نرهب القصر ٠.٠‏ الا ان التيجة كانت وقوع 
الانقسام في صفوف الجن الارد ني في تلك الظروف الحرجة > مع 
اثارة انتباه الرجعية وحثها على العمل السريع كي لا تضيع الفرصة 
. من إبديها ٠‏ 

اكاك الشاط الاكاار 2 05 الاك الاسشه 
ل اك اذ كلم قا اقزر و لكر اكه > اليه 
ا فر ا م الل كز ان ار 1 
ان هته نلك الحركة ٠‏ الا ان موقف الريماويين كان التريث »٠٠‏ 
ورفضوا اكمال حر كتهم التي بدأوها هم بالذات + وقد طاليوا بقنام 


ل 07 


مظاهرات شعمية اولا مم بتدخل الحش بعد ذلك لدعم هذه المظاهرات + 


وفي العاشر من نان طلب الملك الى وزارة النابلسي تقديم 
استقالتها »> فاجتمع اثر هذا الطلب زعماء الحبهة الوطنية ( او بالاحرى 
شبح الحبهة الوطنة التي لم يكن لها حينذاك وجود :عملي ) وتداواوا 
أمر قيام مظاهرات في صباح اليوم التالي فكان رأي الريماوي 
التريث ٠٠+‏ وقد قال أحد ممثلي الحبهة للمجتمعين آنذاك ان الوضع 
يشبه ما كان .بجري في ايران عندما اطاح الامير كان بحكومة مصدق » 
فيحب العمل على عدم اخلاء الساحة من الحماهير ٠‏ الا ان الريماوي 


ل ال ال 


واجتمع 0 الريماوي: من الضباط بمفردهم وقردوا ابلاغ , 
الملك طليا باسم الحش لتشكيل حكومة بسيطر عليها الريماوي »> 
واقترحوا رجلا ضعفا ليرئئس هذه الحكومة » وهو عبد الحليم اللمر ٠‏ 
ثم اجتمع هؤلاء في القبادة ببعض الضباط الاحرار الآخرين ( من غير 
انصار الريماوي ) واقنعوا هذا البعض بتشكيل وقد يبلغ الملك قرارهم 
الآنف الذكر ٠‏ وتشكل الوفد يالفعل من علي أبو نوار وعلي الحبادي 
اا إل للكت 
الى سعيد المفتي » وبدلا من تقديم طلب لانهاء الازمة وتشكيل حكومة 
"بحل مكان حكومة النابلسي الوطنية قدم انذارا لم يكلفه بتقديمه 
1 © وول هذ الاجر ٠١‏ عن اللك إن نشر اسهاء الرزارة 
ا شر إخار الشاعة اللاشفه 10م © وعد عن الاسالة” 
ال هذا الطك فان ناثد الحشن على أو نان لا شك عدم كام 


1500 اي 


أحداث خطيرة ٠‏ الا ان الملك. قام قبل الساعة التاسعة بقبضة من 
الحنود بانقلاب الزرقاء الشهير بر شكن حو سكسو والشعيس مضم 
الضباط الاحرار خلال عدد من الايام » فقلب بهذا الحكم الوطني في 
الاردن » وتمت الخطوة الثانية من المخطط الاميركي بخروج هذا 
القطر الشقيق من جبهة الدول المتحررة وانضمامه الى السعودية. في 
ملء فراغ ايزنهور ٠‏ 

وكان في الاردن لواء سعودي حنذاك ٠‏ وقد شط هذا اللواء * 
لي ال لحان الاي الح ارو ساد قروب الما لاا 
وبعد أن استتب الامر للرجعية الاردن ا هذا اللواء الى منطقة 
المفرق > حيث كانت تعسكر الفرقة السورية الموضوعة تخت تصرف 
الاردن + وكان الغرض من هذه الحركة واضحا : هو استفزاز القطعات 
السورية » واستفزاز سوريا » لأن المفرق بقع على حدودنا ( تقريبا ) * 

واصبح الوضع العربي بخروج الاردن من جمهة التحرر على 
الشكل النالي : : 

- العراق الذي كان منضما الى حلف بغداد بقيادة بريطائنا * 

السعودية والاردن > أو الرجعية:الملكية التي انضمت الى مبداً 
ايزنهور ٠‏ 

الانتهازية الناصرية في مصر » التي كانت تستعد للقيام .بدؤر 
من. ,يملأ فراغ ايزنهور لحساب الاستعمار الامبركي > والتي كانت 
ترى في الرجعبات الملكية حواجز ضععفة امام دجلها وتجحها ٠‏ 

د التحررة التي كانت حتداك ما تزال شكل لخطرا 


ك5 


جسيما على مخطط الاستعمار في المنطقة وعلى مواقع هذا الاسستعمار 
( حديثه وقديمه ) ٠‏ 

ملاحظة : ان الحوادث التي ذكرناها في الجزء السابق من بحثنا 
استقيناها من الاشخاص الذدين عاشوها » ومن جملتهم الريماوي 
وعلي أبو نوار ٠‏ 

تصفية جبهة الدول العربية المتحررة 

بعد تصفية الحكم الوطني في الاردن بقي من الدول العربية 
المتجررة دولتان :. مصر وسورية + وكانت سورية تتبع سياسة صادقة 
في التحسرر ومعاداة الاستعمار ببنما كان الحكم الانتهازي الناصري. 
يتظاهر رياء بمعاداة الاستعمار » وهو في الحقيقة كان يعمل للاستعمار 
الاير كي ولانتهازيته ضد الاستعمار البريطاني ٠‏ بقي اذن على 
لد كان سلية الجر فى سورية وجي شليا ابا رار ارال 
الناصرية كوريثة « غير شرعية » لحركة التحرر العربي ٠‏ 

وكانت الولايات المتحدة الاميركبة قد اغلنت مدا ايزنهور في 
© كانون الثاني 57و > المداً الذي يشير الى قيام « فراغ » في منطقة. 
الشرق الاوسط > فراغ مزعوم خلفته هزيمة الاستعمار.ين البرريطاني 
والفرنسي في قناة السويس امام حركة التحرر العربي وامام جميعم 
شعوب الارض > الشعوب التي هبت تشسجب الاستعمار وتهدد 
ا ا 0 ٠‏ وقد قلنا ان الساسة الامبركبة 
اختارت الرجعبة الملكية ( التي كانت قد انضمت الى السير العربي 
المتحرر منذ ما قبل العدوان على فاة السويس بزمن لبس بالقصير » 


--- ك5 


للبدء بالهجوم على جبهة التحرر العربي وشطرها بالتالي ٠‏ فالملك 
سعود سافر في شهر شباط الى واشنطن حيث ثابل الرئيس ايزنهود » 
وعاد بعدها ليرسل بتقربر الى كل من الرئيس جمال عبد الناصر 
والرئيس شكري القوتلي والملك حسين عن محادثاته مع الرئيس 
الاسركي ٠‏ وكان هذا التقرير « يبشر » بتغير مزعوم في السياسة 
الابركية تجاه البلاد العربية ٠‏ ويدعو العرب الي بول بدا 
ايزنهور ٠‏ الا ان هذا التغير في السيامة الاميركية » اتضح جيدا 
وبشكل عملي ,نسف الحكم الوطني في الاردن وبشطر جبهة التحرد 
العرني © وهذا مر معنا تفصيل هذا وما سبق امن البح 

وكان الاستعمار الامبركى يظن ان العلاقات القديمة للعائلة 
اللسرودية يدن اسه االلسرربيين © لفالف للق تنروت لل ذا ناك كل 
9٠‏ > تساعد على نسف الحكم الوطني في سورية + وكانت اميركا 
لك تلاق عدن الك يد االحد فرك اوري اريف اللتراتي 4 
لانها كانت تعتقد ان بقاء الشيد المالكى عن فد الحاء حرفل دن 
13339 0 
41 كانت طن أن اليد كان عن نهار ول فيه بوره مه 
رئاسة الجمهورية » ويضاف الى هذا ما كان يعرف عن الشهيد المالكي 
من عداء شديد للاستعمار ٠‏ ثم ان السعودية والناصرية بذلتا كل 
ما بوسعهما لمنع نجاح مرشحين لرئاسة الجمهورية السورية : مرشح 
متهم بمناصرة حكام العراق البائدين له وآخر هو الشخصية السورية 
الآنفة الذكر > الشخصية التي ها كانت تبعث عل الاطمئنان بنلر 


د 3-5 


الاستعمار الاميركي وبنظر الانتهازية الناصرية ٠‏ وبلغ ال الك أله 
أحد مشايخ البدو المقربين من الست المالك السعودي اتى الى مواطن 
. سوري ليشكره على الحهد الكبير الذي بذله في الانجاه الذي اكانت 
السعودية والناصرية تعملان له معا » وقد حاول هذا الشيخ دقع مبلغ 
ل ع لت 1 شرره إل4] اراس ١‏ كي 1 ا 
لراطن اللترو كن كمد له إلي كك سر لرراسيه رلا ص ب 
سورية ولس السعوديين > سددما وانه كان يعلم ان جمال 8 ار 
يتفق.معه بوجهة نظره تلك > وهو » أي المواطن السودي > كان من 
الذين ,يعجبون بعبد الناصر ويعتقدون بصدق وطنته ٠‏ الامر الذي جعله 
برفض باباء تلك « الهدية » ٠‏ 

وقد دأينا كيف قام الاتقلاب على الحكم الوطني في الاددن » 
وكيف أتى اللواء. السعودي الى جانب الفرقة السورية في المفرق > 
لاستفزاز سوريا ٠‏ وفي اليوم الذي بلغنا فيه وصول القطعة السعودية 
الى حدودنا ذهب اللواء توفيق نظام الدين مع أركان قبادنه » وكنت 
0 من جملة ضباط الاركان » الى القصر الجمهوري لابلاغ الرئيس 
القوتلي هذا الامر الخطير ٠‏ وقد كان اشد ما يشغل بالنا ان يقتتل العرب 
في تلك الظروف العصيبة » لأن اي استفزاز أو أية حادثة بسبطة بين 
جنودنا والجنود السعوديين في ذلك الحو الغائم كان ,يؤدي الى كارثة 
عربية مؤلة ٠‏ واستهول الرئيس القوتلي الامر وطلب دعوة الشسخ 
,بوسف ياسين الى اجتماعنا » وكان هذا الشسخ موجودا في تلك الايام 
في دمشق + وعندما وصل هذا الأخير أنكر وجود أي جندي سعودي 


0 


ون ل 20 ارون 2 الم الى كان لك عن 
السخرية منه ٠‏ فانكار لواء يعسكر على بضع مثات من الامتاد من الفرقة 
السورية كانكار الشمس في زابعة النهار ٠+‏ وبعد أخذ ورد وعد الفسخ 
بوسف بالرجوع ا كر ال ي كان هو بذاته عضوا فيها » ثم 
استمر الحديث وتطرق الى موقفف السعودية من الانقلاب الاردني على 
حكومة النابلسي الوطنية وموففها من با ابزرنهور ٠‏ وفىي النهاية 
اقترح الرئيس القوتلي أن نجتمع في فرصة اخرى مع .بوسف ياسين 
لمشرح لنا وجهة نظر حكومته وما قام به الملك سعود عندما زاد أميركاه 

وكان الشبخ ,بوسف باسين قد وصل الى دمشق في نلك الظروف 
لسذل نشاطا محموما ضد الحكم الوطني القائم في سودية آنذاك م 
النشاط الذي ما كان افيا عنا ٠‏ وفي البوم التالي لاجتماعنا به في 
القصر الجمهوري » اتى الى مقر قبادة الجيش ليجتمع بنا تنفيذا للوعد 
الذي أعطاه لنا في الاجتماع السابق ٠‏ وقد بلغنا عند وصوله يأن 
معلوماتنا عن وجود اللواء السعودي على حدودنا وبالقرب من قطعات 
حشنا صحرحة ٠‏ ثم اعتذر عن اطالة الحديث وقال لنا ان مشاغل, 
الدعوه للذهاب الى بيروت فورا ٠‏ الا 'انه وعد بالحضور ف البوم التالي 
ليجتمع بنا في بيت اللواء توفيق نظام الدين قائد الجيشن آنذاك ٠‏ وكان 
من الواضح أن ذهابه الى ببروت كان للاتصال بحكومته لابلاغها عن. 
نانج نشاطه في دمشق » ولابلاغها » على الاخص » اجتماعه بنا وما كان 
يرجوه من اجتماعاتنا المقئلة + 


وقد اللإرحييع على الرفاق َ“ الذين 0 من المقرر. حضورهم الله 
كد 


الاجتماع بوسف ياسين في ببت اللواء نظام الدين »م خطة للحديث ٠‏ 
فكنت أزى عدم جدوى « صدم ضيفنا » بمناقشة حامية > لأن النتحة 
سي 2 

عليه من نات حكومته في تلك الظروف الحرجة : كان الاصطدام به 
.بجعله يختبىء وراء العبارات الفارغة المألوفة 2 العبارات الطنانة التي 
تخفي الانحياز للاستعمار الامبر كي ٠+‏ واتفقت .مع الرفاق على أن نكون 
مستمعين » بل مشسجعين في بادىء الامر » لنطلع على إغاية ما يمكن 
الاطارع عله ٠‏ وكات الشحة والدق تال تدهئة إل مذهلة ١‏ فك 
عرض علينا الشيخ يوسف ياسين عددا من المطالب » وكان من 
أهمها ما يلي : 

أولا : ان نسمى الى توجيه سورية الى استرضاء اميركا والتسليم 
بسياستها في المنطقة > ووعد ,توسط حكومته بيننا وبين الحكومة 
الامير كبة لوضع أسس سياسية نسير عليها في مستقبل الايام ٠‏ وكان 
هذا يعني بصريح العبارة دعوة الى نسف الحكم الوطني القائم حننذاك» 

ثاننا : ان نؤيد علنا الانقلاب على الحكم 'الوطني الاردني » انقلاب . 
الزرقاء الشهير الذي تحدثنا عنه فيما سبق فنعلن على رؤّوس الاشهاد 
ان الملك حسين ,بملك الازدن ويحق له التصرف به كملك خاص ٠‏ 
وكان هذا يعني اعتار الشعب الاردني شعب عبيد ٠‏ 

ار ور 
في المستقبل > » من دول حلف بغداد » على أن نكون كتلة مستقلة عن 
العراق + وقد أكد على المعنى الاخير بمسختلف العبارات والاستعارات ٠‏ 
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وكان هذا يعنى. تشكل كتلة امبركبة ضد الكتلة البرريطانية في هذا 
لدم 5 ار الى عل مسوك مرك اللي بين المعدريي 
الامبر كي والبريطاني » ويظهر أيضا بوضوح صارخ الصودة التي كان 
قد قررها الاميركان لحلف يغداد » عتدما كان ناصر يرسل بمندوييه 
الى سرسنك ويوالي اجتماعاته بنوري السعيد وربعه قبل افتضاح هذه 
الطبخة وتظاهر عند الناصر بالعداوة لهذا الحلف ( انظر ما كتبناه 
سابقا » في هذا البحث » عن حلف بغداد ) ٠‏ 

رابعا : ان يذهب ببعض ضباط الاركان لزيارة السعودية » حيث 
1 الادنات فشا 2 افد الصائل هذا ود الو و لكان 
السعوديين ( والضيافة « كريمة » هناك كالضيافة في هذه الايام عند 
عبد الناصر ) * 

وقد أجبنا الشبخ .بوسف ياسين في نهاية تلك السهرة آن واجبنا 
يقتصر فقط على تأيبد الحكم الوطني القائم حينذاك » وان هذا الحكم 
١‏ ا ا ع ل ام 
العميق على ما آلت اليه حركة التحرر.العربي نتيجة المؤامرات المجرمة 
ا 5ت سي لشرب دن قل السسيرين الاشركان ومن افا 
ا ل ا ا اط ان او لك 
ا ا رد ل ا ال 
بل ان أفعال الرجعية في تلك الايام ما كانت الا لتمهيد الطريق أمام 
ذلك البلاء الاشد +٠٠‏ وغادر الشخ .بوسف بياسين دمشكى إلى 
السعودية في البوم التالي > وقد غضب عله الملك غضبما شديدا 


ا 


شه ؛ وافساك شلك الإعرر الخطر: دون روية © فأفصك ملت 
طويلة عن شؤون الدولة ٠‏ 

وقد جن جنون الاستعمار الامير كي بعد هذه الضربة الاليمسة 
لخططه ٠‏ فاستدعى ستون الذي اشتهر بتدبير الانقلابات ضد الحكومات. 
الوطنية في العالم المتخلف > في غواممالا والسودان وايران + وراحت 
السفارة الاميركية تعمل بلا كلل ولا ملل في تدبير الموّامرات والمكائد 
مادام ل إن كت ما خط مسرب 1 

« كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها » وأوهى قرنه الوعل ٠0‏ 

فكانت اخارها تردنا بالدقيقة بواسطة مواطنينا الذين آلوا على, 
أنفسهم أن ل عر هذا اهار ل آل 0211 > اضر ]0 
كان بخفي احتياطيا لثيما » كان يخفي الناصرية لضرب سورية عندما 
دان مؤامراته الاخرى التي كان ىا م ا اه 
الرجعية الملكية ٠‏ 

وكانت الناصرية تختفي تحت ستار الوطنية فتنشر شباكها في كل 
دائرة » وفي كل قثة أو حزب » فلا تترك مكانا الا وتضح فيه عبنا لها 
( انظر ملحق الكات في ره 4 فهو بتضمن بانا اذعته حول هذه 
الامور في صبيف غام 1455 ) ٠‏ وقد تمكنت هده الناصرية من تضليل. 
كبر من الفثات الوطنية السورية :باخافة هذه الفئات من خطر مزعوم » 
هو « الخطر. الثبوعي » » وبوعدها « بتصفية هذا الخطر المزعوم 
( وقد اعترف عبد الناصر صراحة بهذم الافعال في حديث جرى له مع 
الصحفي الهندي كرانجيا » وذلك في شهر:ننسان عام 969 ) ٠+‏ فكنت 
ترى السوريين من مختلف الفئات تذهب الى القاهرة ( بمساعي محمود 

ىك 


رباض وماحتيه طبعا ) للقابلة الرئيس عبد الناصر الذي ما كان يرد 
1 منهم ٠‏ وقد تبين فيما بعد.ان كل ذلك النشاط التاصري 
المحموم > نشاط ناصر ونشاط أعوانه. في القاهرة © ونشاط محمود 
رياض ونشاط أعوانه في سورية » كان لتفتت الجبهة الوطنة السورية + 
العائق الاساسي أمام الاستعمار الامبر كي وامام المد الاتتهازي الناصري + 

رك رض 5 انحر بن كلك رادي أن بصي 
الصعود الوطني في سورية > وان يتعزز هذا الصعود بانتصارات وطنية 
في الاردن والعراق ٠‏ ففى شهر نسان عام لا8ة١!‏ ذهبت الى القاهرة 
بصحمة ضابط أردني > تٍِ الى سورية بعد انقلاب الزرقاء » وبصحية 
عد الله لساري 2 و للق القيدى وق "الك ليسكا لاون ضع لللقيليم 
المشتركة في وضع الفرقة السورية التي كانت قد وضعت تحت تصرف 
ردن آنا الدران عر نظر © والى كانت ما رال ف الاردل حي 
تاريخ ذهابنا هذا الى القاهرة + وقد ل لعبد الحكيم عامر آنذاك » 
بحضور رفيقي في الرحلة > أن سوريا تشعر بوحدة اللصير مع الشعب. 
الاردق وانها مستعدة للوقوف بدون تحفظ مع هذا الشعب الشقيق 
ضد مؤامرات الامركان ٠‏ وقلت له ان دور سوريا آت بدون ريب > 
بعد أن سقط الحكم الوطني الاردني بمؤامرة الزرقاء » وان أفضل 
خطة للدفاع هي آذ نهاجم دشار ن ترا قل أن متاك 
وأضفت أن الاستعمارين الامبركي والبريطاني > على الرغممن تنافسهما» 
يتفقان في تلك الظروف على تقويض الحكم الوطني في سوريا » لأن 
تحرر هذا الملد الصامد .بقض مضاجع جمميع المستعمرين ( وما كنت 

0 


أعلم 0 تحرر بلدنا يقض مضاجع اشر شاع د 00 1ك 5 
ذلك الضابط الاردني أن باستطاعة شعب الاردن التخلص من تتائج 
اتقلاب الزرقاء واعادة الحكم الوطني » على أن نضمن منع أي تدخل 
من قبل حكام العراق آنذاك في شؤون الاردن الداخلية » كما أكد ان 
لا حاجة مطلقا لتدخل الحيش السوري في الشؤّون الداخلية للاردن > 
بل من الواجب والمصلحة » بحسب قوله أن لا يتدخل هذا الجيش » 
لأن الشعب الاردني قادر على حل مشاكله بنفسه ٠‏ فكان جواب عامر 
تشيط عزائمنا وافناع الاردنبين بعدم القيام 3 حركة ٠‏ وقد فابلا 
الرئيس عبد الناصر بدوره > فكان موقفه لا يختلف أبدا عن موقتف 
'زميله عامر + والآن نفهم جيدا » على ضوء حوادث السنين السابقة » 
موقف الناصرية هذا » الموقف الذي كان يعني من الناحية العملة 
تسليم الاردن الى الرجعة الملكية ٠‏ فد الناصر لا يخثى أبدا هذه 
الرجعية التي .يرى فبها عقبات تؤخر التحرر الحقبقي ريما يصل مده 
الانتهازي الى موافعها ٠‏ وقد كان سختثئى خشية شديدة كل تحرر 
-حقبقي .بطلق العراق والاردن من ودهما 5 كيلا بؤدي هذا التحرر 
الى شام جبهة عرببة قوية في المنطقة الآسبوية » جبهة تكشف دجله 
ببالتحرر وتفشل خططه « « لبلع » أقطارنا الواحد بعد الآخر > وتفشل 
شتاطكه لمان حر الم ورين القرربي اياك مله الور كله 
تمده الانتهازي ٠‏ 

وعندما عبنت قائدا للش السوري »> في ١١‏ آب 1960 > اثر 
الكشف عن مؤامرة ستون > وقام الشمب السودي بأجمعه يشسجب 


ان ك5 


هذه المؤامرة الاميركية ويبين لاميركا استعداده الكلي للوقوف في 
ع 0 كار تن ما اروف ل ار ار 
الصحفبين الامير كيين أن « لبس من نزاع بينه وبين الولايات المتحدة 
الامبركية » ٠‏ وحينذاك هرع الي عبد المحسن أبو النود ليقول لي ان 

هذا التصربح هو من باب ذر الرماد في عبون الامب ركان > والغاية منه 
ابقاء الباب مفتوحا لتنمكن مصر من التوسط لمع غزو اميركي ضد 
سورية ٠‏ وقد تبين فيما بعد أن كلام ابو النور كان من باب ذر الرماد 
في عيوننا نحن ( ولس في عيون الام ركان ولافي عيون الاسرائيليين )+ 
ثم ان الصحافة الاميركبة كتبت حول حديث طويل جرى في شهر 
ايلول عام /اهو١1‏ ببْن السضر الاميركي وبين عند اللناصر > وكان 
موضوع الحديث يدور حول الطريقة التي يجب اتباعها لتتخليص 
سورية من ايدي « الحمر » ٠0+‏ أي الطريقة التي بيجب انباعها 
انسف الحكم الوطني في سوريا ٠‏ وقد حملنا أيضا هذه الكتايات على 
محمل الدس بيننا وببن مصر ٠‏ الا ان كشف الحكومة العراقية فما 
بعد لمحضر مؤتمر استنبول الذي عقد في تلك الايام والذي حضره 
هندرسون وكيل وزارة الخارجية الاميركية > بين بوضوح ان ذلك 
الاجتماع » الذي عقده عبد الناصر مع السفير الامبركي في القاهرة »> 
ما هو الا تنفيذ لما كان قد اتفق عليه في ذلك المؤتمر الاستعماري ٠‏ 
الإن قاللك ما رقن مله وير ون ب امصرول م وتدر زال نه زانع ‏ 
نظر عبد الناصر الى خطورة الحالة في سورية ٠٠٠‏ خطورة الحالة 
بالنسية الى مشاريع الاستعماريين الاميركان ٠‏ 


0 


وقد بلغ العمل في تحطيم الجبهة الوطنية السورية أقصاه بعد 
عقد اتفاقية المساعدة مع الحكومة السوفستية ٠‏ فشنت الحملات الظالمة 
على السيد خالد العظم رئيس الوفد الذي عقد تلك الاتفاقبة ؟ وقد 
بدأت.الصحافة المصرية الماحشة في شن تلك الحملة بالادعاء بأنالاتفاقة 
المضرية السوفستية أفضل من اتفاقنتنا الآنفنة الذكر + وتبعت » بكل 
02-7 22 القصض السوريةه القضافه الخرية فى للك اوفريهة 
الك © 5 شنا اها إرتاط وطه شدعت الاسرنه وأوشالك 
الى او ا ل ري ل ل 
أن أية محاولة جدية لم تبذل لانقاذ الجبهة الوطنية » أو بالاحرى ان 
المحاولات التي بذلت لم تلق اذنا صاغية من قبل معظم الفئات الوطنية » 
وائعن مر إن أج ذك إرنقاى كن حي الميصمة و رف من 
الجبهة الوطنة ٠‏ لقد قلنا ان محمود رياض لم يضيع وقته بل فعل كل 
ما باستطاعته ليدس بين الناس ويفرقهم ثم لبحملهم على زيارة 
: الريسس » في القاهرة + الا ان السوريين لا يلامون على طلبهم - 
للوحدة العربية التي حلمت بها أجبالهم السالفة ٠‏ انهم رواد الوحدة 
العرببة » وقد صعد منهم في ميل :هذا الهدف العشيرات على أعواد 
المشانق وسقط منهم في هذا السبيل آلوف الشهداء ٠‏ الا اننا نلام لآننا 
ذهنا الى هذه الوحدة متفرفين > ولو اننا ذهمنا المها بحيهتنا الوطنة 
لا استطاع ال إن ل شي ف 2 كا كننا شك الذكم 
فكع ال 2 من در ود أخرية : وهنا عدنا لا كرون 
واعين لطسعة الناصرية > والافضل أن نعي هذا الخطر الممبت > كما 


- 00 


تعيه الآن » فنعمل عل فضحه ومكافحته بكل ما أوتينا من قوة لنخلص 
0 

وبعد قيام الوحدة أعلن جمال عبد الناصر نهاية المعركة مع 
الام م امل رن رن اافط رروول مساك الى لان ان لت 
« صداقته » لامبركا الاستعمارية » وما يزال يعلن هذه « الصداقة » 
حنى البوم ويعلن معها « اعتراقه » بما لهذه الدولة من مصالح استعمارية 
في منطقتنا ( انظر كتاب عبد الناصر الى كندي » الكتاب الذي نشرته 
الاهرام في 7١‏ ابلول 1459 ) .٠‏ وبقيام الوحدة بلغ اللخطط الامبركي. 
جميع أهدافه بمساعدة الرجعة الملكية ومساعدة الانتهازية الناصرية ٠‏ 
فقد وقعت سورية » البلد العربي الوحيد الذي كان وما زال يقاوم 
الاستعمار اسان رق اا م قا اك اماد رن وريه 
تقول وفعت سورية بتلك الوحدة في براثن الناصرية ٠‏ فلم ,ببق بعد 
ذلك من أثر للجهة العرية المتحررة : 

قام في سورية ومصر حكم ناصري وقح يحرق كل ما في 
ار لل الور لتر إن الاير ل © 

وفي الاردن والسعودية تماسكت موقتا الرجعبة الملكية التي 
0 5ك انار اي 2 رن أي درف لكللي عدا 
ا شتت 

وعلى النطاق العربي تحطمت الحبهات الوطنية. للكفاح ضد 
الاستعمار بانقناد جماهير 1 لدجل الناصرية وكذبها + 

وسدو » في هذه الايام التي عادت فمها سورية الى التحرر وعادت 


- 0 


لتقض مضاجع المستعمرين > ان الاستعمار الاميركي قد عقد العزم 
على استبدال الرجعية الملكية بالناصرية ٠‏ فأرسل عبد الناصر جنودم 
كه رلا ف ارك 0 ااه 
سعوديون الى القاهرة وبينما ينشط عملاء ناصر مع عملاء اميركا في 
الاردن ٠‏ الا ان الوقت قد فات الاستعمار الاميزكي > وقد افتضح أمر 
كي 202 يدا شتا الكدت 2 رشرى إن السرك 
العربية هي التي ستسبق الاستعمار لتضع يدها ليس فقط في عنق 
الرجعية » بل وفي عنق الناصرية أيضا » الناصرية التي .يراهن ( على 
طيرها ) هذا الاستعمار ٠‏ أن انتقاضة ,ر9 ابلول أعادت الى سورية 
كبانها » وها نحن أولاء نفضح الاستعمار ونقاومه » تماما كما كلا 
نفعل قبل الوحدة وبوعي أكبر ٠‏ ولن يفرح الاميركان ولا غيرهم من 
المستعمرين برؤيتنا مرة أخرى ننخدع بخدمهم من الانتهازيين أو 
ال شن : ور 2 الاستمار ولا إعوالة الا آيم] © 


ع د 


ببانات نشرها المؤلف صيف عام ١‏ 
في الصحافة السورية 


الطامعو ل 0 ا و حدو دين 





اكدك © مين اوائل عام بؤه9| > قد يات ان من واجبي اطلاع 
الرأي العام العربي 2 والسوري اه 2 على مالاسءات الوحدة بين 
سورية ومصر. وعلى ما شاهدته بحكم ظروفي ومركزي من انحرافات 
الادارة المصرية بعد ان تمت. تلك الوحدة + وقد نشمرت سانا ف ذلك 
الحين سردت فيه كيف ان الرئئس جمال عبد الناصر كان قبل الوحدة 
ذل كل الوعود والعهود ويضع شرفه وشرف ثورته ضمانا لوعوده 
وعهوده هذه > و كد 1 سيرعى الوحدة من 05 طفيان وافكات 
0 قبل احد شطريها على الآخر 5 فوعد و نعهد بالديمقراطة وبالتعاون 
مع كل القوى الخيرة دون استثناء او تسيز > ووعد وتعهد بأن يحفظ 
كيان. سوريية من كل عبث > هذا الكيان الذي اعترف به نفسه أعملا في 
نصوص انفافة الوحدة وفي دستوره الموقت الذي 6 0 
زيارة له لدمشق ٠‏ 

فمن الناحمة الاقتصادية كان الرئسن عبد الناصر وما زال حتى 
ل الات ا كن لالط طوف ال 
فرضها عليه تاريخه الخاص به ٠‏ فالسياسة الاقتصادية .بحب ان 0 
على هذه الظروف بحيث لا ,يفتئت القطر الاكبر عن حقوق القطصر 
ادكر 6 وشكل يضمن تقارب القطرين مع ضمان تقدم وازدهار 
م ٠‏ قلا دهز مثلا القطر المصري على حساب القطر السوري 

رك 


لتحقيق التقارب > اذ ان هذا النوع من التقارب لا يشكل في الواقع 
تقاريا وانما ابتلاعا 32 


الله الخطه كن عل كر كن الف 7 ا ال 
اخذ الافضل من انظمة وقوانين القطر الآخر ٠‏ وفي هذه الحالة لا بد 
ان يكون هنالك في كل قطر > البالي والصالح » على السواء » من القوانين 
والانظمة كما لا بد ان يكون لكل قطر »> بحكم ظرؤفه الخاصة » 
ما ينفعه وما لا ينفعه من فوانين وانظمة القطر الآخر ٠‏ فلا بصح 
عندئذ ان نمصر سوريا مثلا بفرض انظمة مصر وموظفي مصر علها » 
لمحرد كون هذه الانظمة واولثك الموظفين من القطر الشقيق الاكبر ٠‏ 
ولا يصح ايضا ان يأتي المواطن المصري الى سورية فأمر وينهي كما 
بشتهي وان ,يذهب المواطن 'السوري الى مصر فكون فيها كالرجل 
الخامسة في الكرسي اي زائدا ولا لزوم له حتى ولو كان وذبرا أو 
نائيا للرئيس ٠‏ 

ومن الناحية الادارية كان قد وقع الاتفاق على أن .يكون لكل قطر 
كانه الخاص به مع سلظاته التنفيذية والتشريعية + وذلك لمراعاة 
الطروف الموضوعية المحلية ولتسهيل اعمال الناس ولمنع طفيان السلطات 
المركزية طغيانا أعمى يؤدي الى الاضرار بمصالح سكان القطر * ان 
محرد فكرة وجود المجلس التشريعي الاقليمي ينفي تسلط وزير 
مركزي بشكل ديكتاتوري على وزير اقلمي ٠‏ فالسسيد مرعي مثلا 
لا بحق له في أيام الوحدة أن. يفرض ارادته على وزير لك 
السوري » لان من واجب هذا الاخير ان ينفذ ما يشرعه له المحلس 


كك 


التشر بعي السوري ٠‏ اما احترام القانون وعدم العبث به » واما احترام 
الحرييات واحترام الناس »> فكانت امورا مفروغا منها واتت في اتفاقية 
الوحدة وفي الدستور الموقت بالنص وبالاشارة ٠‏ فلم يكن ,يخطر بال 
اد شاد أن شتض فطان الاحك الاصرية عل الواطين 07 ككل 
لون وفكر لتذيقهم مر العذاب منذ الايام الاولى للوحدة بدون اي 
ده يكن يخطر ببال احد مثلا ان يأتي من 
هو اقل قدما في الحبش او في دوائر الدولة الاخرى للقود او يأمر 
من فر كر 0 الاول مصريا والثاني سوريا » أو 
كرن الأول ان يمت بصلة قريبة او بعدة الى المباحث الناصرربة٠‏ 
اما من الناحة الخارجية فكان من المفروض ان نرث العربية المتحدة 
تقاليد النضال ضد الاستعمار وفي سبيل التحرر العربي ٠‏ النضال الذي 
كنا نخوضه بنجاح ضحم قبل الوحدة ٠‏ فكان علينا مثلا ان تشع بحزم 
سياسة الحياد الايحابي وعدم الانحياز » وسياسة محارية الاستعمار 
اشكليه القديم والحديث > وسياسة التعامل مع الدول الاجنسة على 
قدم المساواة وعدم التفربط بحقوق ومصالح شعنا وبقية الشعوب 
العربية ٠‏ وسياسة التضامن والاخوة مع بقبة الاقطار العرسة فنشجع 
هذه الاقطار بسلوكنا تجاهها وبتصرفاتنا الداخلية والخارجية لتسلك 
طريقنا في التقارب والوحدة الخ ٠٠‏ 

فماذا جرى بعد. الوحدة ؟ وماذا تحقق من كل الذي ذكرناه 

علاه ؟ لقد شهدت سبانى يي الآنف الذكر عم عل بعض ما رانه 
ف اكورة عهد الوحدة ٠‏ فمن الناحية الاقتصادية أشرت الى ان اتحاه 


د كاطط ب 


السلطات المصرية كان نحو تحميد الاقتصاد السوري وضربه لصالح 
الاقتصاد المصري ٠‏ فلم .يكن هذا الاتجاه اذا نحو توفير الازدهار لكل 
من اقلمى الحمهورية عندما نعمل على تقريب اقتصاديهما من بعضهما 
اللعض ل كان الاتجاه نحو ابتلاع الاقليم المصري للاقليم 
الشوري ٠‏ وف الايام الاخرة بن "الاستاد خليل الكلا وزكر 
الاقتصاد للاقليم السوري لفترة 0 بلة من ايام الوحدة ان ما بهت | 
الى نايا الدكور كان كر من صحيح وذلك عندما نشير رده على 
مفتر يات ام الناصررية عليه + بل ان سوفنا التحاري يشهد 
برمته على هذا الواقع كما يشهد عليه أيضًا كل ما نشر في الجرائد 
الناصرية ذاتها أيام الوحدة حول هذا الموضوع ٠‏ وليس هذا فحسب 
اذ بالاضافة الى ان سوريا اضحت فعلا مدى حويا لتفرريج ضائقة 
العمل في مصر وتفر بج عطالة الشسية المصرية المثقفة في الوقت الذي 
0007 الله الف ارين فى القرارع كان اله كه 
لجلب ملبونين ونصف او ثلائة ملايين فلاح مصري ليسكنوا الجزيرة 
السورية ؟ وان مشروع السد على الفرات لم تكن الغاية منه النهوض 

باقتصاديات سورية العرسة 35ت الذاة مله اتوسيع المدى الحيوي 
اللعري د واب الاي ميك فى الاك الم ا عدا داق وين 
اريس فد انكر القع الللويى رانور اراتك اصرق ى اناك 
نزهة الغوطة التي دعا البها الرئيس القوتلي اعضاء الحكومة ٠‏ وكان 
الحديث ندور حول خصب طتلك ار . ار شل ردول 
مستقسلها الاقتصادي الهائل بعد اقامة سد الفرات + وعند ذهابنا الى 


ت ترات 


مدرسة خرابو للغداء طلب الى الثسخ الناقودي أن أدله على موقع 
الحزيرة على ذارطة كاك موجدودة في غرفة مدير المدرسه ٠‏ دكن 
مثار دهشتى وتساؤلي هذا الاهتمام الزائد الذي كان يبديه هذا 
النسخ حول هذا الموضوع الذي ما كان من اختصاصاته ٠‏ الا ان الآمر 
اشن الى عدا ساني الانتاذ اليافووي فنا اذا كانت المشاحة اللي 
براها على الخارطة كني نكن مليونين ونصف او ثلاثة ملايين فلاح 
تفرى !| .2 ارعكدما سألته وماذا نصد نصنع بالسوريين الذين مون 
الحزيرة ؟ وماذا نصنع بالسوديين 00 الذين سنحتاج الى اسكانهم 
ف الحزيرة إشحة تطورنا الاقتصادي ؟ سكت وابتعد عنى + 

وهل نحن بحاجة الى التكلم عن التبذير واتلاف المال والنقود 
2000-2 2 ف ارك الام ل ال رم 
في الحرائد في اعقاب 'نورة 8” ايلول وثائق تتعلق بانفاق عشسرات الملايين 
من قبل مسؤّول واحد » وهو عبد الحميد السراج ٠‏ وهذا الانفاق 
لم .يكن على تعليم الناشئة » ولا على بناء المشارريع الاقتصادية ولا بناء 
0 العامة > وانما على التحسس والتخريب + وقد 5 لي احد 
ال ان لاجنًا اردنما في سوريا اغرته حكومته بالعودة الى بلده » 
وعلى الرغم من افتضاح امره «النسية الى المخابرات الناصرية فان هذا 
اللاجيء كن من ان يحمل امعة نصف مليون ‏ ليرة متورية قل أن 
يعود الى بلده ححث اعتقلته هنالك السلطات الاردنية مدة ثم اطلقت 
سراحه ٠‏ وقد كلفت المذبحة التي اثارها الرئيس عبد الناصر في الموصل 
ملا.بين اللبرات ذا بغض النظر عن الدماء المريئة الى عرفت 


#اما- 


هناك والدمار الذي اصاب هذه المدينة الشهندة ( وبهذه المناسبة اذكر 
ا ل ا ل ان © و 
الغرت الجارة مدارقه كله المطاون ٠‏ عن امال في ماتيا 
بي + مع العلم الاي لا اعرف العراق ولم اذهب اليه طيلة الحياة 
ا ال وانني زاك كنت 0 955 ان 
اشترك في ثورة رشيد عالي الكبلاني » الا ان انتهاء هذه الثورة سريعا 
ا ا شرل 1 القطر الشقيق ٠‏ فكانثٌ 
0 
وهذه الممالغ لست على ضحاتها الا نقاط بحر زاخر من النقود التي 
كانت تصرف في غير أوحه المناء ٠‏ 

ا ل ل 0 ار ا بأم 
افا الك المسطالك فاك اللفسين ين |الالااسين الك امال اين 
القطر السوري ٠‏ وأنا أكاد أجزم ,أن جميع اللجان التي عملت 
لتنسيق انظمة الحيشيين » المصري والسوري »> قسل الوحدة ( ايام 
القيادة المشتركة ) وفي مطلعها » فشلت في الوصول الى ابية تبحة 
إبحابية لفشل المصريين في شبول أي اقتراح سوري ٠‏ الا اله بعد 
اتمام الوحدة عندما كانت اللجان المصررية السورية نفشل في الوصول 
الى قراد ما > كانت الاوامر العليا أو القرارات الوزارية والجمهورية 

سم الخلاف بفرض النظام المصري ماثة بالمائة ٠‏ ولو ان هذا الامر 
افنصر على دائرة وايحدة أو مصلحة واحدة لكان شاذا وتافها » الا 
ان وفوعة في اذل الدوار وف ككل لحان التنسيق يعطبه مدلولا خطيرا 
وهو وجود فكرة تسلط احد الشسريكين على الآخر ٠‏ 
00 


فسوريا وان كانت الاقلم الصغير في تلك الوحدة > كانت قبلها 
دولة مسشقلة وعد فى طلعة الول التى تالت استقلالها فى اعقات الحرف 
العالمية الثانية من حيث 'تقدمها الاجتماعى والتنلمى ٠‏ قلا بد اذن 
أقل تقدير ٠‏ لذلك كان الرفضض المستمر لكل اقتراح تتقدم به جهة 
عررية أن كله النالحة الا كان اق سقيس الالحسن تفومانه كا 
له 0 أن 00-6 مصادفة او خطأ غير مقصود ٠‏ 

وفامك كد الوحدة ف الاقليع السوري ادارة سورية تنفيدية 
نوعا ما مصالحنا المحلية ٠‏ الا أن سرد بعض الحوادث التي سيقت قيام 
الادارتين المحليتين في مصر وسوريا يفيد في اظهار النيات الناصرية منذ 
الايام الاولى للوحدة ٠‏ فالمخابرات المصرية كانت تمتلك > منذ ما قبل 
الوحدة بزمن طويل > معلومات شبه كاملة عن الاوضاع السياسية 
في سوريا : 

كن لدنها اضصارة ا عن ل شخصية هامة من رجال 
الساسة » ولديها معلومات كافية عن اوضاع كل حزب سوري »> وتعرف 
علاقات الا<زاب سعضها البعض وتعرف تناقضاتها وكان لها جماعات 
ار ل ا ار و كل 
لاسي التك ... أي أن السفارة الصرئلة والشكات 
المصرية المختلفة في سورية لم تكن تكقى القاط لمق ليمك 
شه 2 وكا 6ت تهتم بالصغيرة والكميرة ٠‏ وبالاضافة الىالمعلومات 


هاما 


. كانت هذه الحهات م عن الاوضاع السورية » كانت تتدخل 
ل ل ل ا يلاثم اطماع 
اللاعيرية 0 ان ير لك ام 
بل رئيسا لشسكة واسعة من المباحتين تغطي تقرينا جميع النشاطات 
قري اله ودر 5 ا كان بتدخل في الشؤون البساسية, 
الذاحله © وكانت الحهات السورية تتقبل هذا التدخل بصدر رحب 
بداقع من الاخوة العرببة ومن المحبة العميقة التي يكنها الشعب 00 
لكل اتحاه عربي يقف في وجه الاستعمار ٠‏ لد كان فى احا 
ا ا ل ار ات امسر 0 ٠‏ الا ان هذا السفير 
الخد دان اهاي الامر في اتحاه تغفريق ١‏ لصف الداخلي السوري 
بالدس بين مختلف الفئات والعناصر الوطنية ٠‏ وكثيرا ما كان ينصح 
المسؤولين السوريين نصائح مشبوهة ٠‏ وانني اذكر له موقفا اتفقت فه 
وجهة نظره مع وجهة نظر السفير العراقي السبد الراوي ٠‏ فمن المعلوم 
0 كات ا نسفت اناسب البترول لمساعدة مصر ايام العدوان 
الاستعماري على بور سعيد ٠‏ ولتضمن بريطانيا عدم عودة السوريين الى 
ال ا ا ل اله 
ضد بلد عربي حاولت افناع الحكومة السورية بتدويل انابسب السترول 
المارة في سوريا ٠‏ لذلك تقدمت عن طرريق الحكومة العراقية في ذلك 
الوفت بمشروع تتعهد بموجبه سوريا دولا بصيانة الاناببس المذكورة ٠‏ 
وكانت سوريا بحاجة الى المال » وهذا أمر طسعي في بلد بناضل بهذ 
الشحاعة والعزيمة ضد مشار دبع المستعمرين المختلفة وفي سيل البناء 


م 


والرقي ٠‏ الا ان قبول هذا المششروع الاستعماري ينافض كما هو واضح 
الاسيان التي تدعونا لطلىب المال : نريد المال لنقف بقوة ضد الاستعمار 
ولا ريده 'ثمنا لتوطيد مواقع الاستعمار ٠‏ ثم .ان هذه المسألة كانت من 
اختصاصات الحكومة آلا انني كمواطن سوري كنت ابدي معارضة 
د وس اي كر من مرة السفير العراقي 
لافناعي عبنا بعدم خطورة هذا التعهد بالنسبة الى استقلال سوريا ٠‏ ولقاد 
ما كانت دهشيتى عظيمة عندما زارني السفير المصري اياه لاقناعي بوجاهة 
للك اللرائي 6 وها باتع لكين أنهي ان لات لك الا حلت ماك ميد 
طويلة مساعبيه المحموهة في الدس بن الفثات الشورية > فاجيته بحفاء 
للد يان كانه الأنترر ل مجان فى الخعافاك واف مافتيه الل 
ارج عد لامر حكسا فك الى برع افده كلك اند نك لذن 
هنا إن سا امرييا كان ا غل أواامل يه 7 وفي الواقع 
كان جتان عند اللاصر افيلنا > على علم بمحيء الردة وك د 
التخلص من هذا الامر القذر بدفعم حكومتنا انذاك الى قبوله ٠‏ وهنالك 
حوادث لا تحضى مثل هذا الحادث » حوادث يعرفها كل من عمل في 
العلل اللوذاني فى كلف انفد دين ارمع > كلها صياك وزااء ويد كل 
مدى التدخل الناصري في شؤون سوريا » وعلى مدى معرفة عند الناصر 
الفترة والكيرة فى ترقا * ومع ذلك فإن الر جين بأخر كان لاع” 
امام رن © بعد أن تمت "الو حدة وقييل تشكيل الحكومة بعدم 
معرهته لشؤون سوريا » فهو لذلك ,برريد اشخاصا يطمثن اللهم لبتعاون 
معهم في الحكم المحلي في اقليمنا * وقد دعاني مرة الى مصر بعد الاستفتاء 


لاا 


على الوحدة وسألني رأبي في تعبين الغدادي أو السادات ركسا تنفيذيا 
في سوريا ٠‏ وكانت ححته في ذلك انه ,بريد تعبين الشخصيات السورية 
فيمصر لليتعرف عليها ومن جهةاخرى بريد ان ,بطمن الى من بعينهفي دمشق 
لانه لا بعرف شما عن افلممنا ٠‏ عندئذ حذرنه من هذا الامر بشدة وفلت 
له بان اللسيود يف مرك ١لا‏ الوق اونا ومطال حانا لايل روم ءارق 
بحق عما اذا لم يكن هنالك سوري جدير بهذا الملصب ٠‏ عندئذ اجابني 
بأن السوريين منشقون على بعضهم البعض » وانه رآهم جميعا فكان كل 
واحد منهم ومين عل الإلر ١‏ اماف ٠‏ ثم انه ضرب لي مثلا بشخصي 
أنا فقال ان فلانا وفلانا أنوا البه واتهموني عنده بالتحزب وانه دافع 
عني امامهم' ونفى عني جميع النهم الخ ٠*٠:‏ ومن جملة من ذكرهم لي 
من هذه الشخصمات الاستاذ اكرم الحوراني ٠‏ عندئذ أجبته ان ما نحن 
لبه الآ يمف الل االأموق السفمياة ومللة م ناد الات ممفدن فيضا 
اخر » وقد لا يستلطفه » الا ان امور الدولة لا تتوقف عند العواططئف 
ال را 2 الام , وفك[ إن لخر ان م فى الزن 
وطنى هو شخصى » وانا لا اشعر بفخر عندما اقول هذا الورك لان من 
والجي ووانيب ككل فواطان سروك مكل دائرا اسيك 6 ولال؟ كنت يفال 
المواطن دمه للذود عن وطنه ؟ الا تتعارض هذه التضحية مع مصالحه 
الشحعية ؟ واضفت احيرا أني إن اكفا أبن عن اخراء الاستاذ 
أكرم الحوراني كمناضل وزعيم وطني كببر + و قلت له ان امور الاقليم 
السوري يجب ان تبقى بيد جبهة وطنية تتسع لجميع الفئات السودية » 
وأنه لن ,بحمي الوحدة الا الجيهة الوطنبة السورية ٠‏ واستمرت 


-6ا”- 


المناقشة على هذا المذوال مدة طويلة ٠‏ الا ان الرئيس عبد الناصر كان 
ببعود دوما الى السغدادي والسادات ويتساءل ا ين 
كذا ونحح »> والسادات لون ليع مون إل اانداتال تزه لك لهك اناي 
أ عدف جم عدون لكين الرى: لف لشي لعن 
السوري ٠‏ فأجمته 0 السوريين سستقباون 15 الاشخاص الدين 
يعتقدون فيهم الصلاح والاخلاص استقبالا حسنا » الا ان هذا لا يعني 
قولهم في تلك البرهة التاريخية والى مدة طويلة بغير الحبهة الوطنية 
شرك دون امورهم ٠‏ وقد انتهى الحديث عند هذا الحد » ثم انى 
الرئيس عند الناصر الى دمشق واصطحبي معه فعلا البغدادي والسادات ٠‏ 
الا ان المشاورات التي اجراها في سوريا أفنعته على ما يظهر بالعدول 
مؤفنا عن فكرة نسليم سوريا الى حاكم مصري فتشكلت الوزارة 
الاقلدسة على النحو الذي نعرفه ٠‏ وهنا لا بد 0 ل 
اللوائين هه اللبامير عيدما كان بخبر ني 0 كثيرا من الشخصضات 
اه تك 00 سروه عي كا ل اك 0 

قف الشريين بأنني ك0 ايضا بالسوء عنهم » لان بعضهم 
قد صارحني بهذا الامر ٠‏ وانا الآن لا أحتاج أبدا الى تكذيب هذه 
الراك 0 كد 00-0 ون مام أ اين االجميوروية بيه 
00 د 

ان تشكيل أول حكم اقليمي سوري كان مع كل ما سيق منافيا 
لا اتفق عليه في اتفاقة الوحدة نصا وروحا ٠‏ فمن المعلوم انه عندما 
لا كين الاصررد واضعة فى شان من سرون ل قلي مات روف" 


وا" - 


في اتفاقية بين اشقاء واخوة > تعود الاطراف الى محاضر جلسات 
المفاوضات التي. أدت :الى الاتفاقة المذكورة 5 ليلع 0 
المحاضر من أقوال تلك الاطراف ٠‏ وانتي الآن أستطيع أن أؤكد بأن 
ما وقع الاتفاق عليه دن طرق صر اد يكون تشكيل الحكم المحلي 
بطريق ديمقراطي ٠‏ 

- فيما يخص كيفية تأليف المجلس التنفيذي 

نصت الاتفاقية بكل وضوح على ان رئيس الجمهورية بعين رئيس 
المجلس التنفذي الذي يختار وزراءه بنفسه ٠‏ 

فيما بخص المجلس التشر 

كان مفهوما من المناقشات المدونة في المحاضر ان ,يجري انتخاب 
هذا المجلس بشكل ديمقراطي من قل شعب الاقليم * فكان على دئيس 
الجمهورية ايضاح طريقة الانتتخاب في الدستور الموقت ٠‏ ومن الواضح 
ان الامور في اقامة الحكم الاقليمي المذكور لم تحر وفقا لما سبق > وانما ٠‏ 
مسيخ المجلس التنفيذي الى عدد من الوزراء ونواب الرئيس الدين 

عبنهم جمسعا رئيس الحمهورية دون ان يستشير واحدا مهم ف 
الامر على اعتبار انهم شركاء في الحكم ٠‏ ار 
هذا اعدو درازا فطسا سمي ف اكد نوابه رئسا للمحلس التنفيد 
وكان الاستاذ أكرم الحوراني > وسمى فه نائيا آخر له > الاستاذ 
صبري العسلي » رئيسا للمجلس التشريعي ٠‏ وقد اعطى الوزراء 
0 


الاسسين ساحن الور اليد وف انان القع , أي أن 
اناك الاين ادي له المجلس التشريعي وجدوا جميعا » 
وشكل افرادي من قل رئس الجمهودية » قبل ابيجاد هذين المجلسين 
وبعد احتادر رنسيهما ٠‏ كما ان اي هذين المجلسين وجدا قبل 
ا.بحاد المحلسين ٠‏ هذا بالاضافة الى أن أعضاء المجلس التشريعي وجدوا 
ك0 البعد عن الديمقراطية + فأين اتفاقية .الوحدة ودوح 
000 مما تم بالفعل ؟! لقد كان هذا العمل الذي قام ببه عبد الناصر 
5 
منه مسح كل آثار الديمقراطة السورية وتكر سن الحكم الديكتاتودي + 
فالوزراء التتفيذيون مسؤولون امامه مباشرة وليسن لرئيسهم الا شرف 
اللقب 6 ام المجلئن الشريي فلشن اكد من سكراريه افيه لول 
القرارات التشبريعية للديكتاتور ٠٠‏ 

مما لا شك فيه ان الجاب السوري فصر كثيرا في حق سودي 
. عندما لم بدون في اتفاقشة الوحدة كل شاردة وكل واددة ٠‏ الا ان 
التتيجة لن تختلف كثيرا مع هذا » لأن عبد الناصر الأنف الم يسصيال 
,الانفاقية الراهنة بضعفها » كان مستعدا لنقض كل اتفاق وجعله حبرا 
ا 0 ا الى كان اليد عد الاسر هر الدياة 
منذ وقت طويل لاستقبال السوريين > منذ سئوات قبل الوحدة + فقد 
لاحظ ان الوحدة العربية بالنسبة للشعب السوري تشكل مطليا شعبيا 
ححنا * قصمم ع لى استغلال .هذا الشتود الشعبي الثيل لجعل مسن 


ك2 م "5١‏ 


سوريا اول مدى حبوي لاطماعه في التوسع » واطماع التوسع هذه 
واضحة في كتابه فلسفة الثورة ٠‏ الا ان الوحدة شيء والتوسع شيء 
آخر ٠‏ فلامر الاول لاا يتم في هذا العصر الا بطرريق ديمقراطي ريحقق 
مصالح جميع الاطراف بينما لا ,يتم التوسع الا عن طريق الغدر والتا مر 
في. مصلحة طرف واحد ضد الاطراف الاخرى ٠‏ وكان في طريق 
الناصرية للتوسع في سوريا كل المؤسسات الوطنية السورية التي ترخى 
بالوحدة المتكافئة ولا ترضى بالتوسع ٠‏ فعمل عبد الناصر عن طسريق 
سفارته في دمشق وعن طريق كل البعثات المصرية التي كانت ترتاد 
سوريا لمختلف الاسباب والشؤون على تفتيت قوانا الوطنية وضربها 
بعضها بالبعض الآخر ٠‏ وقد شكوت له مرة من تصرفات السفير 
محمود ررياض الذي سبق وقلت انه كان ,يعمل على الدس بين الاحزاب 
والفئات الوطنية الاخرى > وكان السراج عندئذ برفقتي في القاهرة ٠‏ 
فقال لي بحوابه الكلاسكي انه يجهل شؤون سوريا » وان محمود 
رياض يفعل ما يفعل من تلقاء نفسه »> وانه سينصحه بتغير تصرفاته ٠٠‏ 
وكان بهذا الجواب » الذي كثيرا ما كرره في مناسبات اخرى »© ينظاهر 
باه الشخص المتلوث عل امرء © الوارك كل مناسد عهذ تأرو © 
المحتاج الى مساعدة كل الناس الخ ٠٠‏ لبنجح في مهمته التاريخية ٠‏ اما 
الواقع الذي اكتشفناء بعدئذ » فهو عدم وجود من يتجرأ على اي تصرف 
لا 2 هو نفسه ٠‏ 
بهذا وبأشباهه توصل عبد الناضر الى اضعاف الجانب السودي 


- د 5 


.وتفريقه ضد صالح الوحدة التي ينشدها السوريون من صممم قلوبهم » 
وفي صالح توسع ديكتاتوريته ٠‏ 

ان الحكم الاقليمي لم يعجب الديكتاتورية الناصرية » لانه على ما 
فه من ضعف كان يشكل عقبة كبيرة امام هذه الديكتاتورية التي تهدف 
في نهاية الامر الى محو الكبان السوري وتنصيب حاكم مصري على ولاية 
لا حول لها ولا طول ٠‏ وكلنا نعلم كيف سارت الامور بالتخلص من 
الشوري الراكة كد الاح > ال آل اتيى الام ال الاسساء عن 
السراج ذاته ٠‏ وفي اثناء ذلك كانت اللجان تأتي من القاهرة الى دمشق 
لغاية اضعاف هسبة الادارة الاقليمية وبالتالي اضعاف الكيان السوري 
ذاته ٠‏ فتألفت مثلا لحنة السغدادي وغيرها » وأتى المشير في نهاية الامر 
مفوضا مطلق الصلاحية ليزيح السراج من الطريق * وانتهى الآمر 
بالغاء الكيان السوري كما هو معلوم لدى الجمبع * 

ان الديكتاتورية لا تحترم أي قانون وهي تنتهك القوانين الي 
تضعها هي نفسها ٠‏ فهي سلب كل الانظمة بما فنها نظامها هي ذاتها » 
وهي الفوضى المطلقة ٠‏ ولكي تحصل على هدوء الناس واستكانتهم تلدأ 
الى الارهاب الدموي ٠‏ 

وقد ذاقت جميع فثات الشعب السوري طيلة أيام الوحدة ما ذاقت 
وما يعلمه الجميع » من ارهاب وسحن وتعذيب وقتل وتسريح واسقاط 
جنسية ٠‏ : ّ 

ان الفرد في أيام الحكم الناصري > مهما علت منزلته ورتبتة كان 


لك 


اقرب الى الزنزانة من فراشه وكانت الديكتاتورية الناصرية ».اذ كانت. 
تدخ بلا حساب لتوفير حباة الفخفخة الفارغة للوزراء والاعوان الكبار » 
تخير هؤلاء بين السكوت على جرائمها وبين السقوط الى درك الملاحقات 
الماحثية او درك الزنزانات » مع ما رافق هذا من فقر وحاجة ٠.‏ اي 
ان على الوذبر ان سختار شرطيا يقدم له التتحبة على بابه » ,بالدخول 
والسخروج © او مباحنيا يعد عليه انفاسه و سحل اسم كل من يقترب من 
الباب ذاته ٠‏ اما بقية افراد الشعب فعليهم ان لا ينبسوا ببنت شفة والا 
كان نصمهم الذل والهوان ٠‏ ألم يسجل مثات المواطنين السوريين 
شكاياتهم على ما ذافوه من عدوان المباحث الناصرية في ايام الوحدة ؟ 
نح ذا الح متدرا عن الاك سرك ومين ل م ريت 
مثل الناصرية ؟ 

صازحني عبد المحسن ابو النور اول ايام الوحدة يقوله ان من 
جملة عم هذه الوحدة هو ان مسادة الر تخلص بواسطتها من 
مخلس الامة المصري ٠‏ ثم انه تخد يكيل لهذا المحلس التستائم وقال انهم 
' .بدينون للرئيس بنعمة انتخابهم نوابا » اي ان ارادة الشعب المصري. 
زورت لوصول هؤلاء الى النبابة ٠‏ ومع هذه المنة من قبل الرئيس على 
هؤلاء الكفرة ‏ على حد قول عبد الحسن ابو النور المذكور » فانهم 
كارا فوراون على مناقشة الوزراء ومضايقتهم + وكل العالم يعلم ان 
هؤلاء المساكين ما ضايقوا احدا بالمعنى الصحمح « للمضايقات » النناببةه 
عد ال كان بضيق ذرعا حتى بمثل هذا المحلس ٠‏ 

ان خروجي من ١‏ لجبش كان سسبه اني لم اكن لاقبل بمخالفة 


554ب 


«النظام والقانون » ولم أكن لاقبل بامتهان كرامة الجيش السوري » ولم 
"كن لاقل بالتسريح بناء على وشاية سخيفة او بدون حق » ولم اكن 
لاقبل بالنقل الا لصالح الخدمة ٠‏ ان الجبش السوري لم يكن ولن 
حر الشكل الذي وصفه به عبد الناصر ف اعقاب 'نورة بم” ايلول 
.بلسان حسنين هيكل في تحقبقاته الصحفية المحزنة ٠‏ لم يذهب الضباط 
:الى الوحدة لانهم يتربصون ,ببعضهم البعض كما قال عبد الناصر ٠‏ ولم 
كن يدفعهم الى ما اموا به الا وطليتهم وتفانيهم في حب امتهم ٠‏ انهم 
بمجموعهم وبدون استثناء من الحندي اللسسط حتى القائد الكبير مثال 
الوطنية الحقة ونكران الذات ٠‏ لذلك فشلت كل مؤامرات الاستعمار 
.وتحطمت .على صخرة وطنية شعبنا وجسه الباسل ٠‏ وانا لا اقول. هذا 
من باب الحماس لحيش تشرقت بقنادته في قترة من الزمان وانما يقوله 
تاريخ امتنا من .يوم جلاء الاجنبي حتى البوم ٠‏ واذا كانت الدعاية 
الناصرية البذيئة نسبت الي امورا لا نمت الى الواقع باية صلة > فان 
هذه الذعاية كذبت نفسها عندما قالت بلسان هيكل المذكور » الذي هو 
في الواقع لسان عبد الناصر انني ضربت بقبضتي علىطاولة المشير وانذرته 
بان لا تكرر مصر في سورية ما ارتكبته الادارة المصرية من سخافات في 
“السودان > لانسيء النبة المتحزب لا :تصل جرأته الى هذا الحد في 
الدفاع عن وجهة نظره ٠‏ اما الواقع فهو انني كنت ادافع بكل ما اونيت 
من فوة وايمان عن الوحدة بدفاعي عن مصالح سورية ومصالح 
جيشها ٠‏ لكن هل كان عبد الناصر بغي الوحدة حقا ؟ ابدا لم يكن 
-سغي الا التوسع 0 


0 


ان الملد المتخلف لبس له من عدو الا التخلف ومن يقف وراهم 
الل ١‏ 0 ال أن الا 8 لعفا ذا كلا 
نطف إن اللحال ه ضاف الزن اندقف فق له القن وضيق لله وت 
روات هذا الغير : يضمن له التخلف سسوقا .يصرف قبه منتحاته » 
ويضمن له نهب المواد الاوليةالثمينة » كالترول وغيره بابخس الاثمان ٠‏ 
والاستعمار الذي .يقف على رأسه الامريكان يعتبر كل خطوة للبناء في 
بلد متخلف شبوعية » ويعتبر كل من يدعو الى منعه من الاستغلال > 
بسناء وطنه تسوعءا ٠‏ ان الاستاذ خالد العظم مثلا شبوعي ينظر الاستعمار 
الامريكي > وان كل حركة تهدف الى تصنبع سوريا هي بنظر هذا" 
الاستعمار حركة شسوعة ٠‏ 

وحن شد العرن لا كره الاستعمار بدافع اخلاقي فقط > بل 
نكرهه ونحقد عليه لما انزله فبنا من مصائب وكوارث : سلب منا فلسطين 
وسلمها للصهاينة » قتل اكثر من ملبون جزائري > وهو ما زال يحتل 
اجزاء كبيرة من وطننا العربي » ما زال ينهب ,سجشسع ثرواتنا البترولية ». 
ما زالت بلادنا تؤلف سوفا لتجارته اللصوصية الخ ٠٠‏ لذلك لا يمكن 
ان تنسحم الدعوة الى البناء والتقدم في بلادنا مع الاستسلام لاي مستعمر 
من المستعمرين ٠‏ وان مما يضعف نضالنا ضد اسرائيل مثلا هو انتنشار 
الامريكان وغيرهم من المستعمرين وتقلهم بكل حرية في دوائرنا 
ومنظماتنا الوطنبة ٠‏ ذلك لان هؤلاء على اقل تقدير » ينقلون الى العدو 
كل ما . 21 هذا القدو 6 لحار إلا إن سار 3ك لا ان عكلل 
هؤلاء المستعمر ين لا بقتصر فقط على التجسس » وانما يتشطون دوما في 


1ك 


حبك المؤامرات لمنع الاستقرار الذي لا يمكن التقدم بدونه » ان لم 
نقل لايصال اعوانهم الى الحكم > كذلك الاتفاقات التجارية والمالية غير: 
المتكافئة لا تنسحم مع خططنا لبناء اوطائنا لان مثل هذه الاتفاقيات 
تستتزف ثرواتنا فلا يبقى منها ما يكفي للبناء في بلدنا * 

وقد دلت جميع التجارب التي عانيناها بانفسنا ان انجح طريقة 
للتغلب على كل المصاعب التي ,يضعها الاستعمار والتخلف في طريقنا هي 
قيام الجهات الوطنية التي تتألف من كل من له مصلحةفيالبناء والتقدم : 
الجبهات التي تضم الفلاح والعامل والتاجر وصاحب المصنع واصحاب 
المهن الخ ٠٠‏ ذلك لان التقدم هو في صالح الغالبية العظمى من الناس في 
الاك الى اه ريوال كلمي نارق تباي تال اند حوارت لواف عر 
الساحة يسهل الى. حد ‏ بعد مناورات المستعمريين وبوقع الوطن في 
براثنهم ٠‏ فالحكم الناصري مثلا > الحكم الذي حطم كل المؤسسات 
الوطنية > الاقتصادية والسياسية > انزلق الى الاستسلام للاستعمار 
الامريكي واصبح ينفذ له جميع رغباته الاساسية في وطننا العربي ٠‏ 
وقد افتضح هذا الانزلاق .بوم ١علن‏ الرئمس عبد الناصر انتهاء المعركة 
مع الاستعمار في أول أيام الوحدة »٠‏ 

كل منا يذكر هذا الاعلان الرسمي العجيب من قبل رئيس دولة 
تخوض معركة الموت او الحياة مع الاستعمار وربسته اسرائيل ٠‏ اننا 
الآن »نلمس نتبجة هذاا الاعلان في السانات الرائعة والمحزنة اللي 
نشرها مؤخرا على الرأي العام العربي الاستاذ اكرم الحوراني ٠‏ وائني 
الا اريك هنا تكرار ما اورده الاستاذ الحوراني في باناته الآنفة الذكر 


ا 2 


0 مواقف عبد الناصر من قضايا تسليح الجبش وفتح العقبة وتحويل 
الركن الا أنه من المضد ان ادكر ادة واخنة ذكرها لي مسؤول 
كبير ا 
وكان حديث هذا المسؤول في اول ايام الوحدة فقال انجمال عبد الناصر 
كان مند ما قبل الوحدة بزمن ريل بلح المناحا شديدا عل السوريين 

لا لحر اسل رار ل ار ل شر 
يبهذا الالحاح ظروف سوريا !.. ونحن الآن نلمس شيحة سياسة 
ارضاء الاستعمار في حالة العرن وما هم عليه من انقسام وتشتت في 
الرأي ٠‏ أما عدوتنا اسرائيل التي أنعشها عبد الناصر يفني العقبة فانها 
١‏ ترقص حبورا لا نحن فبه من فوضى سبيتها لنا الدكتاتورية الناصرية اه 


ان الرئس عبد الناصر .لا بحسن التكلم باسم العرب ٠‏ فهو في 
ل ا ا سر رس 
ل ل ا اك لل كار 2 إن الول 
الذي سبرده امام ما سماه مؤتمر القوى الشعبية » غطى العرب بقصص 
الفراعنة ,بل انه لم يجعل من الفتح علطي اللري القن بن نا 
يلقى على مفاخر مصر وامجادها ٠‏ ولست من الذدين ينكرون على الشعب 
ا اه ا ا ان ادن كرون إلا اليه 
للمدنية الفر لفرعونية على التقدم الانساني ١ ١‏ اس سيف 
اريضا + وهي لا تقل عن مفاخر | الفراعنة بالضخامة والنوعبة ٠‏ كما ان 
الحضارة العربية لم تكن مجرد ضوء ,بلقى على آثار الحضارات القديمة 
وعلى بقاياها لابراز خرائب التاريخ من خلال ظلمة اللبل ٠‏ انها كانت 


3 لض 2 


حضارة عالمية احبت ما يستحق الحياة من نراث السابقين > وابدعت 
كل مايمكن ابداعه في ظروفها التاريخية ٠‏ وكان ما ابدعته هذه الحضادة 
بحر زاخن من الفكر والجمال * 

ومع ان مصبر هي كل شيء في نظر المؤرخ عبد الناصر » نجده 
عندما يروي تاريخها الحديث في بانه الانف الذكر يتهم جميع قادتها 
الذين سبقوه بالتقصير في حق الشعب وبالانتهازية والخيانة : من سعد 
زغلول حتى محمد نجبب ٠‏ ذلك لان مفهوم الشعب عند عبد الناصر 
يتطابق مع كل مفهوم ديكتانوري عن الشعب ٠‏ وكأنه كان على سعد 
زغلول مثلا ان يكون شبه اله فبقول للشيء كن فكون > ولبس زعيما 
انسانا » كأي زعيم آخر » عليه ان ينسجم مع الامكانيات التاريخية * 
ولعل سعد زغلول اول فلاح مصري بتزعم حركة وطنية ضحمة منذ 
عثيرات القرون وهو قد سحن ونفي وجاع واضطهد كما ينفى وبجوع 
ويضطهد كل زعيم .يقود نضالا وطنيا ٠‏ اما عبد الناصر فلم نسمع عنه 
الا بعد م0 يوليو أي أنه لم ,يذق ذرة مما ذاقه سعد زغلول في سبيل 
وطنه ٠‏ وهو اذا كان يتبرع باعصابه ودمه في سبل امته » فهو ,يفعل 
ذلك. وهو جالس على كرسي فاروق في قصور فاروق ٠‏ الا ان انكار 
كل الحركات الوطنية التي قامت في مصر وني غير مصر من البلاد 
العرسة » قبل 7 ,يوليو > بانكار زعماء هذه الحركات وانكار نتائحها 
الايجاببة » ما هو الا في غاية وضع عد اللاضر كذاية ونهاية للعالم 
العربي ء او تألبهه على العالم العربي بعد تأليهه على عصر + وهذا هو 
الحكم الديكتاتوري بعينه ٠‏ الا ان الشعب المصري كذب عبد الناصر 


ع راع 


بوجهه عندما صفق مندوبو المؤتمر الآنف الذكر طويلا ووبحماس كبير 
لاسم سعد زغلول. الذي مر في تقرير الرئسن + 


ان الشعب السوري عريق في بطولاته » فقد دفع عشرات الالوفه 
منالقتلى في عهد الانتداب الفر نسي للتخلص منهذا الاستعمار البغيض+ 
وهو في عهد الاستقلال ضحى هن اجل الاقطار العربية ومن اجل حرية 
هذه الاقطار بكل ما يستطبع تضحيته ٠‏ ففي فلسطين كانت تضحيتنا وما 
زالت اكبر من اي قطر آخر مع اننا أصغر الاقطار العربية حجما + 
ونحن لم نقصر ابدا في مد يد العون الى شعب الجزائر الشقيق » وقد 
وفنا الموائف المشرفة ضد الاستعمار لحماية استقلالنا ولمؤازرة الشعوب 
الاخرى ٠‏ 

واننا عندما سسر تحو اهدافنا الشريفة لا نحتاج لوصاية اي فرد 
من الافراد » بل نسير الى هذه الاهداف بانفسنا ٠‏ ونحن لا نصدق ابد 
ان ديكتاتورا ببجهازه البوليسي يتمكن من تحقيق الحرية والاشتراكية ٠‏ 
ان الحرية والاشتراكية يأخذهما الشعب ولا يعطاهما من قبل البوليسه 

اقول اننا نادينا هنا بوحدة العرب »> جميع العرب > قبل 
عبد الناصر بكثير > ذلك لان عبد الناصر لم يناد بهذا ابدا وانما نادى, 
بتوسع الديكتاتورية الناصرية + وان اية دعوة عربية صحيحة لن تحرز 
تقدما الا بزوال الحكم الديكتاتوري الناصري قبل كل شيء ٠‏ ونحن 


2 


نؤمن بالشعوب ايمانا راسخا لا يتزعزع > لذلك نؤمن بقدرة الشعبه 
المصري على ايجاد طريقه نحو الحرية والديمقراطية الحقة ٠‏ 

ثم ان الايام » بل الساعات » تعد في عمر الديكتاتوريين » ولا تعد 
السئون في عمر الشعوب ولا تعد في الاتحاهات الصحبحة ٠‏ 


افر ”ك 








في أيام أزمة السورس والعدوان الاستسماري عل بور سعد كنت 
| لقطيه نورية كدير فى شثال الاردن وكان بمسكر الل انا 
جحفل عراقي بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم ٠٠‏ وكانت ترد الى قيادة 
الجيش السوري في تلك الاثناء أخبار عن مؤامرة كبرى يحبكها نودي 
السعيد للاطاحة باستقلالنا ٠‏ فتلقيت لذلك تعليمات من قنادة ججشنا 
بمحاولة الاتصال بالضباط العراقبين للاطلاع على آرائهم في الاوضاع 
العربية بصورة عامة وآرائهم بموقف حكومتهم التي كانت تتا مر عليناء 

وقمت بالاتصالات اللازمة » فهيأت في أواخر شهر تشمرين الثاني 
عام 1404 لقاء سوريا عراقيا في خيمة قرب مطار المفرق وكنت أنا في 
هذا اللقاء » من الجانب السوري »> ورئسس الاركان توفيق نظام الدين 
وأمين النفوري وعبد الحميد السراج ٠‏ وكان من الجانب العراقي 
الزعيم عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف + وبعد أخذ ورد 
طويلين أفضى الينا الزعيم قاسم بسر خطير يتلخص بأن هناك منظمة 
واسغة جدا من الضباط الاحرار العراقبين » وأن هذه المنظمة والاكثرية 
الساحقة من الجيشس والشعب العراقي غير راضين أبدا عن أوضاعهم 
في العراق وهم. يتنظرون الفرصة الملائمة للقضاء على تلك الاوضاع 

ا برورد اك 


الفاسدة ٠‏ وقد شرح لنا خطة المنظمة الآنفة الذكر للوصول الى هذه 
المدف © وآحاف اك واحواله إن يكرري ااه د كد عاء اكه 
فنتركوا المحرمين ,يفرون الى خارج العراق > ليعودوا بعد ذلك على 
رأس قوات أجنية تساعدهم على اذلال الشعب العراقي همرة اخرى > 
ان الثورة ان تندلع الا اذا ضمن الثوار وجود جميع اولثك المجرمين, 
للقض عليهم ٠‏ ثم اننا التقينا بالضباط العراقبين بعد هذا اللقاء عددا من, 
الرات > وفي آخر مرة أي ثبل عودة الححفل الى بنداد © طلب الينا 
الزعيم فاسم ان لا نحاول الاتصال به في العراق لانه هو الذي سيدبر 
ا ا ا 2 2225 ذلك خبطل اللي . إلا أن 
أخاره انقطعت عنا حتى شام 'ثورة 4 تموز اه 


وكان استمرار انصالنا بالضباط العراقنين مفندا لنا جدا في ظرزوف. 
المؤامرات الاستعمارية التي كانت تحبط بسورية طبلة عام /إ96! + فبعد 
اكتشاف مؤامرة ستون جن جلون الاستعماد الامير كي كان 
وزير خارجية امريكا بحر ضن, علينا شقيقاتنا الدول العربية : لبان 
والعراق » والاردن » والسعودية + وقد أصدر بانه الشهير بأن سورية 
تشكل خطرا على كبان واستقلال هذه الشقيقات ٠‏ وكل سودي يتذكر 
ججدا تلك الظروف العصمية التي مردنا بها حينذاك + وكان من الطببعي. 
انذاك أن نتذكر صداقاتنا في الجيش العراقي فطلبت من السراج رئيس 
الشعبة الثانية في جيثنا ان يفعل كل ما باستطاعته للاتصال. بالزعيم عبد 


كك ل كد 


الكريم فاسع ٠‏ فقال لي ان هذا الامر صعب وغير مفيد لآن لدديه معلومات 
تدل على عدم اخلاص هذا القائد العراقي فأكدت أمري للسراج باقامة 
الاتصال بالضباط العراقبين الاحراز بأي من > لما في هذا الاتصال من 
فائدة م لنا بمنع نوري السعيد وطغمته من جر الجيش العراثي 

لعفن اكه موائف تسبىء البنا + 

ثم ان الامور نطورت بعد ذلك > واتحه 0 الى تحر .نض 
تركيا لغزونا وقام الحشد التركي بالفعل على حدودنا الشمالية الا أن 
ادا من درتت مر اجون لتاقي شاك كادف ريما تاك لاط 
فسألت السراج همرة:عما تم بمسألة الاتصال بالزعيم قاسم تأجابني ان 
ا ل 
وأضاف السراج قاثلا ان لديه معلومات أكبدة تفيد بأن قاسم هو من 
جماعة نوري السعيد » وكان كاذيا ٠‏ لان اتصاله بالقائد العراقي المذكور 
لم بنقطع الك كان فاط الجر اد ادر 3 رن الك اح 1 يه 
اتقطاع وكانوا ,يتضلون بالسراج كممثل للقيادة السورية > الا أن هذا 
الاخر 0 يحتفظ بهذه الاسرار لا لقيادة جحشه السوري وهو رئسى 
1 الا و لكر عن ل ل العا 

ومن المؤسف ان هذا الامر بقي مجهولا من قبادة الجيش ولم 
يدر به أحد الا بعد فوات الاوان + وهو يشكل كما يتضح جريمة بشعة 
ارتكبها السراج والناصرية * 


ولس من حق السراج ان يكتم عن قبادة جيشه معلومات كهذه 
على درجة كبيرة من الخطورة ٠‏ وكانت في وقنها في غاية الاهمية 


5-5-0-5 م #* 


والفائدة للدفاع عن استقلال سورية » ولس من حق عبد الناصر ان 
بتصل بالسراج من وراء ظهر الجميع فبحر ضه على كتم هذه المعلومات 
الححه عن الجيش السوري الذي يشسترك مع الجيش المصري في 
قادة مشتركة في تلك الايام ٠‏ لقد كانت سورية مستقلة آنذاك » وهي 
حا اكات تحبط بها أأخطار مميتة ٠‏ فكانت يأمس الحاجة الى 
تلك المعلومات في تلك الظروف ٠‏ بل ان تاريخ المنطقة كلها كان يتغير 
ل م 
الناصر » هذه الاتصالات بضباط الجيش العراقي الشقبق ٠‏ 
لك ا ع سر ع ل سما 2 
منع القوى العربية الثورية من الاتصال بعضها ببعض ليسهل عليه 
تشتيت هذه القوى ولبسهل عليه بالتالي ابتلاع الاقطار العربية الواحد 
بعد الآخر ٠‏ فسوريا مثلا. تكون أكثر لينا للوقوع في شباكه عندما 
تجهل الاوضاع على حقبقتها في العراق ٠‏ ثم ان ابتلاع العراق .يكون 
أسهل بعد ابتلاع سوريا الخ ٠٠‏ 
ولقد عرفت بعد قيام الوحدة مع مصر أن عبد اللاصر كان 
يستخدم السراج للعرفة تطورات الامور في العراق ٠‏ ضلغني في أوائل 
تموز عام 1.66 ان رئيس المخايرات الصرية كمال رمت جمع بعش 
اللاجئين العرب في دمشق وقال لهم أن يكونوا على استعداد لان أحدانا 
خطيرة ستقع عما قريب في العراق + وعندما اندلعت ثورة الرابع عثير 
من. نموز كنت في القاهرة » فعدت الى دمششق في ذات النهار على الرغم 
من عدم رضاء السلطات الناصرية ٠‏ لقد كنت عضوا في مجلس وهمى 


اورسمم ا 


02020565025170 اط الركن وك اس رف لراك 
عمل في هذه الوظفة الوهمية ٠‏ وقد خمنت ان سوريا اصبحت في خطر 
من الاستعمارين الأمركي والاتكليزي وان من واجبي أن أترك القاهرة 
الى دمشق > لأمداك في الدفاع عن وطني اذا ما ذعت الحاجة الى 
ذلك ٠‏ وقبل مغادرتي القاهرة قابلت المشير عامر وكان عنده عدد من 
المسؤولين واذكر منهم السراج وعلي صبري > وقد اخبرني السراج 
ل ال ل ل ا ل ا ا 
وعندما سألته فيما اذا كان على علم مسبق بالحركة اجابني بالايجاب 
وفال ان ضابطا عرافيا اتى البه في دمشق واخبره بتوفيت الثورة * 
وكان محيء هذا الضابط > على حسب قول السراج > في أوائل شهر 
تموز ٠‏ أي في زمن قريب من ذلك الذي كان كمال رفعت ,يخبر فيه 
اللاجئين عن أحداث خطيرة ستقع في العراق »* 

ف ارك السراج »> بقصد التمويه علي » فقال ان هذا الضابط 
من غير جماعة الزعيم فاسم +٠‏ وفي طريق العودة الى دمشق كنت مع 
السراج في طائرة واحدة » وقد قص علي خلال السفر قصصا كثيرة عن 
الراك الع ليق وناك ,تسد لبجب رااان المكدنات اللعذلة الف انوي 
اميد الناسير الات ف الراك مه ركان ف كال متف الافعين كني كال 
فاك به العراقيون من اضاك باالجدن اللسوريك لكل لسن 11 

وقد تبجحت الصحافة الناصرية بقولها ان عبد الناصر هو الذي 
دفع الضباط السوريين ليتصلوا باخوانهم العراقبين في الاردن ائناء حوادث 
السويس عام ١985‏ + وكان هذا التبجح بعد احداث الموصل الدامية وبعد 
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ان العلافات بدن ناصر وفاسم » وقالت هذه الصحافة ان الرئسس عيد 
الناصر استمر في الاتصال بالحيش العرافي عل 
اتقدم العمل في تنظيمات الضياط الاحرار ٠‏ وهنا لا بد لي من القول > 
خدمة للتاريخ والحقيقة » ان عبد الناصر ما كان في ايام العدوانالاستعمادي 
ا ان بالضضباط 
العراقنين » وقد 00 آنا ات التي حدت بالقيادة السورية للقيام بهذا 
الاتصال ؟ وانني أجزم هنا بأن اخوائنا ضباط الجيش العراقي كانوا عندما 
اتصلنا بهم 00 عزما للتخلصض من حكامهم الفاسدين وما كان 
لنعوزهم ا لتنظيم 'امورهم 3 
وقد اتضح لي الامر بشكل جلي عندما أتى العقيد عبد السلام 
عارف الى دمشق لبجتمع لاول مرة بالرئيس ناصر وذلك بعد ثلاثة أيام 
منقبام نورة العراق ٠‏ فقدكنت فيقصر الضيافة واقترب مني أحد مرافقي 
عبد السلام عارف: وقدم نفسه الي بصفته احد ضباط الثورة واحد الذين 
0 ببرسلهم عبد الكريم قاسم الى قادة الجيش السوري »> وفهمث منه 
أن السراجكان بمنعه من مقابلتيومن مقابلة أي ضابط من ضاط الاركان» 
إن كن عرد لان الي فها الى دمشق » وذلك بنختلف الحجج ٠٠‏ وقد 
أصابني الذهول مما سمعت عندئذ وبدأت تشرق في ذهني الحقبقة عاربة » 
حقيقةالناصرية المنا مرةمع السراج ( عيننا واذئنا ) لكام نا 
١‏ الفادح اننتوهم ان الاستعمارين الامبر كي والبرريطاني » 
باحق ميان نى ادر تايا رول رويب د «اللوسرقن لاسر 
قلما تتفق على اقتسام فريسة » وكلنا نذكر كيف تال لاسر كان فيل 


200 


- اشح كا قم نيزا رن حص ل بعرو انارت ب فم 
الحركة الوطنية الايرانية » ثم ضربهم لع رك : وان كل [لدلمل 
ا كي ا سمه لسارع اسه امن ارول 
بد الغول الانكليزي »> في العراق والكويت والحنوب العربى٠والطريق‏ 
الى تمذا واضح بالتسبة الى الاميركان وهو امساف 
الثورات الوطننسة ضد الحكام الخونة الخانعين للاستعمار 
البريطانى وتحويل هذه الثورات الى حركات اتتهازية تنزلق في النشبحة 
لنقع في 00 » وذلك تحت محتلف الشعارات الزائفة التي ظاهرها 
وباطئها العذاب المقيم ٠‏ 
ومن الواضح أن مثل هذه السياسة اذ تسمح لامريكا بابتلاع 
حصص .شر كائها المستعمر ين الاخررين تضمن لها المجافظة على .حصصها 
الاصلية أيضا من أن تعصف بها حر كات التحرار * 
ان الحركات الوطنية في العالم العربي لا تنفصل عن بعضها البعض 
إبدا وهي تنفعل سعضها البعض ٠‏ وسوريا التي سبقت جميع الافطار 
العربية بالتحرر من قيود الاستعمار تقع في القلب من كل حركات 
التحرر الغربي ٠‏ لذلك كانت أنظار الاستعمار متتجهة الها بشكل دائم 
ا شار ادر 0 » والاتكليزي »> فالاستعمار 
ا رد اك لظ السشطر عل رراك» 
والاستعمار الاول .يرى ان اجهاض الحركات الوطنية في البلاد العرببة » 
وفي بلاد الترول على الاخص > وتحويل هذه الحركات الى حركاث 
انتهازية يقودها عملاؤهم اضر شا عل 1ك 2 ذلك 


0 


كانت كل خطوة يخطوها بلدنا نحو تعزيز استقلاله وتوطيد حريته 
نبعث الخوف والقلق لدى كل من هذين الاستعمارين ٠‏ وقد رأينا كيف 
ان الجنون ينتاب هؤلاء المستعمررين جميعا عندما كنا تكتشف مؤامراتهم 
ونستمر قدما في توطبد حريتنا واستقلالنا ٠‏ 
وتان اسار الإريطاى سياف قل لحك الااصيرى وين اانه 
الحكم الناصري على ضم شور آل شكلله عرببة تخضع لنفوذه » 
وبذاك كن يأك أذ إيستر بح ل 1 طرك > وك لاف رفاك 
العرب البترولية وثروات أسواقهم بدون مزاحم 'ثقيل الظل كالامبركان»* 
وكان الاستعمار الامبركي يتهالك قبل الحكم الناصري على اخضاع 
مسرو ونان دكة ربياف الاقم كأتره 2 ناه ارق يقي فال وحن 
2 إل لذن ا شرن النطل ران كرد 
الاستعمار البريطاني منها لبحل مكانه في التنعم وحيدا سترولها وثرواتهاء 
الا أننا نجد أن الاستعمار الاميركي لم يحرك ساكنا ضد الاوضاع في 
سورية طيلة الحكم الناصري ونجده قد انزعج كل الانزعاج لتخلصنا 
من هذه الاوضاع ١ ٠‏ 
جرى قبيل الحشد التركي على حدودنا اجتماع لمنظمة حلف بغداد 
في اسطمبول ٠‏ وقد حضر هذا الاجتماع وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية : هندرسون ٠‏ وعندما قامت 'ثورة ١4‏ انموز في العراق فضح 
اللواد نمض وثائق خلف بتداد الهامة ٠‏ ومن جملة هده الونائق فرال 
201 الدكرر ان 2 يكأن ال الح هن هنم كم ار كرل” 
ترى امريكا ضرورة نلبيه الرئيس جمال 
عبد الناصر الى خطورة التطورات الاخيرة في 
سووية ٠‏ 
لات 


ان الرئيس عبد الناصر لم يكن نائما عندما فضحنا مؤامرة ستون 
وطردناه من سورية فهو لم يكن بحاجة الى التنسه ٠٠‏ وهذا التنسه 
اللضف سكن أن يأتي ال من حدق يطمع كثيرا في مساعدة صديقه ٠‏ 

*» واتمر الايام وتقوم 'نورة العراق > وكان لئان آنذاك مسيرحا 
لصراع دام بين الشعب اللبناني وببن حكومته الخانعة للنفوذ البريطاني» 
دكن ادن ذل لطر الكنا. ارك من راد © فيه مه للك 
التيكانت تمر فبها بريطانية » تلك الايام » في منطقتنا ٠‏ أما أمريكا فقد 
رأت أن الفرصة مناسبة لتحويل ذلك المد الثوري الى مد انتهازي بقع 
في قبشتها » فتضرب عصفورين بحجر واحد : 

طرد الانكليز والحلول مكانهم بعد قمع الثوار الحقيقبين : أعداء 
ماك 

وقد نزل الامريكان في ببروت بسرعة مذهلة ندل على معرقتهم 
التامة .بتوقت 'ثورة العراق ولسنا بحاجة الى استنتاج هذا الامر لان 
امريكا ذاتها اعترفت فيما بعد بأنها كانت على علم مسبق بثودة العراق » 
فدن أن آها هذا العلم يا ترى > ولم .يكن لضباط الثورة العراقبة أي 
انصال الا بالمخابرات الناصرية !6 

ولقد كان الاطمئنان يسود جميع الدوائر المسؤولة في الجمهورية 
العربية المتحدة عند النزول الامبركي في لبنان ٠‏ وكان هذا الاطمئنان 
بخالف كل منطق سليم في حالة وجود توتر بين بلادنا وبين اميركا ٠‏ 
ان ثورة العراق كانت ضربة مخيفة لجميع المستعمرين > وقد أعلنت 
سلطاننا من اليوم الاول وقوفنا الى جانيها 6 فجب اذا أن تتوتر العلاقات 


2 ردان - 


بيننا وبين جميع المستعمرين واميركا من ضمنهم ٠‏ والواقع ان امريكا 
كانت موافقة كل الموافقة على أجهاض الثورة الوطنية العراقية. وتحويلها 
الى حركة ناصرية » بسنما كان الانكليز يأملون في اجهاض هذه الثورة 
وتحويلها الى حكم خاضع انفوذهم لساعدة أعواتهم في العراق وفي 
النطقة ٠‏ وسأاول ما يلي رواية ما شاهدته بعيني عند قيام 
'ورة العراق ٠‏ 

عندما قابلت المشير عامر قبل عودتي من القاهرة الى دمشق في 
اليوم الرابع عشر من تموز قلت له ان الامريكان لا بد نازلون في لبنان 
في الايام القلدلة المقبلة كما أن الانكليز لا بد نازلون في الاردن فعلينا 
لذلك أن :تيخذ جميع ما يلزم من احتياطات للدفاع عن سوريا ولمساعدة 
العراق اذا لزم الامر ٠‏ فأجاب > وعلائم الاطمئنان بادية بوضوح على 
وحجيه > أن لا خطر .بهدد سوريا > وقد استغربت انذاك اشد 
الاستفر ات لهذا الدوابالابلهفيالظاهر ٠٠‏ كمادهشت لاطمئنان المشير ٠‏ 


وفي اليوم التالي لوصولي الى دمشق أي في ١١‏ تموز حضرت 
جلسة المجلس التفيذي الذي كان مجتمما في قصر المهأجرين * وقد 
ل 1 ا الما ال كن و كاله حيو 0ت م 
ورود الاخيار عن الانزال الاميركي في البنان » وهم لا يستطيعون فعل 
شيء بسبب غناب الرئيس ناصر -خارج البلاد في زيارة ليوغوسلافيا » 
ولان هذا الرئيس لم بترك لهم من الامر شيا » وأذكر انني تتاخلت في 
اله ريلك لاعشا الل أن شرية د اط ف دفن شنا ران 
سلامتها مهددة بأشد الاخطار من الغزو الاميركي ©“ فبحب والحالة هذه 


001 


عدم اضاعة الوقت واتخاذ بعض الخطوات اللازمة الني تجعلنا في وضع 
أفضل للدفاع عن أنفسنا ؟ وأضفت أن غياب الرئيس لا ,ينزل عن كاهلنا 
مسؤولة العمل حالا لرد غزو أسيركي لا يضمن أحد أبدا عدم وقوعه 
شور » عدي حل الشراح وعار كن أيه خطوء اذاي سيل 
تعزيز مواقعنا ٠‏ وكان ينفذ بدون شك الاوامر التي تلقاها من القاهرة 


عندما كان فيها بالامس ٠‏ 


وبعد يومين من هذا التاريخ وصل عند الناصر الى دمشق من 
موسكو + وكان وصوله هذا مثار دهشة الجميع ٠‏ فكل الناس) كانوا 
ل 
موسكو وكنت قد حضرت أول اجتماع له بالوزراء السوريين في فصر 
الضبافة » وسمعته .بوي قصة ذهابه الى الاتحاد السوضاتي فال : تمعك 
بثورة العراق وأنا أغادر يوغوسلافيا عائدا الومصر ٠‏ عندئذ عدت ونزلت 
في البر البوغسلافي حيث أخذت طائرة أوصلتني الى موسكو ٠‏ وقد 
نداولت هناك معالمسؤولين السوفبيت في قضايا منطقتنا علوضوء التطورات 
الاخى 5 التي سسبتها 'ثورة العراق الخ **٠‏ 

ومن الواضح أن هذه الرواية غبر صححيحة » فهو لم يسمع بنودة 
امراك وذو لطي مؤاه الى لعي اانه ترق للها بوبنا رركا اعدرريك 
هو بذاته فيما بعد على علم مسق بتوشت هذه الثورة ٠‏ وهو بعد ان 
ضمن موافقة الامريكان على ضم الراك الك الاااحروة اماك إن يميق 
السوفدت للمخططه > وقد وقت زيارته في الايام التي اكاك ستقع فيها 
النورة العراقية وذلك لبهرع من هناك الى موسكو متظاهرا بالفزع من 


2-000 


الاستعمار وبضرورة ضم العراق اليه ٠‏ وتسين فيما بعد أنه قال للسوفست 
ااه ال ل ا و ل ل ار ل ار 2 
الاستعمار الخ ٠٠‏ وقد سمعت هذا الخبر من أحد الوزراء السوريين 
في القاهرة بعد عودتي البها كما شاع ببن الكثيرين هنالك ٠‏ 

ولم :تخد السلطات الناصرية في سورية عند نزول الامريكان في 
لبنان أي اجراءات عسكرية جدية ٠‏ لم تعلن التعبئة » وبدلا من تعزايز 
سلبح المقاومة الشعبية جمعت أسلحة هذه المقاومة ٠‏ أما في قصر الضدافة 
نقد كان الحو جو سلم بكل ما.في الكلمة من معنى ٠‏ وكانت مشساغل 
الرئيس عه اللاسير بيده كل اليه عن اللفهاد انض ارك 
القابع على بعد مائة كبلو متر فقط : في ببروت » فكان يجمع فؤاد جلال 
وخريحيه ويتكلم معهم عن كيفية بث الدعاية له في العراق +٠‏ ومن 
المعروف ان فؤاد جلال هذا تحت اسم جماعة الخريجين التي إيرئسها 
والتي تمتد في جميع البلاد العربية » .بقوم بنشاط ناصري محموم ٠‏ وهو 
عد دن اروك قاد مذ لامر فى شرق الاسمي ن انار قرم 
ثم انه لم يمض وفت طوبل على وصول ناصر من موسكو الى دمشق 
حتى أخذ فؤاد جلال ومعاونوه طائرتين مليئتين ,بصود الرئيس ناصر 
وبالمنشورات الناصررية وذهوا جميعا الى العراق + وتدفق بهذا الشكل 

بل الناصربين على القطر الشقيق منذ الايام الاولى للثورة ٠‏ وامتلاً 
0 بهم + وكان من الواضح كل الوضوح إن 2 اضر كال بعمل | 
لتوجيه الثورة لصالحه + وكان في ذات الوقت مطمئنا كل الاطمئنان من 
د انر كان 


يي 


ا ل اك لان رد لش 
أريام نري 6 بحرن اك اظالات كانت خرى 12 رودن الامراكن 
وانه اتفق معهم على تغبير الحكم فى لان وحن وعلن أسماء الحكام 
الجدد وذلك بححة انهاء الحرب الاهلية التي كانت تقوم في القطضر 
الشقيق انذاك ٠‏ وهذه ححة واهية جدا اذ لسن من حق أي عربى 
يحترم نفسه.أن..يعترف لمستعمر بحق التدخل في الشؤؤن الداخلية لبلد 
عربي شتقبق ٠‏ الا أن هذا الامر يدل بوضوح تام على الصلات الوثمقة 
التي كانت تربط عبد الناصضر بالامير كان عشسية ١4‏ انموز > يضاف الى 
هذا أن الحوادث كذبت ادعاءات الاميركان من أنهم أتوا لحماية 
الحكومة الشرعية 2 ليان : أي حكومة شمعون ٠‏ وانتهى الامر الى 
تتفيذ اتفاقهم لامر بحذافيره وبحماية حرابهم » ضد نظام 
الحكم الذي أتوا لتحدته » 


وبعد فمما لا شك فيه أنهم أنوا لنصرة سياسة عبد الناصر في المنطقة 


عند اندلاع لهبب ثورة العراق » الثورة التي كانوا على علم بها ٠‏ وكان 
عبد الناصر على علم بها كما بينا آنفا : 


- بتصفية النفوذ البريطاني في لبئان واحلال نفوذهم مكانه ٠‏ 


بتهديد العناصر الوطئية اللشستركة في ثورة العراق , واخافتها 
ودفعها بالتالي الى الارتماء في أحضان عبد الناصر ٠‏ 


الاق ل 





م الال 





كي نفهم بوضوح تطورات الاحداث في الجزائر لا بد لنا من ان 
ننظر الى جمبع القوى المشتركة في الصراع هناك ومن ان ننظر الى 
موضوع هذا الصراع 8 

ا ا 6 ا الله ال 0 لكر 
للمستعمرين الفرنسيين موردا كبيرا هن البد العاملة الرخيصة الثمن 
عامط شكل مجالا واسعا لقيام الاستثمارات الزراعسة 
الاش : 

الحمضيات »> الخمور » الفلين » الحلفا » الدوم ( نوع. من 
التخل بفيد في صناعة الورق ) الخ ٠٠‏ 

وفي الجزائر توجد معادن الحديد التي تصدر الى انجلتره » وها 
اللإوسقاة. م لفحي رالارماضى. الاين الع نه وصدلاك يكن 
الصناعات الخفيفة ٠‏ كما إن متنا المط 5 شك للرى كار 
الاستعمارية الفرنسية > وكان بشكل مهحرا قريبا لكل فرنسى لا يحجد 
عملا ف وطئه الاصلني 3 ١‏ 

وكن المتلوم إن الافتساد الرأشمالي الاستعمارى ود تطور مل 
أمد بعيد الى اقتصاد احتكاري يضم مجموعات من الاحتكارات الحبادة * 


51 - 


فملوكالاحتكار يحلسون علىقمة هرماقتصادي يشرفون منها على قطاعات 
اقتصادية كاملة تضم لكك التي تنتج شتى السلع ٠‏ لذلك 
لم تكن النشاطات الاقتصادية. التي أشرنا البها آنفا في القطر الجزائري 
بعندة عن التبعية للاحتكار الفر نسي اك حدر بنا ان 0ك الى ان 
المصالح العليا للاحتكار لا تتفق على الدوام مع مصالح اتباعه » وعند 
وقوع اختلاف المصالح يكون الحل دوما في مصلحة الاساد ضد مصلحة 
اراق يه 

وبعد الحرب العللمبةالثانية بدأت روائح السترول الحزائري تتصاعد 
00000 رار للك كت انه شاكه رت الامتاء 


الاحتكاري البها ٠‏ وحتى هذا التاربيخ كانت الاحتكارات الفر نسبه في 


0 التبعية المخزي في 2 الكو نس ر مسوم «( النترولي العالمي الكو نسرسيوم 
الذي تتزعمه امريكا وانكلترا معا ٠‏ والسبب واضح.: فلس لفرنسا 
ممتلكات فيها ثروات بترولية ٠‏ وعندما ندفق اليترول الجزائري صاح 
رئيس وزراء فرنسا يورجيس مونوري : 
ره » انثروات الصحراء ومعادنها ستكون 
العامل الفعال فيرفع مستوى معيشسةالفر نسيين» 
رنالكت الصحات > فقال ببعض الافتصاد.يين الفر نسيين عن الترول 
الجزائري : 
٠٠‏ اله بداية تحول خطير 2 لكي تصبح 
الجزائر موردا يرفع معيشة الفرنسيين » وكنزا 
يغدق عليهم الرخاء بعد طول الحرمان ٠‏ 
5-0 


وبالفعل وحد أذ مناطق المترولالحزائري النادت > حاسي مسبعو د 
والرميلة والاغواط تتصمن احشاطبا من هذا الذهب الاسود ببقدر إسسعة 
مليارات برميل > وهذا تقدير اولي وقد بلغ الانتاج ف عام ةا ةا 
+. مليون برمبل » وسببلغ في عام ١558‏ نحو ولا ملليون برميل » 
اي ما ,يقرب من نصف احشاجات فرانسا من هذه اللمادة الثمينة ٠‏ اما 
أحتياطي الصحراء الجزائرية من الغاز فلغ الفي مليار متر مكعب في 
ا 6 1 درل تشم 
ف العالم من حدث الغنى بالغاز + يضاف الى هذا مناطق صحراورية ار 
لم رهد مادها من غان 2 5ك ان هاه 2002 مر سكن كان 
الفرنسسة الآنفة الذكر *٠.٠‏ 

لظا اي الج ديفي للك ارو ارو عار رار ص لانت 
لك ل التشكا) . 5ت تاك الإششارك 
الفرنسية تستطيع الاتفاق ماما مع اتباعها الفرنسيين أصحاب الصالح 
الماشرة في الحزائر القديمة » الحزائر التي فلنا عنها انها لا تتضمن الا 
اليد العاملة الرخيصة > والا الحمضات والخمور الخ ٠‏ وذلك لان 
الأحكان الح 0 ي الفر نسي .بضرب عصفوربن بتححر واحد ف حالة 
اتويت الشعب الحزائري : سسرق بترول الحزائر > ويصمن لاشباعه 
ا ل ل رن للا 
بالمستوطتئن الفر سين ٠‏ اذ ان لمعك لشعب الجزائري لم ست وقام 
بشو ر ته للاهة عام | ٠+٠‏ وقد حاولت الاجكاراة مع انباعها المستوطنين 


سه" كاين 


2300000 
بطلب الى حكومتهم بعدم منح اي نوع من الحريات للجزائر + وافشرح 
هؤلاء المندوبون مساعدات مالية ضخمة تدفعها احتكاراتهم لميزانية الحرب 
الاستعمارية في القطر الجزائري ٠‏ وعندما عجزت الحكومات الف رنسة 
المتتابعة عن اخماد هذه الثورة الجبارة » قامت الاحتكارات الفرنسبة مع 
المستوطنين الفرنسيين بانقلاب عسكري انى بالجذرال ديغول الى الحكم ٠‏ 
وكان هؤلاء يظنون ان قلة حزم الحكومات الائد: كان هر ال فى 
فشل الحيش الفرنسي في قمع الثوار الحزائريين ٠‏ الا ان الاحداث 
ببنت ان حزم ديغول لا ينفع شيا امام البطولات الخارفة للشعب 
الحزائري > وامام الفطنة والادراك الكسيرين لقادة هذا الشعب الثائر 
وامام الشعوب العربية التي لم تضن ابدا بالمساعدة للثوار » وامام 
الرأي العام العالمي الحر المعادي للاستعمار ٠‏ عندئذ لم :تجد الاحتكارات 
الفرنسية بدا من ان تفعل شثًا لانقاذ الاهم > انقاذ المصالح المترولية 
في الصحراء ولو كان على حساب المصالح التافهة نسسيا للمستوطنين ٠‏ 
اق ريك الاك يالف ادر اي وان نانسا سيعت نولك اروي” 

بسبب حرب الحزائر ٠‏ فجشها الذي يخوض حربا استعمارية منذ 
مدة طويلة بخسر من جميع النواحي : في قتال الثوار © في معنوياتة 
وفي ندريبه ٠‏ ان الحرب ضد المستعمرات تختلف عن الحرب ضد 
جبوش كبيرة + فهي لا تفيد شيئا في التدديب في عصر تطورت فيه 
الاسلحة تطورا كيرا ٠‏ فلا بد اذن من انقاذ الحيش الفرنسي ولا بد 
من انقاذ المصالح البترولية ٠‏ لذلك وجدنا ديغول ,يهرع الى 00 5 
ام الجزائري منذ عام 9ه9١‏ وانتهى الامر 

0-1 0- 


أله اجتماع ارإيفيان دول 0 االرواد وسن الغر سين + وقد كك 
الخلاف عندئذ ببن الاحتكارات انها وان المطرطان © لان 
الاعتراف للجزائر بحق تقرير المصير مع انقاذ المصالح الاحتكارية في 
رار 2 باد اللامكارن افر بسي الالسسخبريى ررك الل مر ييا 
ا لا ا ل رطان 
وضعهم اه لشعب مغلوب على اوت 0 

وهنا لمان من رؤية قوى أدبع تصطر ع 8 اخرائر في الاعوام 
لك ةذ * 

١‏ الشعب الجزائري بقيادة حكومته الثائرة » ومن وراته 
الشمعوب العر بية وكل الشيعوب البحرة بما فيها احرار فرنسا ذاتها ٠‏ 

 "‏ الاحتكار الفر نسي الاستعماري الذي بريد ضمان مصاليحه 
البترولبية في صحدراء الحزائر ٠+‏ 

* ل المستوطئون الفر تسبيون اصحاب المصااح الإذافهة نسبيا ‏ 
عند المقارنة باللصالح البترولية - وانصارهم من غلاة المستعمربن في 
فرئسيا *٠‏ 

؟ - الاستعمار الامر بك يالذيسنرى فيما بلي علاقته بهذا الصراع ٠‏ 

ان رائحة دماء الضحية التى تنزف. بمخالب الوحش المفترس 
0 للك ا إن الت كن ور رن 
الى معمعمة الحزائر وفي جعبتهم المدقع والدولار ٠٠‏ فمنذ رك أبيام 
النورة عدم لم كن د من المستعمر.ين 0-0 من روّية انتصار 
الشعب الحزائري » اغدق المستعمرون الامريكان مساعداتهمى على 
المستعمرببن الفر سين 0 


هم 2 


كانت مداقع اد وشاحات اوطائرات وتحائر افر كا ستل 
الحزائريين الصابرين في جمبع ميادين الجزائر الصامدة ٠‏ وكانت 
دولارات امريكا تنهال على خزائن الحكومة الفرنسية المفلسة » لمساعدتها 
على تموين 'الحرب القذرة ضد تشنعب الجزائر ٠‏ وفضت الاحتكارات 
الترولية الامريكنة ثمن هذه المساعدة حصة كبيرة من بترول الصحراء > 
ذا الفدون الا كان أكون الفيى الداضين ف الشمك عن 
هذا النترول ٠‏ 

نم ان الحرب الجزائرية طالت » وما كان مضي الايام الا ليريد 
في قوة الثوار والثورة » والا لزيد في نفوذ الحكومة الحزائرية لدى 
شعوب الارض + وظهر اخيرا ان الشعب الجزائري لا بد تزع 
اشر افى الشحة مهنا طالك الآيام © فى يدت الاحتكاراك الفرسية 
الاستعمارية تتراجع » وبدأت تفتش عن حل سلمي ,يحفظ لها مصالحها 
لي ل ارت رار الكت ٠‏ عكين 
لاحت امام :اظري الاستعمار الامريكي آمال 0 
الاستعمار الفرنسي نهائيا من الجزائر لبحل محله هو ؟! 

ل ا شكال ا 
وكانت الصحافة الفرنسية تكتب حنذاك الابحاث الطويلة عن المطامع 
الامريكية في ,ترول الجزائر ٠‏ وبلغ لد ال أن العاف اروك 
الموجودة في ورك والتي تخضع للكو تسر سيوم الشرولي العلمي 
الذي يسطر عليه الامريكان » اخذت عام 1١95٠‏ ترفض معالحة 
النترول الآتي من الجزائر ولم يكن في وسع الاحتكارات الفرنسية ان 
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تبنى مصافي جديدة لليترول > لا يتطلبه هذا 0 من مال كثير ووقت 
ا ٠‏ اوقااذات الوفت 0 الضغط اسي ,يرافق الضغط 
الاقتصادي فكنا نسمع من الطرف 0 مثا ان امريكا لا تستطيع 
مسائدة فرنسسا طويلا في 0 الجزائر امام الامم المتحدة وفي المحافل 
الدولية ٠‏ وكان هذا التهديد لا يفيد العرب شبمًا من الناحية العملية » 
ااي ل ا لل اا ا اا 
على الرغم هن معارضة جميع المستعمرين > ومن ن جملتهم الامريكان ٠‏ 
ولان اسلحة حلف الاطلسى والاسلحة الامريكية كانت لا تنفك نفتك 
بالحزائريين الابطال 00 اله أي التهديد الامريكي سين بوضوح 
طبعة الشركة بين الاستعمارين ويفضح الاطماع ادنركةه فى درون 
الصحراء وبفضح ضغطهم على المستعمرين الآخرين : على الف رنسبين 
اكه حصتهم ٠‏ 

وكان الامريكان بحاولون بشتى الوسائل ايقاع القادة الجزائر.يين 

شاكهم منذ وقت مكر من الثورة الجزائرية ٠‏ الا ان طبيعة هذه 

0 لنورة ووطنية فادتها كانتا تمنعان ابة 0 ار 
"الاستعمات المي ىه 

وقد 1 0 تيون من ايفان لل الث مان 
ا الك شرن الف شين في 
رامد الحزائر + ومع ذلك فقد اتصل السفير الامريكي في تونس 
ا كرك ار ل تر 6 ىا 2 وكات رن 
الشركة الإتر كه كان فاك برك إن هذا الاهال لا تتطكن 


0 


اعرافا بحكومة الجزائر الثورية ٠‏ وكان القصد الامر يكي بق مانا 
الاعلان مراعاة عواطف حلفائهم الفرنسيين * 

ان الامريكان في الواقع وفي نهاية الحساب كانوا يعتمدون على 
عبد الناصر للعمل على اجهاض الثورة الجزائرية وتحويلها الى حركة 
انتهازية في حالة نحاحها ضد الفرنسسين ٠‏ ان عبد الناصر فعل الكثير 
01 1 في الشرق العربي > فكانوا بأملون منه 'ان يفعل الكثير 

بيضا هن اجلهم في المغرب العربي + 

ا سيا 1 ع تر 
بأعضاء لجنة التحرير الجزائرية ٠‏ وقد سمعت من بعضهم مر الشكوى 
من المعاملة السئة الى يلقاها الثوار الجزائريون من عند الناصر ٠‏ 
ما لاد لشن طق لد ار رك اااي لق ارات 
ل الجنس الشري بما حققته هن بطولات > أقول 
هؤلاء الثوار لم , بان له الهم وري نالا ناسل بصعي في ايت عرد 
الناصر » حتى أن كبيرا فهم لم يشاهد 'الرئيس طيلة سنتين آلا كما 
إل إلكا رن 00 المكرف 6ه 

وقد قص علي أحدهم قصة اربع ار ا شن 
د الام 0 هل لل أن الكت اضر جارك أن 
نشتريهن ٠‏ وقد احتج الجزائريون على هذه المحاولة وقالوا للمسؤول 
الماحثي : اننا لا نخفي عنكم شيا > فاذا أردتم معرفة أي شيء فما 
عليكم الا أن تسألونا نحن ٠‏ ثم ما هي حاجتكم وحاجة مصر الى معرفة 
ف دور ف ارح الخراء : إن ها يدور ف هذه الارض هو من 


د رومان 


انا نحن فلا .يفيدكم ششراء احد من جتودنا او ممرضاتنا ليخب ركم عما 
نوو فلك مه ونه مين أن ماقت عي لامر الى ترد امسن 
ل ا ال ار ا ا 1 رك 
اك عات الدكو رات ٠‏ وهذه المحاولة لم كن الارل بولا السحرة 
اا 

تت تححز الاعانات النقدية التي تجمع من الشعب المصري > 
وربعطي بدلا عنها اعانات عبتية كال لرز والملاإس وغيرها ٠‏ ومن الواضح 
ان اللجرافي و كني ام المي 0 اد تفرك تتا إن 
الجزائر » اذ لا يستطعون حمل البضائع كالرذ وغيره تحت أنف 
سلطات الاحتلال الفرنسية في ذلك 01 


ان هذا الذي يتبجح ويمنن الجزائريين في كل مناسبة لم 
بخصص في مبزانة مصر أي مبلغ لتورة الجزائر حتى عام 9ه١‏ > 
07 طلب, يتشسبي عند قيام الوحدة ان تشبرع م 
انك من مؤامرة اجنسة فر فض الرئس بذاته هذا الطلب »> وقال اننا 
ستخصص هذا المبلغ لمشاريع الدناء 6 ؟ ” ثم اختفى المبلغ ولم ,يظهر له 
ار +٠‏ ومما لا شك شه ان المباحث التي كانت تستعد لخوض 
داه كرا كانت بحاجة البه ٠‏ 
وهنالك قصص كثيرة > وقد ترك الحزائريون القاهرة في نهاية 
الأقر هرا كن الناصرية + ومع ذلك ١‏ لم تنته تدخلات المماحث ومضايقاتها 
بعد انتقال الحكومة الوفة إل وش < 220 مغر زور الله 


صيشية وحاولت فرص شروط سباسية على شكرقة |[ لحزائر > وهنالك 


وهم ب 


سردو اضر عن لسرن اضرة راض حت ررس ولاك مر 
تماطل في دقع نصيبها من مبزانية الجزائر : الميزانية التي فرضتها 
الحامعة العربية الخ ٠٠‏ 

عالت في معاملة الناصرية “للمسؤولين الجزائريين نعرفها 
عن السورين جه إن ا ا ل اران كنك ساق 
التناقضات في صفوف الحيهة العرسة التي يريد عبد الناصر ابتلاعها ٠‏ 
فحسدن هكل > الناطق بلسان عبد الناصر > كتب في تحقبقه الصحفي 
الاخير بتاريخ ‏ تموز 1950 » ان ضابطا جزائريا شكا له مر الشكوى 
من قادة الثورة لتقصبرهم في امداد الجيش العامل على أرض الجزائر > 
وهذه الشكوى لا تتفق مع الواقع » لان كل من اتصل وعمل مع قادة 
الثورة الحزائرية يبعلم علم المقين مدى اخلاص وتفاني هؤلاء القادة ٠‏ 
وأنا أصدق عبد الناصر عندما .ينقل شكوي الضابط الحزائري بقلم 
هكل > لكني أجزم 4 عندما كان بضايق القادة الحزائريين فبمئع 
عنهم النقد مثلا ويعطيهم بدله ارزا » كان يرسل من يشيع بين صفوف 
2 221 لا سكل لكه 
دري اقزر منامة الم ل ا دك الل دا ا ريه 

وقد سمعنا في الايام الاخرة > والاسى يملا قلوبنا » ان انشقاقا 
وقع طنوك ان ل ا وو ا ا ار ارس 
ان عبد الناصر « ”برع » وهو قابع في جنات فاروق > بأعصابه ودمه 
ارات - الصدع الذي ني عن هذا الاشتاق © تمان كن رع في 
م 


بض 2 


00 25 العدف آن يبأتي بن بسلا الى القاهرة بعد. خروجه 
السحن في ظروف عربية لا تستدعي هذه الزيارة ٠‏ ولس من 
ل الماح ان 2 شي اضر إل أن وله مراك رن برك يلك 
كام الس 0 اه : 
لقد اجتمع عبد الناصر بعبد. السلام عارف في أعقاب ظفر ثورة 
5 تموز قدب الشقاق بسن (ادة هذه الثورة بعد هذا الاجتماع م ظهر 
ان عد النادمر كان يعمل في السسر والعلانة على اجهاض الثورة العرافية 
وتحويلها الى مد انتهازي .يسمح له بابتلاع العراق ٠‏ وكان الامريكان 
من ورائه يساندونه طمعا ‏ بتشليح الاتكليز حصتهم من ,ترول 
العراق > وطمعا بطرد الانكليز نهائما من هذه المنطقة لسسقوا يها 
وحدهم * ان الاستعمار وأعوانه يسقطون الشعوب دوما من حسابهم ٠‏ 
نم اننا اذا نظرنا الى ما يحدث في /١‏ سر نا 11 لانن 
آنفا جد ان عبد الناصر يحاول تكرار ما فعله بالعراق » فهو طبلة 
سئوات الكفاح الجزائري الدموي لم يوفر جهدا في مضايقة قادة هذه 
الثورة وفي الدسنٌ بين رجالها » وفي محاولة شراء من ع شمر أعه 
ل 1 15 كم 7ن شم 
بالامر يكان فهي معروفة من كل الناس كما ان المطامع الامريكنة في 
بترول الحزائر واضحة كل الوضوح ٠‏ فلم إلى ادن الااان شرل 
العراق بالجزائر والاتكليز بالفرنسبين لنرى بوضوح كيف حاول 
عبد الناصر' اجهاض الثورة الحزائرية لحساب الاحتكارات البترولية 
ال 


ا 


اناا اس الى الل لتر ف ار 2 الاي 
الجزائري » والاستعمار الفرنسي > والاستعماز الامريكي ٠‏ ورأينا ان 
الاستعمار الفر نسي انقسم بتوالي الاحدات وصمود الشعبالجزائري »> الى 
فسمين : واحد يمثل درطي : الا أن هنا القسم الاخير » الذي 
بمثل الاستعمار القديم وطراز الاحتلال الماثشر واستيطان بعض رعايا 
لفكي ف المتشيرات شكل ره شير في طريق إ شل ؟ رفك 
القى معظم رجال المقاومة السرية الفرنسية سلاحهم بالفعل » عشسية 
الاستفتاء على الاستقلال في الجزائر ٠‏ الا أن المستوطنين اذا كانوا فىما 
مضى بعارضون استقلال الجزائر » ضد الشعب الجزائري وضد حكومة 
نراتا الا 0 انها اضطرت الى التسلم بهذا الاستقلال فانهم بعد 
استقلال الحزائر سيعودون الى مسايرة فرنسا والاحتكارات الفرئسة 
في هذا القطر ٠‏ ذلك لان استقلال الجزائر سياسيا يصبح امرا واقعا 
ولا فائدة في معارضته ٠‏ 

ان الشعب الجزائري بعد حصوله على استقلاله يصبحالسيد المطلق 
لاد ف الاحة الدولة آم الاحكاريون الفر سرون والامكر كان 
نهم اك ر هن مستعمرين طامعين ٠‏ فبامكان الجزائر ان تع 
سساسة <ازمة ضد هؤلاء المستعمريين لتخلص 2 بهذا 
في حاجة الى وحدة الصف ووحدة جميع القوى الوطنبة » سيما منها 
ا اكت ف ضيه الدررة الت له 6ف أوله آل 424 ؛ أن 


هذا الظفر الذي حققه الشعب الجزائري بعد الكفاح المرير الذي دام 


ا 


قرابة الثمانية اعوام ٠‏ يحجسد جمع تحارب الكفاح الماضبة ويكسب 
الحزائر مناعة كبيرة ضد مطامع المستعمرين ٠‏ الا ان تفرق كلم قاد 
الثورة ااحزائرية شل توطد استقلال بلادهم يوفع /١‏ لحزائر في مهالك 
ار من التضحيات الاضافية + ففى هذه الحالة تسهل اقامة 
كارن سان يللا اتسين يي أك 6و رالا ترم سالة: 
للاستعمار الفرنسي > وفي كل من هائين الحالتين ,يحرم الشغعب 
ا 51 االطرك 
افك ال ع اذ تفرق ١‏ اعت الوطني الحزائري > يفتتح الاب على 
مصراعبه لابحاد تسوريات ببن الاستعمارين الامريكي والفرنسي على 
شن ساقس 0 اد الانى اذا عسي الم سي قا 
او وقف الجزائريون صفا واحدا امامهم * 1 
ولا شك إلى عافن 2ن القر ان وا دمر كان أن كت اله 
قبمة عندما ,بوجد صف وطني جزائري واحد متماسك ,بعارض كل 
مشروع استعماري ٠‏ وهنا ,يتضح في إذهئنا بكل جلاء مدى الحريمة 
اللكراء التي ارتكنها عبد الناصر في اذكاء الخلاف والبغضاء في الصف 
الوطني الحزائري * لقد شيد استقلال الجزائر على دماء ملبون شهيد 
١‏ ا اا ا كيه 


د تب 


الغور “لما 


1 لقسم الاول 5 صفحة 
الاستعمار الحدبث 


الخطوط العامة. للاستعمار والتخلف 
المال والتقدم للمتخلف 
الاستعمار لا ساعد ال 






العدوان الاستعماري ده 1 
الاستتعمار الام ركي 
امير كا في طليعة المستعمر ين لاا 
امير كا تستثمر اورنا والعالم الرأسمالي 1 
الصورة السياسية للاقتصادٍ الاستعماري 50 
النهب الاستعماري الحديث 
رأس الما لالوطني يتناقض معالنهب الاستعماري نض 


الاقتصاد الوطني 


مرض السكر الكوبي 
الاخطبوط الاستعماري يلف القارة اللاتينئية ., 














ثروات كندا توحي بالاشتراكية للمستعمرين 5 
مشروع مار شنال للمساعدة 00 
المساعدات العسكرية الامي ر كية ا ا د 


54” ل 


امات لخرى هن الشاعنات إلاه ركة! 
اتوستراد الخليج العربي .. 
بترول العرب 
عبد الناصر يفتح خليج العقبة للبترول الاميركي 
حملة الاستعمار الإحديث وتناقضاتها 
امير كا وجه الاستعمار الحديث 
تناقضّات الاستعمار ا 0 
اخلاق المجتمع الاحتكاري الاستعماري ...0 63 


القسم الثاني 
البلاد المتخلفة 
التقدم والرجعية في بلد متخلف 


التقدم في بلد متخلف .... 
كيف يتكون التيار الرجعي . 
موقف الثورة ف كوبا 
















7 دان 
0 
56 





موقف الدبكتاتورية في مصر 


الحالة الكت لي فى مصر “7 





الاين ال ا 0011 
اشتراكية ام بوليسية ؟ 0 
القروض الاستعمارية 








0 
2957 





القسم الثالث 
اسرائيل 
الصهيونبة خادمة الاستعمار 

الحركة الصهيونية 9 11129 
اطرنا شاه الخركة الممويةار 58 
|الكريو جه عل اواك تان مر مسي و لش 507 
وعد بلفور ل 1 نه 
تحول الوطن القومي الى دولة مع تحول 

الاستعمار القديم الى حديث 
اسرائيل تستورد حياتها من الاستعمار 
التوسع الصهيوني في فلسطين 
اسرائيل والناصرية في خدمة الاستعمار .. 

اسرائثيل والمياه العربية 

مشاريع الري الاسرراثيلية 256 
اثر المشاريع العربية في اسرائيل ك١‏ 
الاستعمار يسعى الى وضع العرب في 

شركة كاك فم المجاية 7 

مشروع تحويل الاردن الى النقب 
اسرائيل تسابق الزمن في مشاريع الري ما 
خدعة الفصل بين أخذ مياه طبريا وبين تحويل الاردن ١51‏ 
الاقسام التي انجزت من مشروع الري الاسراثيلي إن 
الجهل والدجل في خدمة اسراثيل والاستعمار 


الخطأ في مفهوم الهدنة ل ذا 
العملاء في خدمة اسرائيل تي 














اا 











ا 





القسدم الرابع 
الناصرية 
مصر قبل الثورة 
الجيش يصبح ظفر الشعب ونابه .. 
الفساد والاستعمار بهيئان لقيا 
الزمرة ال: 









بعض شخصيات الزمرة الناصرية 
6د اناط ا ) 
انور السادات 3 
زكريا محي الدين .. 
عند الحكيم عامن .. 
عاد سير 
ال الدين حسين 
عبد اللطيف البغدادي 
حسين الشافعي 0 

جملة الاستعمار الحديث في الشرق الاوسط 
الامي ركان على مسرح الشرق الاوسط 1 
عناصر الاستعمار الحديث ف منطقدنا 5 
الاستعتار الامب رركي بعتمد على الانتهازية في ما 
الموقف في مصر حتى ثورة "© يوليو 

مصر بين الاحتلال البريطاني والدس الاميركي .. 
اميركا والثورة 
الزمرة الناصربة نجهض الثورة وتحواها الى مد انتهازي 
الزمرة الناصربية ليست 57 الضباط الاحرار 
الزمرة الناصرية كانت بعيدة عن التنفيذ , 
اعداد الجو اللازم لتصفية محمد نجحيب 

















المت 


الناصرنة مرض الثورة العر بية الحديثة 
الصلات القديمة والوثيقة مع الاستعمار الامير كي 01 
عملاء الاستعمار الحديث ا 0 
الاستعمار ستخدم ركائن جديدة في المنطقة العربية ...... ٠١/8‏ 
بانتظار الجلاءلاطلاق الناصر يةعل مواقع الاتجليز فالنطقة 
وجود الانجليز في القناة يضايق الامير كان 1 
الاستعمار البريطاني يحاول تأبيد بقائه في مصر 


حلف بغداد 











الاحلاف الاستعمارية في منطقتنا 2 
انجلتره واميركا تتجاذبان .حلف بغداد .. 
وعي الشعب العربي يحبط حلف بغداد .. 
الانتهازية والملكية الرجعية في الحركة الوطنية العربية 
سورية طليعة التحرر 0 
خطة الاستعمار الاميركي في الزحف على منطقة: 
الناصرية ننطلق لاجهاض الثورات العربية ' 
الاتجاهات المحتملة لكفاحنا عام ١19655‏ 
المناوراتالاميركية لتوجيه الكفاحالعر تي نحو القناة 
أزمة القناة 
شطر الدول العر بية المتحررة 010 
'تنصفية جبهة الدول العرنية المتحررة 


ملحق 


الطامعون ليسوا وحدويين 















عبد الناصر ٠٠‏ واميركا ٠‏ 
عبد الناصر يعمل على اجهاض دورة الجزاثر ل 


مخ - 





صرهدمأ غعرع 


دارالشرق للنشروالوزيع ببمشق 


ص *ب٠‏ 1/7" 


معارك الحرية في سودية 
قصة الكفاح الشعبي من اجل جلاء القوات الأجنبية 
الكتاب الفائز بالجائزة الثانية من قائد الجيشس 
ار ا 511 
بقلم : قارس زرزور 


العالم السحور 


بقلم : محمد حيدر 


دواسات اقتصادية حول مشروعي 
تسسات الفسرات واستثمار النفط 
بقلم : زهير اللخاني ء ثابت العزرّاوي , قسطنطيبن قدسي 
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خلاصة التجربة والدرامسات المعياسية التي قام ما الفريق 
عفيف البزري. ء خلال مرحلة كبيرة من مراحل النضال العر بي 
ضد الاستعمار ٠‏ 


دراسة وافية عن الاستعمار الحديث :وأسعاليبه الجديدة للسسيطرة 
على “ثروات البلدان المتخلفة ٠‏ 

دراسسة علمية هقروئة بالوتائع » لموقف الناصرية مين هذا 
الاستعمار » ودورها الكبير في توطيد مراكزه في بلدان الشرق 
الاوسط بالتعاون مع اسرائيل ٠‏ 

عرض مركز للحركة الصهيوئية وعلاقتها بالاممتعمارين : القديم 
والحديث ٠+‏ وتوسعها تبعا لتطور شكل الآستعمار ٠‏ 

دروس مستخلصة من التنجارب الكبيرة التي مرت فيها الشعوب 
العر بية » نوضح السسبيل الواجب اتنباعه للحيلولنة دون وقوع 
الكارثة التي بدفعنا البها الاستعمار ٠‏ 

حلول عملية للمشاكل السعياسمية والاقتصادية التي تعانيها البلاد 
العر بية عامة وسوريا خاصة ؛ يضعها الكتاب في متناول الشعوب 
العربية والسياسيين العرب ٠‏ 

كتاب يسد قراغا كبيرا في المكتبة العربية +٠٠‏ وتحتاج اليه البلاد 
ايوم في ظروف كفاحها المربر ضد الاستعمار الحديث وعملاته ٠‏ 


© 
دارالئ رق الأشيروا لور 7 
رمصسوة 
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